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 :مقدمة

شكل انفتاح الأدب على الروایة النسویة نقطة تحول مهمة في مسار الكتابة السردیة الجزائریة،   

ت على المشهد الروایة الذكوریة التي غلبتثبت مكانتها الروائیة إلى جانب استطاعت المرأة من خلالها أن 

، ت نسائیة لها مرجعیاتها الروائیة، مما سمح للأدب بالانفتاح على أصوافي وقت مضىالروائي الجزائري 

التي تمیزها عما یكتبه الآخر في روایاته، فكانت الروایة النسویة إیذانا الأدبیة خصوصیتها والتي صاغت 

السردیة الواعیة ضد السلطة الأبویة، بهدف بظهور جنس سردي جدید، تناضل من خلاله المرأة بالكتابة 

 د الأنثوي في الحیاة بصورة جدیدةعادة بعث الوجو ولإاسترجاع حقها في المساواة والاختلاف والائتلاف، 

، لذلك فقد منحت منذ الأزل ضد المرأة لسلطة الأبویة تكریسهحاولت ا ذيال، التبعي واقعهاتختلف عن 

اتها بهواجسها الذاتیة اتجاه الآخر، وتبوح فیها عن معان عبرهاسردیة، تعترف نافذة الروایة النسویة للمرأة 

وفق سیاق محدد من التاریخ السیاسي في الوطن ، وقد عبرت عن هذه المعاناة عیشالوجودیة في الواقع الم

  .العربي عامة والجزائري بصفة خاصة

الروائیات النسویات الجزائریات اللواتي ة مجموعنموذجا ناجحا من " فضیلة الفاروق"تعد الروائیة 

كتبن في الروایة النسویة، وهي تضاف إلى قائمة الأصوات النسائیة المؤسسة للروایة النسویة في الأدب 

كتاباتها السردیة من توجه نسوي مدافع عن المرأة ضد في  ، لما تبنتهالعربي عامة والجزائري خاصة

 ثیحالمألوف، لتبوح عن المسكوت عنه، یة بطرح مواضیع تتجاوز الآخر، فقد اتسمت ثلاثیتها الروائ

الوضعیة، التي حطت من  اوالتمرد على السلطة الأبویة وأعرافهبنزعة مشحونة بمعالم الرفض عبرت عنها 

مكانة المرأة في مختلف المجالات الحیاتیة، فكانت ثلاثیتها الروائیة وسیلة إبداعیة ونضالیة واعیة، تدافع 

، وتطالب فیها باسترجاع حقوقها المهضومة من طرف الآخر من أجل إعادة ها الروائیة عن المرأةفی

  .صیاغة واقع أنثوي مختلف
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، مما جعلها الأقطار المختلفةفي أواسط القراء في  مؤثرو  واسع ىكانت لثلاثیتها الروائیة صد

نقدیة متنوعة، نتیجة ما تثیره ثلاثیتها من قضایا  اتمقارببمقاربتها  ، بغیةكبیرا بحثیانقدیا و تلقى إقبالا 

فهي ، ، الذي حاولت السلطة الأبویة تغییبه وجودیا وإبداعیا في وقت ماالهامش الأنثويروائیة ترتبط ب

 منستنباط ما تكتنزه ثلاثیتها لا، قضایاها والناقد خاصة، وتدفعه للبحث في تستفز في طرحها القارئ عامة

في فهم الواقع المتأزم الذي تعیشه المرأة بمستویات معیشیة عدة، تتراوح متنوعة، تساعده  متاحات دلالیة

  .تارة أخرى یهاالأبویة تارة، وتنحاز للتمرد عل مكانتها فیه بین الخضوع للسلطة

جا في ثلاثیتها من جعلها نموذ "فضیلة الفاروق"الروائیة  عبرت به ذيال الجريء الأسلوب مكن 

نبذ الصراع و  ،ر للانفتاح على الأنا الأنثویةالآخبه دعت لروائي النسوي في الجزائر، سردیا ممتدا للأدب ا

فارقة وقد شكل هذا المسلك علامة ، والعیش معها بائتلاف یسمح لها باستعادة حقوقها المهضومة معها

نموذجا روائیا  يوجعلها في نظر  ،یهاإل يهو ما شدنو  ،"فضیلة الفاروق"التي تكتبها روائیة الأعمال الفي 

نقدیة تنتمي في وما تقوم علیه من مبادئ  ،التفكیكیةعبر انتهاجي للمقاربة أبحث فیه نسویا یستحق أن 

تتیح للقارئ دورا في قراءة النص وتأویل معناه وهي مقاربة نقدیة  ،توجهها النقدي لنقد ما بعد البنیویة

التناقض إلى تقویض الخطاب الروائي، واكتشاف فیها هدف لنص، یبصفة متجددة مع كل قراءة جدیدة ل

  .ةوالمضمر  ةالظاهر أنساقه الثقافیة الحاصل في 

  :طرح الإشكالیة_ 

  :؛ هيةرئیس حول إشكالیة بحثي یتمحور

من رؤیة متفتحة ومتحررة أن تقوض ثلاثیتها بما تحمله  "فضیلة الفاروق"هل استطاعت الروائیة _ 

  . ؟وإبداعهاالأنثى وجود التي قیدت و  السلطة الأبویة المتبناة من الأنساق المغلقة

والتي انكشفت في ضوء القراءة  ،"فضیلة الفاروق"ثلاثیة التي حملتها  المستویات الدلالیةما هي _ 

  .؟التفكیكیة المتبناة
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  :والمتمثلة كالآتي التساؤلات الفرعیةمجموعة من إلى  عن هذه الإشكالیةتفرع ت

  .أي حد استطاع الأدب النسوي أن یقول الأنثى في وضعیتها الإشكالیة؟إلى _ 

أخذت خصوصیة أدبیة جدیدة في معالجتها لقضایا المرأة أم أنها حاكت " فضیلة الفاروق"هل ثلاثیة _ 

  .نفس الخصوصیة التي انتهجتها الروائیات السابقات؟

في الأدب الغربي والعربي، وهل ثلاثیة ما هي الخلفیات التي صدر عنها الخطاب الروائي النسوي _ 

  .فضیلة الفاروق تنتمي إلى هذا السیاق المرجعي الذي یحكم نشأة الأدب النسوي وتطوره؟

  .خصائص جمالیة تمیز الخطاب الروائي النسوي عما یكتبه الآخر؟ هل ثمة من _ 

  .ة؟ما مدى استفادة التفكیكیة من الفلسفات الأخرى في ظل نقد ما بعد الحداث_ 

  .؟عند مقاربتها للنصالنقدیة التي تقوم علیها التفكیكیة  لیاتفیما تكمن الآ_ 

  .ما هي المخرجات النقدیة الناجمة عن تلقي النقد العربي للتفكیكیة؟_ 

فضیلة "الروائیة حاولت التي و  ،الأنثى لردعالسلطة الأبویة استخدمتها الوسائل الردعیة التي  ما هي_ 

 .؟مختلفإعادة صیاغة واقع أنثوي في ثلاثیتها من أجل تقویضها  "الفاروق

كیف یمكن أن یسهم الانشطار الأسري من النظام الأبوي إلى الأمیسي في التغییر من واقع الأنثى؟ _ 

  .وما هي المتاحات الدلالیة المستوحاة من هذا التغییر في الثلاثیة؟

  .؟مع السلطة الأبویةالتفاعلیة علاقتها  على توترالتنشئة الاجتماعیة للأنثى كیف أثر اضطراب _ 

  هل مشهدیة الحب في الثلاثیة أرست لفكرة التعدد الزوجي؟_ 

تمثل تمظهر المستویات الدلالیة التي رصدتها ثلاثیة فضیلة الفاروق للشخصیتین الأنثویة یفیما _ 

  .والسلطة الأبویة؟

  



  مقدمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 د 
 

بابین مع مقدمة وخاتمة،  م علىانتهجت خطة بحثیة تقو  عن هذه الأسئلة الإشكالیةللإجابة 

، وقد امتد "ولمنهجیة التفكیكرصد مفاهیمي للخطاب الروائي النسوي : "فكرةحول فیها الباب الأول  تمحور

، "تجلیات الخطاب الروائي النسوي: "فكرةمنه في الفصل الأول  تتناول: البحث في هذه الفكرة إلى فصلین

الخطاب الروائي النسوي : "جاء المبحث الأول موسوما بحیث مباحث،  ةالبحث فیه إلى أربع تفرعوقد 

المبحث ثم ، "الخطاب الروائي النسوي تأصیلا: "، والمبحث الثاني جاء موسوما ب"والمفهوم الاصطلاحي

خصوصیة الخطاب : "جاء موسوما بأما المبحث الرابع ف، "إشكالیة المصطلح دلالیا: "هالثالث عنوان

  ". الروائي النسوي

وقد انقسم هذا الفصل  ،"من التفكیكیة ةنقد ما بعد الحداثإفادة : "صل الثاني موسوما بالف جاء

، أما المبحث "المنهج التفكیكي وأهم المفاهیم النظریة" :فكرة المبحث الأول تناولت في، أربعة مباحثإلى 

النزعة التفكیكیة في : "نه، ثم المبحث الثالث كان عنوا"التفكیكیة والأصول الأولى: "الثاني فكان عنوانه

  ".المبادئ التحلیلیة في المنهج التفكیكي"ین اختص المبحث الرابع بدراسة ح، في "النقد العربي

وقد انقسم هذا الباب ، "فضیلة الفاروقلثلاثیة مقاربة تفكیكیة : "بني فجاء موسوما أما الباب الثا

من منظور  الثلاثیةة في الدلالة السردی مستویات" :فیه حول فكرةالفصل الأول تمحور  ،إلى فصلین

، "النصیة عتبةللقراءة " :ب المبحث الأول فیه اختص ،إلى مبحثین اثنینهذا الفصل انقسم ، وقد "التفكیك

شیة المركز الذكوري في مركزیة الهامش الأنثوي، وهام" :فكرة إلى ت فیهفتطرقالمبحث الثاني أما في 

  ."الروایة

انقسم ، وقد "الثلاثیةمجابهة المسكوت عنه في : "العنوان التاليموسوما ب نكاأما الفصل الثاني ف

الجنس في تیمة تمثلات "المبحث الأول موضوع ت في تناولحیث  ،هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

المبحث  اختصفي حین ، "الثلاثیةالدین في تیمة تمثلات ": موسوما بالمبحث الثاني  وجاء، "الثلاثیة

كانت  ،في الأخیر إلى خاتمة تخلص ، ثم"الثلاثیةالسیاسة في تیمة تمثلات توظیف ": ة فكرةبدراسالثالث 

  ."فضیلة الفاروق"لثلاثیة التفكیكیة  يمقاربت منالنتائج المتوصل إلیها حوصلة من عبارة عن 
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فهم الموضوع، لالطریق  يل تمهدابقة التي ن الدراسات السعلى جملة ماستندت في بحثي 

   :أذكر الدراسات السابقةهذه ین من بو  ،الصفة العلمیة المرجوة يبحثحتى أضفي على ، به والإحاطة

-2007( "الهویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي"أطروحة دكتوراه موسومة ب _ 

ل، تعلق بالتمایز الهویاتي للأنثى عن هویة الرجتناولت فیها موضوعا ی ،"سعیدة بن بوزةل") م2008

، یكتبه الآخرإعطاء الروایة النسویة خصوصیة أدبیة تمیزها عما  علىهذا الاختلاف الهویاتي وانعكاس 

المؤیدة لقضیة إشكالیة المصطلح في الأدب النسوي، حیث بینت المواقف النقدیة الرافضة و فیها ثم تطرقت 

  .لمصطلح الروایة النسویة

 تمكنت حیثروایة النسویة، الب المتعلقةلنظریة هیم امفافي تعرفي على المن هذه الدراسة  دتاستف  

 فيوقد اجتهدت  ،"الأدب النسوي"ل قضیة إشكالیة مصطلح حو  المثارةلیة الجد الآراءعلى  طلاعمن الإ

تقدیم دراسة تسد الثغرات المعرفیة التي من أجل ، موضوع بحثيتوظیف هذه الاستفادة المعرفیة بما یخدم 

  . هذه تهاعما تناولته الباحثة في دراس مختلفا، وهو الأمر الذي یجعل بحثي دراسةها هذه اللم تتطرق إلی

" الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخیل"أطروحة دكتوراه موسومة ب _ 

 اعیةإشكالیة تأثیر العوامل السیسواجتمعالجت الباحثة فیها ، "فطیمة الزهرة بایزیدل") م2012 - 2011(

، مع الآخرالمرأة الذي تحیاه  تطرقت لقضیة الصراع الوجودي والإبداعيحیث ، إبداع المرأة الروائيعلى 

تمظهرات الهویة الأنثویة في الروایة النسویة موضوع على من بحثها ثم عرجت في الجانب التطبیقي 

  .مصاف أدب الأزمةلأدب النسوي في اتصنیف بحثها إلى خلصت الباحثة في نهایة حیث العربیة، 

الروایة عنها  تعبر تشكیل خلفیة معرفیة عن الأنساق الثقافیة التي  في هذه الدراسةأفادتني 

حاولت والتي ، في الروایةوالأبویة تشظي الهویة الأنثویة  یةقضلساعدتني في تناولي الموسع ، النسویة

  .اعیة بین الطرفینعلى أسبابها وانعكاساتها على توتر العلاقة الاجتمفیها التعریج 

) م2013/2014" (ت التحولالكتابة النسائیة وأسئلة الاختلاف وعلاما"أطروحة دكتوراه موسومة ب _ 

ما اختارته في بحثها مقارنة بمصطلح الروایة النسائیة استعمال الباحثة ضلت ف، "فاطمة مختاريل"

ومحاولة النقاد  ي الأدب النسائيشكالیة المصطلح فإتناولت في البدایة موضوع  ،الباحثات السابقات

في  ثم خلصتنساق الثقافیة التي تحتكم إلیها الروایة النسویة، قضیة الأ بحثت في بعد ذلك، ضبطه
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ما تكتبه المرأة عما بأنه لا وجود لخصوصیة روائیة تمیز : فیها ، أقرتنتائجعدة إحصاء  إلىالنهایة 

ي تأویل بدور القارئ فالباحثة اة لما یكتبه الآخر، كما أقرت بل إن كتابات المرأة ذاتها محاك ،یكتبه الآخر

  .المعاني النصیة للروایة

ما دام في أنني أدركت بأن أدب المرأة یبقى أدبا مثیرا للجدل،  من هذه الدراسة يتكمن استفادت

لم فهم  غیر مكتمل،و ، ولكن الفصل فیها یبقى معلقا بهیختلقون في كل مرة إشكالیات عدة ترتبط النقاد 

أخرى إلى طرح إشكالیة حتى انتقلوا إشكالیة المصطلح الدال على أدب المرأة، في من الفصل بعد  ینتهوا

الخصوصیة الأدبیة، فهذا الانتقال العشوائي جعل من أدب المرأة أدبا غامضا، یستدعي البحث فیه تتعلق ب

تشاف خصوصیته، وتشظي دلالته، وهو ، تمكننا من الإحاطة بمفاهیمه واكمقاربات نقدیة متنوعةانتهاج 

  .ما أحاول انتهاجه في بحثي هذا

  :الدوافع_ 

 فيدون غیره من الموضوعات البحثیة  لتي حفزتنا للبحث في هذا الموضوعتتمظهر الدوافع ا

  :وهي تتجلى كالتالي ؛جملة من الدوافع الذاتیة والموضوعیة

في تجربة سابقة  يكانت ل فقد، "الفاروق"ضیلة فالروائیة لعمال الأ حولفي مواصلة البحث  يرغبت_ 

، مما جعل مرحلة طور اللیسانس منالتخرج كنت مقبلا على عندما  ،وائیةأحد أعمالها الر  حولالبحث 

خاصة وأن الأعمال الروائیة  ما بعد التدرج حافزا إضافیا لمواصلة البحث في ثلاثیتها الروائیةالدراسات 

  .من قضایا مستفزة لم تنل حقها في تطبیق المقاربة التفكیكیة علیها وما تثیره "لفضیلة الفاروق"

 البحث فيلأن ؛ تحلیل الخطابفي النقد الأدبي و مجال تخصیصي في إنجاز موضوع جدید في  الرغبة_ 

، لم یتطرق إلیه من قبل یعد بحد ذاته موضوعا جدیدابمقاربة تفكیكیة  "فضیلة الفاروقل"الروائیة  ثلاثیةال

  .سمح للقارئ بالاستفادة منه في ظل ندرة الدراسات المتعلقة بالموضوعمما ی

  .النقادبعض المشكلات المتعلقة بموضوع البحث، والتي بقیت محور جدل بین حل محاولة _ 

  .الرغبة في تطویر مستواي المعرفي والمنهجي في مجال التخصص الذي أنتمي إلیه_ 
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اسات النقدیة، التي تجمع بین المقاربات النقدیة وتطبیقها على حاجة المكتبة الجامعیة لمثل هذه الدر _ 

  .المدونات الروائیة

  :الصعوبات_

حیث ، البحث التقدم في إنجاز عن يالعراقیل التي أعاقتن بعض واجهتني خلال مشواري البحثي

  :كالتالي العراقیلهذه  تجلىت

موضوع البحث مع طبیعة العمل الذي تنافر بسبب  ؛صعوبة إنجاز البحث خلال المدة المتفق علیها_ 

أكون في  عملي الذيطبیعة مع یتناقض  ماوهو ذلك أن البحث یقتضي التفرغ، ، قطاع التعلیمأشغله في 

  .تأخرا في إعداد البحثلي ما سبب بالتدریس؛ ممشغولا الوقت أغلب 

خاصة ما تعلق  الموضوع في بعض من المرات یطرح أفكارا تتعارض مع ما نتبناه من إیدیولوجیا_ 

القارئ خاصة إذا كان محدود الإطلاع في طرف ء فهمها من التي نخشى من أن یسابالقضایا الدینیة، 

  .هذا الجانب

صعوبة في ضبط بعض سبب لي  في موضوع البحث؛ المراجع المتخصصةبعض تجمیع  استحالة_ 

  .بقیت مثیرة للجدلالتي قضایا المتعلقة بالالمفاهیم 

  :ع في الدراسةالمنهج المتب_ 

تفكیكیة، وقد اعتمدتها في دراسة الشق التطبیقي من البحث، حینما مقاربة  يفي بحث تانتهج

ها، تقویضالنصوص و قراءة استراتیجیة ل، وهي مقاربة تفكیكیة الروائیة لفضیلة الفاروقالثلاثیة  قاربت

یة المدرجة في النص، ونكشف بها نقوض بها الأنساق الثقافالتحلیلیة، التي مبادئ تستند على جملة من ال

  .المعاني المضمرةمن معاني ظاهرة تتناقض في حقیقتها مع النص ظهره ما یبین التناقض الدلالي عن 

انتهجت حیث  ،الموضوعآلیاتها النقدیة دراسة  خدمتمساعدة، نقدیة  عدة مناهجعلى كما اعتمدت    

لأنه یفید في تتبع المسار التاریخي لنشأة  ؛يالمنهج التاریخعلى من البحث  النظري شقدراسة الفي 

هذا  ننيمكوفي الجزائر خاصة، كما عامة  بیةوتطور الخطاب الروائي النسوي في الضفتین الغربیة والعر 

ة التي مرت بها التفكیكیة في النقد الغربي والعربي، أما المنهج یأهم المحطات التأسیسإدراك من المنهج 
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في الشق النظري من الذي استخدمته  ،المنهج الأسلوبي تمثل فيف هج مساعدكمن الذي انتهجتهالثاني 

الروائي النسوي عما یكتبه الخطاب بها تمیز یالتي الأدبیة استخلاص الخصائص الأطروحة من أجل 

  .الآخر

، الذي )تور دهیمي حكیمالدك(بالشكر والتقدیر لأستاذي المشرف  أتوجهأن  الأخیرفي یسرني   

إحراز  علىي تنساعد اتتوجیهو نصائح وموجها طوال مشواري البحثي، بما أمدني به من  كان لي سندا

  .علیه الآن وصل لشكله النهائي الذي هو ، حتى بحثتقدم في إعداد ال
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  :الخطاب الروائي النسوي والمفهوم الاصطلاحي_ 1

 :تمهید

كان لهذا فمثل ولوج المرأة عالم الكتابة الأدبیة منطلقا جدیدا في الأدب عامة والروایة خاصة،   

 اخصوصیتهصاغت به في الكتابة، ما تمیزت به من أسلوب ، لفي الساحة الأدبیة اكبیر  االتوجه صد

التي  زدرائیةعن النظرة الإفیها كاشفة  عن ذاتها وواقعهاعي بو ، فقد عبرت المرأة من خلال الروایة الأدبیة

  .ها المجتمع الذكوري اتجاه الأنثىیحمل

لكشف ل بمختلف تخصصاتهماهتمام النقاد إلیها ، جذبت جدیدةظاهرة أدبیة أدب المرأة یعد ظهور 

 لكونها كتابة سردیة واعیة تختلف عن كتابات الرجل،، ومستویاتها الدلالیة المختلفة دبیةعن جمالیاتها الأ

عنها ها التي رسم التقلیدیةصورة للفیه عن رفضها  تكشفوجدت المرأة في الروایة القالب الأدبي الذي قد ف

رفض لوضع المرأة تجاج والالاح"بدلالة مشحونة ال كتابتها السردیةعبر  تسعى لتغییرهاالتي ، و الآخر

وتسلب وجود المرأة وكیانها غسلا للعار الذي  ،مجتمعات تكرس سلطة الرجل لظفي  ،المتخلف العربیة

لینتهي بها  ،حطم ذاتها وجعلها في دائرة المتهم، واستباح فكرها وسلط على ذاتها جمیع أسالیب العنف

  .1"لرجلتحرر من ثقافة الرق التي فرضها علیها ابالإلى المطالبة المطاف 

وسیلة نضالیة تحاول بها استعادة مكانتها في المجتمع، حتى النسویة الروایة لجعل المرأة سعت 

التي المأمولة حیاتها في كتابتها السردیة عن  عبرتف ،في الواقعمن حقوق مهضومة ما افتقدته  اتعوض به

في الواقع إخفاقاتها  نع اجید اضتعوی تدعبالنسبة لها الكتابة  نلأ ،المأزومالواقع في  تتوق لمعایشتها

  .2المعاش

 في إثارتهمالاهتمام هذا معالم تجلت  وقد، روایاتها النسویةالمرأة في اهتمام النقاد بدراسة ما تكتبه 

 بروز ثلاث مواقف نقدیةالذي نتج عنه و المصطلح النقدي الذي یطلق على كتابة المرأة،  اضطرابقضیة ل

كل طرف إلى استعمال حیث انصرف أدب المرأة، التي تطلق على سمیة تالحول في مفاهیمها  متباینة

في إطلاق تسمیة  الجنوسة خیارانحیاز البعض إلى في ذلك سبب الیرجع و الآخر، مصطلح مختلف عن 

خیار عدیم الجدوى لن بأنه : "یرىالبعض الآخر بالرغم من أن على الكتابة السردیة التي تكتبها المرأة، 

  .3"بقدر ما ینحرف بنا نحو تهجین النص الذي تكتبه المرأة ،د الخصوصیةیساعدنا على رص

                                                           
یة، قسم والإنسان الاجتماعیةعامر رضا، الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح، مجلة الأكادیمیة للدراسات ): 1

  .4، 3، ص 2016، جانفي 15الآداب والفلسفة، المركز الجامعي عبد الحفیظ بو صوف، میلة، العدد 
خدیجة حامي، السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل روایات فضیلة الفاروق أنموذجا، مذكرة لنیل درجة بتصرف، ): 2

  .112م، ص 2013_04_29تیزي وزو، الماجستیر، كلیة الآداب واللغات، جامعة مولود معمري، 
  .8م، ص 2000زهرة الجلاصي، النص المؤنث، دار سراس للنشر، تونس، ): 3
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بحكم أن الأدب وحدة إبداعیة متكاملة لا تقبل التقسیم،  ،الجنوسة خیار یرفضه بعض النقادإن 

الخصوصیة ویتجاهل  ،الطرح النقدي الكلاسیكي الذي ینتصر لجنس المؤلف تعید إحیاءكما أن الجنوسة 

علي من قیمة الأدب الذكوري على حساب تهمیش الأدب النسقي، وهو موقف ی افي طابعه الجمالیة للأدب

لأدب الاستحقاق الإبداعي، الذي یعطي على حساب ولیس  ،استنادا إلى معیار جنس المؤلف النسوي

  .خصوصیة سردیة تمیزها عما یكتبه الرجل في كتاباته السردیةالمرأة 

إلى  اتجاه نقديكل فیها ستقل ی، ة توجهات نقدیةثلاث منتشكل تنظرة النقاد إلى أدب المرأة إن 

علیه فإن نظرتهم إلى أدب المرأة و  ،الآخر مختلفا عن التوجهفي دلالته یكون معین، مال مصطلح استع

الأدب الذي تكتبه المرأة، الأدب الذي یكتب عن المرأة، الأدب الذي ": حول هذه التوجهات التالیة تتمحور 

قدیة التي المرجعیة النفي اختلاف وجود إلى هذه المواقف المتباینة یرجع السبب في حیث  ؛1"ةتقرأه المرأ

وما ترتب  ؛یضاف إلیها إشكالیة ترجمة المصطلح من النقد الغربي إلى النقد العربي إلیها كل ناقد، ینتمي

؛ بل تكتبه المرأةیشیر إلى الأدب الذي  كثیرة، لم تستقر على مفهوم محدد مصطلحاتلعنها من تولد 

 .بین النقاد في اضطراب مفاهیمي مستمرالمصطلحات الدالة على هذا الأدب بقیت 

حیث تعلق بأدب المرأة، مصطلحات نقدیة ت عنالتنظیرات النقدیة أن تكشف هذه استطاعت  

على الرغم من أن هذه ف، الأدب الذي تكتبه المرأةمختلفا عن  نقدیا مفهومامنها  یحمل كل مصطلح

الروایة (مصطلح  یؤثرون استعمال النقاد كثیرا منهنالك إلا  ؛دلالیاالمصطلحات تشهد اضطرابا 

النظرة وهدم  ،في الاختلاف والمساواة المرأة عن حقالتي تدافع السردیة للدلالة على الكتابة  ،)ةالنسوی

تناوله في بحثي محاولا الذي أهو المصطلح  وهذا، في سیاق ما عن الأنثى الآخرالتي كرسها  الإزدرائیة

كیة التي احتواها الخطاب ، وتبیان الآلیات التفكیالإحاطة بمفهومه وخصوصیته التي تمیزه عن أدب الآخر

 نم ىعستي لتاو من أجل دحض الأفكار الذكوریة التي حطت من وجود وإبداع المرأة،  النسوي الروائي

  .ي السابقفإعادة صیاغة واقع أنثوي مختلف عما كانت علیه  ىلإ اهللاخ

  

  

  

  

  

                                                           
  .14خدیجة حامي، السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل روایات فضیلة الفاروق أنموذجا، ص ): 1
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  :الخطاب الروائي_ 1_1

رق بطعنها  ربعملا سردیةیقصد به النصوص المصطلح نقدي في مجال تحلیل السردیات، هو 

المادة الحكائیة واحدة، لكن ما یتغیر هو الخطاب في محاولته كتابتها "حتى ولو كانت  ،ةفلتخمخطابیة 

ونظمها، لو أعطینا لمجموعة من الكتاب الروائیین مادة قابلة لأن تحكى، وحددنا لهم سلفا شخصیاتها 

خطابات تختلف باختلاف اتجاهاتهم ومواقفهم، وأحداثها المركزیة وزمانها وفضاءها لوجدناهم یقدمون لنا 

  .1"وإن كانت القصة التي یعالجونها واحدة

تتناسب مع  ،ةدعدمت بكیفیة الخطاب الروائي الطریقة التي تقدم بها الروایةمصطلح یقصد ب كلذل

مركب الخطاب الروائي هو مصطلح مصطلح كاتب، كما نجد بأن كل إلیه  سبالذي ینت الأدبيالتوجه 

ا متعددة یمصطلح الخطاب مفاهیمفیها أخذ  یحمل كل منهما دلالة محددة لغویا واصطلاحیا، ،من دالین

ر له على أنه الطریقة في التعبیر، دلالة الملفوظ تارة ودلالة الجملة تارة أخرى، وهنالك من نظتتراوح بین 

ة لذلك حددت دلالكل ناقد عن الخطاب،  ایحمله يتتتناسب مع الرؤیة النقدیة ال میهامف اهكلوهي 

  :يتلآاعلى النحو  الخطاب من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة

  :الخطاب لغة_ أ_1_1

، د دلالة الخطاب في تجذرها اللغويیحیلنا إلى ضرورة تحدی لغةإن البحث عن مفهوم الخطاب   

 ثلاثة في تم ذكره الذيو ، الخطابمصطلح ة الدینیة في تحدید مفهوم وذلك یجعلنا نقف على دور المرجعی

والقصدیة ووجود طرفي  ، حیث تقوم دلالة الخطاب فیه على ثلاثیة السیاقمتعددة ةیقرآنسیاقات 

  .وظف فیه في القرآنالمعنى حسب السیاق والنسق الذي  إلا أن دلالته متباینة ؛التخاطب

بِّ ": یقول االله سبحانه وتعالى: یأخذ مصطلح الخطاب في الآیة التالیة
َ�ٰ ٱ ر� ��� ٰ  ٱوَ  تِ َ�

َ ۡ
 وََ�� ضِ ��

  ����ۖ ٱ �َُ�َ���ۡ �َ 
َ

�  ۡ��َ 
َ
�ن

ُ
�ِ�  

ۡ
بأن أهل : هذا الموضع يدلالة الخطاب ف" الإمام الزمخشري"فسر ، 2"�ِ�َ���ٗ  �ُ �ِ�

لیس في أیدیهم مما یخاطب به االله ویأمر به في أمر الثواب والعقاب خطاب واحد "السموات والأرض 

أو لا یملكون أن یخاطبوه بشيء من نقص في  یتصرفون فیه تصرف الملاك فیزیدون فیه أو ینقصون منه

  . 3"العذاب أو زیادة الثواب إلا أن یهب لهم ذلك ویأذن لهم فیه

                                                           
الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  ، المركز)التبئیر_ السرد_ الزمن(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي ): 1

  .7م، ص 1997، 3ط
  .37القرآن الكریم، سورة النبأ، الآیة ): 2
شركة مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد، القاهرة، : محمد مرسى عامر، دار المصحف: الإمام الزمخشري، تفسیر الكشاف، تحقیق): 3

  .204م، ص 1997_ه1397، الجزء الخامس، 2مصر، ط
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�: "یقول االله تعالى :في الآیة التالیةالخطاب مصطلح  كما ورد
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البین من الكلام الملخص، " إنه: صل الخطاب في هذه الآیة بقولهدلالة ف" الزمخشريالإمام "فسر 

ني وضوح الرسالة اللغویة ، ومعنى هذا أن دلالة الخطاب تع2"الذي یتبینه من یخاطب به ولا یلتبس علیه

  .ل والمرسل إلیهسر بین الم

 : "، یقول االله تعالى)ص(من سورة  23في الآیة مصطلح الخطاب كما ورد 
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أراد بالخطاب مخاطبة أن االله : "ة الخطاب في هذه الآیة بقولهدلال" خشريالإمام الزم"فسر 

أخذ دلالة التخاطب بالحجة بین  ، ومعنى هذا أن مصطلح الخطاب في هذه الآیة4"المحاج المجادل

  .المتجادلین حول قضیة ما

ندرج فیه، فلفظ یدلالة متعددة حسب السیاق الذي یأخذ مصطلح الخطاب في المعاجم اللغویة   

في  "لابن منظور"" لسان العرب"في معجم  تحددت دلالتهقد و ، "خطب"الفعل الثلاثي الخطاب یرجع إلى 

، مِ لاَ الكَ  ةُ عَ اجَ رَ ، مُ ةُ بَ اطَ خَ المُ وَ  ابُ طَ الخِ : ""ابن منظور"راجعة الكلام، یقول وم بمعنى المشافهة" خطب"مادة 

  .5"انِ بَ اطِ خَ تَ ا مُ مَ هُ ا وَ ابً طَ خِ ، وَ ةً بَ اطَ خَ مُ  مِ لاَ الكَ بِ  هُ بَ اطَ خَ  دْ قَ وَ 

بدلالة حسن ) خطب(في مادة  "فیروز أباديلل" "وردت لفظة الخطاب في معجم القاموس المحیط

خطب الخاطب على المنبر خطبة بالفتح، وخطبة بالضم، أو هي الكلام المنثور المسجوع، : "یقول، الكلام

  .6"ونحو رجل خطیب، حسن خطبه

وهو  ،والسمعالنطق آلیتي على  لأنه یستند؛ هةالمشافدلالة في هذا الموضع الخطاب لفظ  یحمل  

  .تأثیر في المرسل إلیهحداث إفیه المرسل إلى هدف ی ،)مرسل إلیه/ مرسل(وجود فترض یتواصلي وضع 

  

                                                           
  .20القرآن الكریم، سورة ص، الآیة ): 1
  .137الكشاف، ص تفسیر الزمخشري، الإمام ): 2
  .23القرآن الكریم، سورة ص، الآیة ): 3
  .138، ص المرجع السابق ):4
بیروت، لبنان، ابن منظور، لسان العرب، تصحیح أمین محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبیدي، دار إحیاء التراث العربي، ): 5

  .133، ص)خطب(م، مادة 1999_ه1419، 3، ط14ج
مجد الدین الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تحقیق أنس محمد الشامي، وزكریاء جابر أحمد، دار الحدیث للنشر والتوزیع، القاهرة، ): 6

  .478، ص )خطب(م، مادة 2008_ه1429مصر، 
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  :اصطلاحا_ ب_ 1_1

من خلال  (Ferdinand de Saussure) "فردیناند دي سوسیر" لدىشكلت اللسانیات   

الأثر لاحقا كان لها  ،ثراء الدراسات النقدیة بمصطلحات جدیدةلإ منطلقا  محاضراته في اللسانیات العامة

هذه المصطلحات التي أثبتت حضورها في بین فمن  الخصوص،ب والنقدیة الأدبیة الأعمال فيالقیم 

 لدى النقاد وجهات نظر مختلفةه أثار استعمال الذي ،"الخطاب"دیة الأدبیة نجد مصطلح الساحة النق

إلى اللغة في أصله أن مصطلح الخطاب یعود بالنقاد  كثیر من رىیحیث  ،مرجعیات متباینة مستمدة من

أغلب المرادفات الأجنبیة ": حینما أقر بأن "جابر عصفور" لیه الناقد وهو الأمر الذي أشار إاللاتینیة، 

المشتق بدوره من الفعل  Discursus: الشائعة لمصطلح الخطاب مأخوذة من أصل لاتیني هو الاسم

Discursere  الذي یعني الجري هنا وهناك، أو الجري ذهابا وإیابا، وهو فعل یتضمن معنى التدافع الذي

العفوي، وإرسال الكلام والمحادثة الحرة والارتجال، وغیر ذلك من الدلالات التي أفضت في  یقترن بالتلفظ

  .1"اللغات الأجنبیة الأوروبیة إلى معاني العرض والسرد

 بأن أقرحینما ، مفهوم الخطابل هفي تحدید (Harris)" هاریس"لناقد اأسبقیة یتفق النقاد على 

أول لساني حاول توسیع حدود موضوع البحث اللساني  هاریس"فكان ، أوسع من الجملة مفهوم الخطاب

  .2"بجعله یتعدى الجملة إلى الخطاب

لترتبط دلالته بمتتالیة  ،النصالكلمة المفردة في  (Harris) "هاریس"دلالة الخطاب عند تتجاوز 

اب دلالة الخطصارت ، وبذلك لا تحید عنهلغوي ونحوي وصرفي وتركیبي من الجمل الخاضعة لنظام 

مفهومه للخطاب ذا بعد نسقي بحت  جعلللملفوظ الذي یتعدى الجملة، مما الكمیة عنده ترتبط بالنظرة 

  .مقصیا دور الظروف الخارج نصیة في تحدید دلالة النص

إذا  ،وعلى هذا الأساس"، بظروف إنتاجه كل ملفوظ مرتبطعلى أنه خطاب ن إلى الاللسانیو ینظر   

ودراسة ظروف إنتاجا  ،فإن ذلك یجعل منه ملفوظا ،ة هیكلیة في اللسانألقینا على نص نظرة من زاوی

  .3"لسانیا تجعل منه خطابا

یجمع بین النسق والسیاق، والأخذ بأحدهما یعطیه دلالة مستقلة  امركب مفهوماأخذ یالخطاب هنا ف

نص، في حین یأخذ لل نسقیةالالدراسة ب ، إذا ما ارتبطمعنى الملفوظفهو یأخذ ومختلفة عن دلالته السابقة، 

  .الخارجیة للنصالظروف مفهوم الخطاب عندما ندرس 

                                                           
  .47م، ص 1997، 1افة والنشر، سوریا، طجابر عصفور، آفاق العصر، دار الهدى للثق): 1
  .17، ص )التبئیر_ السرد_ الزمن(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي ): 2
باتریك شارودو، دومینیك منغنو، معجم تحلیل الخطاب، ترجمة عبد القادر المهیري، حمادي حمود، دار النشر سیناترا، تونس، ): 3

  .216م، ص2008
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وجود المشافهة، حیث یفترض الخطاب فعل على عندما یقوم  الملفوظیرتبط بمفهوم الخطاب إن   

 "بنیفستإمیل "، وفي هذا الشأن یعرف یتبادلان الرسالة اللغویة هادفة بطریقة شفویة متكلم ومستمع

(émile Benveniste) كل لفظ متكلما ومستمعا وعند الأول یهدف التأثیر على الثاني : "الخطاب بأنه

  .1"بطریقة ما

 في أن هر یعن غ (émile Benveniste) "بنیفست میلإ"یكمن الاختلاف في دلالة الخطاب عند 

  .في الآخرتأثیر لل) متلقي/ مرسل(یسعى فیه كل طرف ، خطاب لدیه صار یحمل هدفا تواصلیاال

بأنه : (Tzvetan Todorov) "تودوروفتزفیتان " ىردیة لدالخطاب من الناحیة السدلالة  تتحدد  

بأنه أي منطوق أو فعل : "خطابفهو یعرف ال، فیهمنطوق یفترض راو ومستمع على أساس التأثیر كل 

  .2"كلامي یفترض وجود راوي ومستمع وفي نیة الراوي التأثیر على المستمع بطریقة ما

 "بنیفست"نفسها عند هي  (Todorov)"تودوروف"ة الخطاب عند أن دلالبیظهر 

(Benveniste) كون الخطاب لدیهما صار عبارة عن لو الخطاب،  إنتاجیشتركان في طریقة فهم  مالأنه؛

  .في أحدهما تتم بین المرسل والمرسل إلیه بغرض التأثیر ،شفویةعملیة تواصلیة 

 ل المثاقفة،صطلحات المتلقفة من النقد الغربي بفعیعد مصطلح الخطاب في النقد العربي من الم 

 "عبد السلام المسدي"یتبلور مفهوم الخطاب عند حیث لشرح دلالته في الدرس اللساني العربي،  سعوف

إن الخطاب الأدبي قد أعتبر كیانا أفرزته علاقات معینة : "كملفوظ له دلالته في سیاق معین، یقول

لد عن ذلك تیار یعرف الملفوظ الأدبي بكونه جهازا خاصا، من القیم طالما أجزاءه، وقد تو  التأمتبموجبها 

أنه محیط لساني مستقل بذاته وهو ما أفضى إلى القول بأن الأثر الأدبي بنیة لسانیة تتحاور مع السیاق 

  .3"المضموني تحاورا خاصا

 Gérard)"تجیرار جینی"ه لا تختلف عما نظر  "عبد السلام المسدي"د دلالة الخطاب عنإن 

Genette)،  حینما ربط الخطاب بین السیاق والملفوظ، فهذا الأمر لیس بغریب في الساحة النقدیة

  . نو الغربی نو یستمد مفاهیمه مما أوجده اللسانیمادام الدرس اللساني العربي صار  ،العربیة

  

  

                                                           
  .19، ص )التبئیر_ السرد_ الزمن( لخطاب الروائيسعید یقطین، تحلیل ا): 1
  .48م، ص 1993تزفیتان تودوروف، اللغة في الخطاب الأدبي، ترجمة سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ): 2
  .114م، ص 1982، 3عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، ط): 3
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 ودوروفالذي قدمه ت مفهوماللا یختلف عن  "سعید یقطین"الناقد إن مفهوم الخطاب عند   

(Todorov) ،إن القصة هي المادة : "حیث یقول، حینما عرفه بأنه طریقة للحكي في سیاق السردیات

الحكائیة، والخطاب هو طریقة الحكي، وهو الموضوع الذي نبحث فیه ضمن ما أسمیناه سردیات خطاب 

  .1"الروایة

والتطور في  الاستعمالیحمل معالم الاستمراریة في  التعدد المفاهیمي لمصطلح الخطاب إن هذا

، لذلك فمفهوم الخطاب یتطور باستمرار في للناقد، حسب التوجه الفكري الفلسفي الدلالة من سیاق لآخر

الساحة النقدیة الغربیة، دون أن ینفصل عن جذوره الفلسفیة الأولى التي أرست معالمه الدلالیة، عكس 

مهى محمود "، وفي هذا تقول للساني العربيارثه إعن  المفهوم العربي للخطاب الذي یعرف انقطاعا

، إن لم ینقطع موروثةحیث یلاحظ على أن المفهوم العربي الیوم للخطاب یكاد ینقطع عن : ""إبراهیم

تماما، فیما المفهوم الغربي للخطاب یتصل بموروثه بروابط وشیجة، وعلة ذلك أن النقد العربي الحدیث 

مه تتصل بذلك الموروث لا بالموروث العربي إنما ستجد أن الخطاب یتكئ على النقد الغربي، وینقل مفاهی

  .2"الثقافي العربي قد غلب المحمولات الغربیة

إذ یتأرجح مفهومه بین  ،للخطاب تباین في الدلالة الاصطلاحیة یتضح من خلال هذا وجود

  .والخطاب في المنظور العربيلسانیین الغربیین ال النص في منظور

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .50، ص )التبئیر_ السرد_ الزمن( ن، تحلیل الخطاب الروائيسعید یقطی): 1
مهى محمود إبراهیم العتوم، تحلیل الخطاب في النقد العربي الحدیث دراسة مقارنة في النظریة والمنهج، أطروحة دكتوراه، كلیة ): 2

  .21م، ص 2004الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 
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  :لغة الروایة _ج_1_1

ثم  الحفظو الإخبار  معنىبالروایة  دلالة )ىرو (في مادة  "لابن منظور" "لسان العرب"معجم تناول    

ى تَ حَ  هُ لَ  اهُ وَ ا رَ ذَ ا إِ رً عْ ا شِ نً لاَ فُ  نٌ لاَ ى فُ وَ رَ : یقال": )روى(في مادة " ابن منظور"وفي هذا الشأن یقول ، النقل

، اةٍ وَ رُ  مٍ وْ قَ  نْ ، مِ رِ عْ الشِ وَ  اءِ ي المَ فِ  اوٍ ا رَ نَ أَ ، فَ ةً ایَ وَ رِ  رَ عْ الشِ وَ  یثَ دِ الحَ  تُ یْ وَ رَ : يُ رِ هَ وْ جَ الْ  الَ ، قَ هُ نْ عَ  ةِ ایَ وَ رِ لْ لِ  هُ ظَ فِ حَ 

والحفظ  تفید معنى الإخبارهنا دلالة الروایة ف، 1"اضً یْ أَ  هُ تُ یْ وَ رْ أَ ، وَ هِ تِ ایَ وَ ى رِ لَ عَ  هُ تُ لْ مَ حَ  يْ أَ  رَ عْ الشِ  هُ تُ یْ وَ رَ وَ 

  .ن الروایة هي وسیلة لتواتر الحدیث مشافهة بین المتكلم والمستمعأي أ_ والنقل

عن  الإخبار بمعنى "روي"یة في مادة الروا دلالة" للفیروز آبادي" "وس المحیطقام"تناول معجم 

 ةٌ یَ اوِ رَ  وَ هُ ى، وَ نَ عْ مَ بِ  ،اهُ وَ رَ تَ وَ  ةً ایَ وَ ي رِ وِ رْ یَ  ،یثَ دِ الحَ  ىوَ رَ ":"الفیروز آبادي" ، یقولفهم معناهالحدیث و 

  .2"ةِ غَ الَ بَ مُ لْ لِ 

تختلف حیث النقل، والحفظ والفهم ثم تحمل دلالة الإخبار سیاق المشافهة  فيأن الروایة بیتبین  

  .ن مفهوم الروایة لغویا بسقي الماءیالباحثفیها بعض  یربطعن تلك الدلالة التي هذه الدلالة 

  :اصطلاحا_ د_1_1

مجالات الحیاة وظواهرها التي ترتبط بالذات ى عدید یدانا إبداعیا منفتحا علیشكل الأدب م

قابلا للتطور والتنوع وفقا لعاملي التأثیر والتأثر في الأنواع الأدبیة المختلفة،  االإنسانیة، مما یجعله میدان

استطاعت جذب اهتمام النقاد والأدباء،  ة متنوعة من بینها الروایة،عرف الأدب ظهور أجناس أدبی فقد

فهنالك من أرجع لروایة، دت بهم إلى إنتاج مفاهیم متعددة عن اأ، ي البدایة بتحدید مفهوم للروایةف انشغلواف

الحكایة الشعبیة في بدایاتها ثم أصبحت "على مفهومها  دل، حیث Romanأصلها إلى الكلمة اللاتینیة 

تى صارت تطلق بدایة كلمة یتنوع حالوظل استعمال ...  اسما یطلق على لهجة خارجة عن اللغة اللاتینیة

تقدم شخصیات بوصفها  ،من القرن السادس عشر على آثار قصصیة نثریة متخیلة ذات طول كاف

  .3"نا بنفسیتها ومصائرها ومغامراتهاشخصیات واقعیة وتصورها في وسط ما تعرف

بت الشيء الثاالواضح أن الروایة أخذت مفاهیما متعددة بتعدد السیاقات التي ظهرت فیها، إلا أن 

  .أو روایة سواء كانت حكایة شعبیة أو قصة بجنس السرد بقیت مقترنةأن دلالتها  :هو

  

                                                           
  .380، ص )روي(مادة  ،منظور، لسان العرب ابن): 1
  .685، ص )روي(مادة  ،مجد الدین الفیروز آبادي، القاموس المحیط): 2
  .202م، ص 2010مجموعة من الكتاب، معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس، ینظر، ): 3
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تنفتح هي فلذلك جنسا أدبیا غیر مكتمل المعالم،  جعلها في نظر النقادروایة الحدیث للظهور الإن 

 "نباختیمیخائیل "إلیه  أشاروهو ما السردیة،  وز نقائصهاتجاحتى ت ،على بقیة الأجناس الأدبیة

(Mikhail Bakhtine) مفتوح  في تكونه هجنسا تعبیریا غیر منت: "حینما أقر بأن الروایة تعد في خطابها

  .1"ما جعل خطاب الروایة خطابا خلیطاعلى بقیة الأجناس الأدبیة ومستمد منها عناصرها، م

 بالسیاق الذي ظهرت فیهیرتبط  (Gearg Lukacs) "جورج لوكاتش" عندالروایة مفهوم إن 

آن ذاك  الروایة لأن ؛الروایة والواقع البرجوازي وجهان لعملة واحدة ففي العصور الوسطى كانت ،الروایة

الأكثر دلالة في المجتمع البرجوازي، وهنالك ولا شك آثار أدبیة یعود تاریخها إلى "الشكل الأدبي عدت 

بط بها لم تبدأ وایة وحدها وترتالعصور القدیمة وإلى العصر الوسیط، غیر أن الخصائص التي تعتني بالر 

  .2"تمیز بها المجتمع البرجوازيوسیلة یإلا بعد أن صارت 

وقائع المعزل عن بلم تنشأ  (Gearg Lukacs)" جورج لوكاتش"أن الروایة عند بالتعریف یدل 

 یعبر ،عملا سردیا ملحمیاخلالها الروایة  عدتإذ العصور الوسطى،  خلالالتي سادت أوربا  التاریخیة

  .خلال تلك الحقبة الاجتماعیةبین الطبقات السائد  الصراععن 

وقائع ترتكز في منطلقها السردي على التعبیر عن الالروایة بأن " أحمد كمال زكي"الناقد  یرى

یصف المؤلف  ،حوادثالنثري قوامه وأساسه الأول و  يسرد"، وهي بذلك تصبح عبارة عن عمل حیاتیةال

  3"الحیاة من خلالها قطاعا طولیا من

فهو ، عما تناولته التنظیرات النقدیة السابقة للروایةمغایرا تعریفا " موميأحمد الدغ"یعطي الناقد   

  .4"قبل أن تختص بخاصیتها الأدبیة، فهي قبل ذلك وبعده شكل من أشكال الثقافة"الروایة  یعتبر

، الشعوب ثقافةمن  لا یتجزأ اجزءأصبحت للروایة بأنها " أحمد الدغمومي"تعریف  أستشف من  

وعملت على تقویضها، ، ما مجتمع التي یقوم علیها الثقافیةالأنساق على في موضوعاتها  حینما انفتحت

تعریفه یندرج یجعل  هو مانساق لا تستحق الوجود، و أمن أجل إرساء ثقافة یحق لها أن تكون، وهدم 

  . معانیها الظاهرة والمضمرة تقویضو  دورا في تحلیل الروایةقارئ أعطى للضمن النقد الثقافي، الذي 

                                                           
  .07م، ص 1987ة، مصر، میخائیل باختین، الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهر ): 1
  .15م، ص 1987الشوفي، دار نشر، دمشق، سوریا،  جورج لوكاتش، نظریة الروایة وتطورها، ترجمة نزیة): 2
خلیل رزق، تحولات الحبكة مقدمة لدراسة الروایة العربیة، مؤسسة الأشرف للتجارة والطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، كانون ): 3

  .9م، ص 1998ینایر  -الثاني
م، 1991جتماعي دراسة سیسیو ثقافیة، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، أحمد الدغمومي، الروایة المغاربیة والتغییر الا): 4

  .17ص
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 ؛Discoursیجد بأنها عبارة مركبة من دالین هما الخطاب " الخطاب الروائي"إن المتأمل لعبارة 

  .1"یندرج ضمن الخطاب الحكائي أو السردي"في میدان واحد  ان، وكلاهما یصبRomanالروایة 

ي تقدم بها المادة الحكائیة في لیس غیر الطریقة الت"في میدان السردیات الخطاب لذلك ف 

  .خطابیة مختلفة یمكن التعبیر عنها بطرق ،یة، ما دام ینظر للروایة على أنها مادة حكائ2"الروایة

  :النسویة _2_1

  :لغة_ أ_2_1

تناولت المعاجم اللغویة العربیة مفهوم مصطلح النسوي للدلالة على جنس المرأة عامة وللإشارة   

أن المصطلح النسوي یرجع إلى  "لابن منظور"" لسان العرب"جاء في معجم إلى النساء خاصة، حیث 

، مِ الضَّ وَ  ةِ رَ سْ كَ الْ ، بِ ةُ وَ سْ ا، النِ سَ نِ : "، محیلا المفهوم النسوي إلى المعیار الكمي، یقول"نسا"المصدر اللغوي 

ى لَ إٍ  هُ دَ رَ ، فَ يٌ وِ سْ نِّ  اءٌ سَ ى نِّ لَ إِ  ةِ افَ ضَ ي الإِ فِ  هُ بْ وَ یبَ سِ  الَ قَ  كَ لِ ذَ لِ ...  هِ ظِ فْ لَ  رِ یْ غَ  نْ مِ ة ِ أَ رْ المَ  عُ مْ ، جَ انُ وَ سْ النِّ وَ  اءُ سَ النِّ وَ 

  .3"عِ مْ الجَ  یرُ غِ صْ تَ  وَ هُ ، وَ اتٌ یَ سِ نَّ  الُ قَ یُ ، وَ ةٌ یَ سِ نَّ  ةٌ وَ سْ نِّ  یرُ غِ صْ تَ وَ ة ٌ دَ احِ وَ 

ة حین أن النسو  فيیضع مصطلح النساء مرادفا للنسوة،  "ابن منظور"أن ب: أعلاهمن القول یستدل 

  .دلالة على الجمعحسبه لها لأن النساء  ،النساءمقدار ن القلیل ع يمقدار الكمتحیل على 

، وهو في "نسو"الثلاثي الفعل إلى " القاموس المحیط"في معجمه لفظ النسوي "الفیروز آبادي"یرجع   

، مِ الضَّ وَ  رِ سْ الكَ بِ  ةُ وَ سْ النِّ وَ  وْ سَ نَ : "النسوي بالنساء، یقوللفظ بربط  "ابن منظور"مدلوله لا یختلف عما قدمه 

  .4"يٌ وِ سْ نِّ  ةُ بَ سْ النِّ ا، وَ هَ ظِ فْ لَ  رِ یْ غَ  نْ مِ  ةِ أَ رْ المَ  وعُ مُ ، جُ نَ هِ رِ سْ كَ ، بِ نُ وَ سْ والنِّ  انُ وَ سْ النُّ وَ  اءُ سَ لنِّ واَ 

جنس النساء، وهي دلالة شرح فیها مصطلح ب رتبطی"الفیروز أبادي"مصطلح النسویة عند إن 

شرحها كلفظة مجردة أي  _)مفردة، جمع، نسبة(كم الو ) جنس النساء(نوع المن  النسویة حسب ما یقابله

  .، فهو یحصر معناها في الإطار البیولوجي لجنس المرأة المقابل للآخرإیدیولوجيمن كل توجه 

 

 

 

                                                           
  .28، ص )التبئیر_ السرد_الزمن(سعید یقطین، تحلیل الخطاب السردي ): 1
  .07، ص المرجع نفسھ): 2
  .129، ص )نسا(، مادة منظور، لسان العرب ینظر، ابن): 3
  .1607، ص )نسا(مادة  ،مجد الدین الفیروز آبادي، القاموس المحیط): 4
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  :اصطلاحا_ ب_2_1

 على ستقرلا یمفاهیمیا، تجعله  لبساإن مصطلح النسویة من المصطلحات الجدلیة التي تعرف   

 تتضاربانتقال دلالي دائم بین المراجع التي فهو في  مصطلح واحد یدل على ما تكتبه المرأة من روایة،

والأنثوي تارة أخرى على الرغم من تمایز الأدب النسائي تارة والنسوي  في تسمیة أدب المرأة بین مصطلح

لوقت ذاته، حیث هي صفة واسم في ا: أنثى Femelleنجد أن كلمة "كل مصطلح عن الآخر، حیث 

فهي : أنثوي Féminineتشیر بوصفها اسما إلى شخص أو حیوان ینتمي إلى هذا الجنس، أما كلمة 

 صفة تشیر إلى التمتع بصفات ینظر إلیها على أنها مطابقة للنساء مثل اللطف، الرقة، أما كلمة

Féminisme 1"لفتشیر إلى مذهب یدافع عن حقوق النساء والمساواة مع الرجا: نسوى.  

فیه  بینتو للنسویة، اتعریفا دقیق" النسویة وفلسفة العلم"في كتابها  "یمنى طریف الخولي"الناقدة  متقد  

النسویة في : "وصاغ من خلالها مفهومه النقدي، تقول ،یها مصطلح النسویةفالأصول الأولى التي ظهر 

قوق المرأة وإثبات ذاتها ودورها، حالدفاع عن أصولها حركة سیاسیة تهدف إلى غایة اجتماعیة، تتمثل في 

تصف وتفسر أوضاع النساء  ،والفكر النسوي بشكل عام أنساق نظریة من المفاهیم والقضایا والتحلیلات

تطبیقیة واقعیة وخبراتهن، وسبل تحسینها وتفعیلها، وكیفیة الاستفادة المثلى منها، النسویة إذن ممارسة 

 ، 2"ذات أهداف عینیة

 فهو مصطلح تولد عن السیاق السیاسي ،قبل أن یختص بخصوصیته الأدبیة مصطلح النسویةإن 

الذي ناضلت فیه الحركات العمالیة النسویة و  ،التاسع عشرالقرن  نهایةالمتأزم الذي ساد أوربا  والاقتصادي

 بالاقتصادالضائقة الاقتصادیة التي عصفت  المادیة والمعیشیة في ظل تحسین ظروفهنالغربیة من أجل 

تسعى كممارسة نضالیة،  الاجتماعیةفي الحیاة  تجلى حضور النسویةفي وقت مضى، وقد وروبي الأ

 مما جعللوب النضالي إلى الكتابة السردیة، ثم انتقل هذا الأس، المعیشیة هاظروفین تحسفیها لالمرأة 

التاسع (ضي المامظهرا من مظاهر الحركة النسویة العالمیة، التي عرفها القرن "یعد  الأدب النسوي

أدت إلى ظهور أعمال أدبیة جیدة اتخذت من حقوق المرأة، ومطالبها بالمساواة مادة أساسیة ، )عشر

المرأة  افیهع تداف توجه نضاليبحسب هذا التعریف تصبح الروایة النسویة وسیلة إبداعیة ذات ، 3"للبحث

  .الآخر قبلالمهضومة من  حقوقهاعن 

  

                                                           
فطیمة الزهرة بایزید، الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخیل، بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه العلوم في ): 1

  .68، ص 2012_ 2011، باتنة، الأدب العربي الحدیث، جامعة العقید الحاج لخضر
  .11، صم2018یمنى طریف الخولي، النسویة وفلسفة العلم، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر، ): 2
  .04، صم2007 ،1إبراهیم خلیل، في الروایة النسویة العربیة، دار ورد الأردنیة، الأردن، ط): 3
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الممارسة لا یقتصر دورها على دحض الإزدرائیة الذكوریة عیة، وانضالیة كتابة  كإن النسویة 

فكر یعمد إلى دراسة تاریخ المرأة، وإلى تأكید حقها في الاختلاف، وإبراز "الأنثى، وإنما هي كذلك  ضد

  .1"مطالبة بإعادة التفكیر جذریا في جمیع بنیات المجتمع السائدةال، وبشكل خاص اصوتها وخصوصیته

نثوي، الذكوریة التي حطت من الوجود الأا المفهوم تمارس الخرق والهدم للمقولات بهذالنسویة  إن

ي، وإبراز صوتها الإبداعي وفق خصوصیة مختلفة عما وجودال هاإعادة صیاغة تاریخمما یسمح للأنثى ب

  .واقف التي تشیع ثقافة الازدراء بین الجنسینالمكل بها  دحض، تیكتبه الآخر

  :تأصیلا نسويالخطاب الروائي ال_ 2

  :الروایة النسویة في الأدب الغربي_ 1_2

إن التأریخ لظهور الأدب النسوي في الساحة الأدبیة العالمیة یشوبه بعض الغموض، لاستحالة   

من إلى العلن، فقد وجدت مبادرات نقدیة عدیدة حاول النقاد برز فیه الوقوف على التاریخ الدقیق الذي 

: ا الجنس الأدبي، فبعضهم رأى بأن أول من استعمل المصطلح هوالإحاطة بتاریخیة هذخلالها 

لأول مرة  م الذي صاغ المصطلح1837سنة  (Charles Fourier)" یهارل فوریش"فیلسوف الفرنسي ال"

 فترات تاریخیة متباینة من القرن التاسع عشرإلى في حین أرجع البعض الآخر ظهوره ، 2باللغة الانجلیزیة

وبعد الحرب العالمیة  ،في أمریكاالقرن الماضي في ثلاثینیات "فقد ظهر ، ن العالمفي بلدان مختلفة م

  .3"اتیات والسبعینیفي فرنسا في الستینوانتشر  ،الثانیة في أوربا

الذي وجدت سیاق الإلا أن  ني والمكاني،االزمالكتابة النسویة على الرغم من اختلاف ظهورها إن 

، حینما انتفضت النساء العاملات ضد ا وسیاسیااقتصادی حریري النسويالمد التیتزامن مع انتشار  فیه،

متد أثره النضالي فیما بعد إلى وهو الوضع التحرري الذي اوطالبن بتحسینها، ، المهنیةأوضاعهن تردي 

المصطلح في حقول العلوم الإنسانیة في عام "اعتماد على إثره تم  ،والإنسانیة الاجتماعیةین العلوم دمیا

  .4"ي، ساهمت في عقده ناشطات نسویاتم في مؤتمر دول1910

                                                           
 :الرابط عنوانبعد الحداثة،  جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما): 1

https://drive.google.com/file/d/1SNBX3pbff7DcK0PEmB082tGrSjZBTclh/view 125، ص.  
: رابطها: واتي یترأسنها؟، مدونة بالعربیةألما التركماني، ما هي الحركة النسویة ومن العربیات الل: بتصرف): 2

infograph-https://arabic.cnn.com/world/2018/03/08/feminismم2018آذار /مارس 8الخمیس : ، تاریخ النشر.  
دار ، في فضح ازدراء الحق الأنثوي ونقضه والتمركز الذكوري ونقده الفلسفة والنسویة ،سمیحة بیدوح، الفلسفة النسویة والبیوتیقا): 3

  .205، 204ص م، 2013_ ه1434، 1الأمان، الرباط، المغرب، ط
وضحى بنت مسفر القحطاني، النسویة في ضوء المنهج الإسلامي، باحثات لدراسات المرأة، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، ): 4

  .15م، ص 2016 -ه1439، 1ط
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و أفكارها تبنالذین  ،النقادود كسب خلال مسارها التاریخي الطویل النسویة الكتابة استطاعت 

یل على الرجال في تشك"فمنذ تأسیسها اعتمدت الحركة النسویة  ونقدا،قراءة بإبداعها اهتموا التحرریة، و 

نجلز، وجون ستیوارت مل، وفي الحاضر یوجد فوكو، وباتیز، ودریدا، ااك مواقفها، في الماضي كان هن

جوناثان : وفي النقد، قام كل من...  ك رثفین، ونورثروب فراي، وغیرهمولاكان، وروجیه غارودي، وك 

كوللر، واین بوث، تیري إیجلتون، كریستوفر نوریس، ج هیلز میلر، روبرت شولز، بزیارة غرفة المرأة، أي 

ه إلى كتابة المرأة في لقد وصلوا بطرق عدیدة، بعضهم اتجا موقفا متعاطفا تجاه النقد النسوي، اتخذو 

  .1"الثقافة، وقام بعضهم بدراسة النقد والقراءات النقدیة

التغییر من هو اللبنة الأولى التي أسهمت في  ،الذي تحلى به الآخر اتجاه أدب المرأةالوعي إن 

بقضیة  ثقافة الوعي نشركتاباتها الأدبیة في یرجع السبب في ذلك إلى نجاح و  ؛المرأة اتجاهنظرة الرجل 

  .الطرفینختلاف بین والتقبل للا یسودها الائتلاف عیش حیاةمن أجل  لدى الآخر المرأة

، مع مرور الزمنالنسویة التي صارت تضمها ) ذكور/ إناث(إن المتأمل للتركیبة البشریة المتنوعة 

الذكوري النقدي التوجه  ذلك أن، لدى النقاد بقیمة المنجز النسويتوسع دائرة الوعي  إلىفیها فضل یرجع ال

بین الخاص النسوي، "التلاحم ، تستدعي یة تشاركیةقضبأنها  منابع من إیمانه لاحتضان القضیة النسویة

عطاء الكتابة والعام الاجتماعي بوصفهما بنیتین متداخلتین، تستدعیان التأكید على علاقة حمیمة بینهما لإ

النسویة معناها الإنساني المنفتح على قضایا الحیاة المختلفة، مقابل الحرص الثقافي الجمعي على احتواء 

  .2"الأفق تتقصد اضطهاد الآخر الرجلوضرورة دفن أیة شوفینیة نسویة جنسویة ضیقة  ،هذه الكتابة

هذا و ، )ذكورا/إناث(على الجنسین منفتحة في تركیبتها هي بل  التركیب؛ أحادیةلیست النسویة إن 

المرأة من الآخر معاناة قضیة بالآخر  وعيفي التركیبة البشریة للنسویة هو تعبیر عن المتكامل التنوع 

، وطمس والإبداع الحیاةفي  الأنثىإنصاف نتج عن هذا التعاطف مطالبة الآخر في كتاباته بفقد نفسه، 

  .تقان بین الجنسینالفكر الإقصائي الذي یسهم في زیادة الاح

  

  

  

  

                                                           
، 1حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد النسوي وما بعد النسویة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط: ینظر ):1

  .11، 10م، ص 2009_ه1430
  .68، 67م، ص 2008_ه1428، 1حسین المناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط): 2
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  :مراحل تطور الروایة النسویة في الأدب الغربي_ 1_1_2

، حاولت خلالها إعادة صیاغة أساسیة مراحل ثلاثبفي الثقافة الغربیة مرت الكتابة النسویة 

ناضلت المرأة لتحصیل حقوقها السیاسیة، فكان لها أن "ي المرحلة الأولى فوجودها المختلف عن السابق، ف

 الاندماجناضلت فیها المرأة لتحقیق : لقرار، في حین المرحلة الثانیةت على هامش من سلطة اتحصل

الهویاتي، الذي انتهجت  الانشطارفهي مرحلة : الاجتماعي وإثبات الذات الأنثویة، أما في المرحلة الثالثة

فردیة والجماعیة في إعلاء فیه المرأة أسلوب التفكیك والتشكیك والمیتافیزیقا للبحث حول أسباب الفروق ال

  .1الهوة بین الذات الأنثویة والآخر الذكوري

، وهو تحصیل بعض من حقوقهافي أسهم هذا التدرج المرحلي الذي مرت علیه الكتابة النسویة 

الانطلاقة الفعلیة لظهور الكتابة ، إلا أن الأدبیةفي الساحة استعادة مكانتها الإبداعیة مكنها من  تطور

 لأن ؛2"بدایة تفجر الكتابات التي تعالج المرأة وقضیتهاوهي م، 1969سنة " تعود إلى ي الأدبف النسویة

فقد مكنها ذلك الوضع المتأزم ، سائدة في تلك الحقبةالأزمة العالمیة التفید من ستأن  تاستطاع كتاباتها

تحاول من خلالها موضوعات جدیدة مما سمح لها طرح ، من الرقابة الاجتماعیة والسیاسیة التحرر من

حق المرأة في التعلیم، والانتخاب، والعمل والبحث عن حریتها، "مثل " استرجاع حقوقها المهضومة

  .3"یئهه التأثیم، وهجاء الآخر وتشوإنسانیتها، واستقلالیتها، ومحاربة تكوینها الجسدي إن قصد ب

میة طویلة قبل أن یستقر على ما ن التأصیل للكتابة النسویة في البیئة الغربیة قد مر بمراحل تراكإ

محاكاة الأشكال السائدة للتقالید الأدبیة،  :بثلاث مراحل من التطور المتعاقب" تمر فهي ، هو علیه الآن

  .4"والاعتراض على هذه المعاییر والقیم، واكتشاف الذات أي البحث عن الهویة

تمرد والثورة عملت على ال الطویلة، یتبین من خلال هذا أن الكتابة النسویة عبر مراحلها التاریخیة  

من أجل بعث هویتها الأنثویة الضائعة بصورة مخالفة  وأنساقها الثقافیة الإزدرائیة، على السلطة الأبویة

، والدعوة للعیش ها في الاختلاف والمساواةالدفاع عن حقبه المرأة هدف توهو تمرد ، التقلیدیةعن مكانتها 

  .مع الآخر بائتلاف

  

  

                                                           
، في فضح ازدراء الحق الأنثوي ونقضه والتمركز الذكوري ونقده ، الفلسفة والنسویةسمیة بیدوح، الفلسفة النسویة والبیوتیقا: بتصرف): 1

  .207، 206ص 
  .330ص ، م2002، 3میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط): 2
  .3ص ، حسین المناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، : ینظر): 3
  .251، 250ص ، م2008، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن، 2عبد االله إبراهیم، موسوعة السرد العربي ): 4
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  :(Simone de Beauvoir) الروایة النسویة من منظور سیمون دي بوفوار_ 2_1_2

 "سیمون دي بوفوار"ترى  حیثمن جدید، الكتابة النسویة من إعادة ذاتها فضل تمكنت المرأة ب

(Simone de Beauvoir) مؤثرا تدافع به عن ذاتها ضد الآخر أن الكتابة النسویة صارت سلاحا، 

، وبالتالي سیكون وجودها تریدما ها، فالمرأة بدون كتابة لا تستطیع أن تكون الذي حط من وجودها وإبداع

استخدمت المرأة سلاح القلم "ومن أجل تحقیق وجودها المختلف ، ابة تعبر بها عن قضایاهابدون كت دونیا

  .1"في سعیها لتشتیت المركزیة الذكوریة وتأكید مكانتها الأنثویة

كان ، فتدافع بها المرأة عن ذاتها وحقوقها ضد الآخرنضالیة اعیة و إبدوسیلة الكتابة النسویة  تعد

 غیرحیث استطاعت من خلاله المرأة أن ت، النضالي تأثیر فارق في علاقة الأنثى مع الآخرهذا الأسلوب ل

  .وأن توجد لنفسها مكانة مستحقة لم تكن لتبلغها لولا ممارستها للكتابة ،والدوني ها التبعيمن واقع

مازالت : "تقول، لأنثى، ویكبح قدراتها الإبداعیةفي صفة التبعیة مظهرا یشوه وجود ا ترىفهي 

عن تقلص مساحة الحریة الإبداعیة لدى المرأة، فهي لم  ، كنایة2"حلمن من خلال أحلام الرجالتالنساء 

الخوف من  عن عقدةهذا الوصف في تكشف تب إلا الكتابات التي ترضي الرجل، كما أنها تعد تك

بمعنى ضمني إلى التخلص من  فهي تدعوهنلذلك ، تبعیتها للآخر یسكر أسهمت في تلتغییر، والتي ا

  .ذات الأنثویةواقع مغایر للمن أجل تحقیق  بالكتابة المتحررة تطالبهنو  ،للآخر ثقافة الخوف والرضوخ

ها ترفض التسلح لأن المرأة من نتاج المرأة ذاتها؛التي تعاني منها لام الآأن معظم بترى أنها كما 

لغي وجودها الفعلي في أن قناعتها بصورتها النمطیة یللآخر، ذلك تبعیتها بالكتابة كوسیلة للتغییر من 

لأن التاریخ الذكوري یزرع فیها القناعة بضعفها وعدم قدرتها على الابتكار، وهذه البدیهیة "والإبداع،  الحیاة

من هنا تبدأ المرأة بالابتعاد عن مجال الإبداع والكتابة، تؤكدها كل النصوص وتثبتها الوقائع والرموز، و 

  .3"الم السحري المرتب من طرف الرجللأنها تشعر بخوف لا مثیل له من هذا الع

بات الإزدرائیة التي المرأة بالخطا تأزم الإبداع النسوي؛ بسبب تأثرعن تكشف هذه النظرة النقدیة       

إذا ما ذلك ل، ولوجهابالنسبة لها هاجسا تتخوف من  الأدبیة كتابة، حتى أصبحت الكرسها الآخر اتجاهها

  .على مخاوفها من الآخر فیجب علیها أن تتغلب أولا ،تحي حیاة مخالفة أرادت الأنثى أن

 

                                                           
في فضح الحق  فة والنسویة، الفلسرفقة رعد، النقد الثقافي والنسویة محاولة في تأسیسات فلسفیة خارج النسق الذكوري: ینظر): 1

  .173، ص الأنثوي ونقضه والتمركز الذكوري ونقده
  .105، ص م2002، 1بام موریس، الأدب والنسویة، ترجمة سهام عبد السلام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط): 2
  .41حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد النسوي وما بعد النسویة، ص ): 3
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  :(Linda Hutcheon) الروایة النسویة من منظور لیندا هیتشیون_ 3_1_2

في  المرأة حقاسترداد ب ، ومطالبالرجللهیمنة  ةفضار قف امو إن ما حملته الكتابة النسویة من 

ي سعت لتقویض الواقع وكشف ما فیها تحملته نظریات ما بعد الحداثة ال الحریة والاختلاف، توافق مع ما

الذكورة وإعلاء  من تناقض، وهو ما تجلى في الكتابة النسویة التي انتهجت التفكیكیة لتقویض مركزیة

لنموذج العقلاني الذكوري ورفض مركزیته في الحضارة الغربیة، ا"وسعت إلى انتقاد  ،الهامش الأنثوي

لذلك یطالب النقد النسائي بإنصاف ...  جال قائم ومواطن الاختلاف بارزةفالاختلاف بین النساء والر 

المرأة وجعلها على وعي كامل، بالموروث الثقافي الأدبي، وإبراز مكامن التحیز التي بها یتم تهمیش المرأة 

  .1"بیولوجیة، أي بسبب نوعها الجنسيسباب طبیعیة ثقافیا لأ

یرى بعض النقاد أن مرحلة ما بعد الحداثة تشكلت بفضل الكتابة النسویة، في حین یرى الطرف 

 Linda)" لیندا هیتشیون"الناقدة فنجد  ،هي نتاج من مرحلة ما بعد الحداثةالآخر أن الكتابة النسویة 

Hutcheon ( فهي ، لكتابة النسویة وما بعد الحداثةفي رابطة العلاقة بین ا بحثن تيلواالبین الناقدات من

في الستینات من القرن الماضي وربما قبلها جعلت ما بعد الحداثیة "ترى بأن هنالك تغیرات هامة حدثت 

وترى ...  أنها وجدت قبل ذلك التاریخ نعلى الرغم م womens mouvementالحركة النسائیة : ممكنة

كانت هامة في التمفصل مبكرا ضمن ، وهي تتعمد الجمع هنا féminismesالنسویات  هتشیون أن

أو الجنوسة ابتداء من اللیبرالیة الإنسانیة  )genre( مواقف سیاسیة متباینة تحت مظلة مصطلح الجندر

وحتى المادیة الثقافیة، عقدت المناقشات النسویة تساؤلات الهویة والاختلاف منذ البدایة وصدرت 

  .2"وضوعات الهوامش الثقافیة والاجتماعیة نحو واجهة النقاشات السائدةم

 ،مسألة الریادةالخوض في تتجاوز  (Linda Hutcheon)" لیندا هیتشیون"الواضح أن الناقدة 

 تحمللأنها ، بما بعد الحداثة مرتبطةالكتابة النسویة التي جعلت المكنزمات أهم على  اهتمامهالتركز 

یة، استخدمتها الكتابة النسویة تقویضآلیات من  ع ما جاءت به مرحلة ما بعد الحداثةمبادئ تتوافق م

  .لتقویض الفكر الإقصائي الذي مارسته الذكورة ضد الأنثى

  

  

                                                           
في فضح ازدراء الحق  ، الفلسفة والنسویةفقة رعد، النقد الثقافي والنسویة محاولة في تأسیسات فلسفیة خارج النسق الذكورير ینظر، ): 1

  .167، ص الأنثوي ونقضه والتمركز الذكوري ونقده
ي فضح ازدراء الحق الأنثوي ف ، الفلسفة والنسویةأماني أبو رحمة، لیندا هیتشیون في العلاقة بین النسویة وما بعد الحداثة: ینظر): 2

  .479، 478، ص ونقضه والتمركز الذكوري ونقده
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فقد أبدت ، المقاومة من ناحیة ما بعد الحداثةمرحلة عن مختلفة كتابة النسویة الأن بترى كما أنها 

 ،بعرقلة تنامي الفكر النسوي في الأدت الذكورة حاولحینما عد الحداثة، ما بمرحلة لفكر الكاتبات مقاومة 

ات قد قاومن إغراء ما بأن كثیرا من المنظرات والفنانات النسوی" :(Hutcheon) "هتشیون"تعترف حیث 

  .1"السبب إلى أن البنى المبكرة لما بعد الحداثة كانت ذكوریة بإصرار "هتشیون"ة، وترجع بعد الحداث

هدفها الانتصار للمرأة  ،واعیةإبداعیة ممارسة الكتابة النسویة كأن  هذا من خلال یتضح 

لأن مرحلة ما بعد  ،د واجهت عراقیلا حالت دون نجاحهاق، المهضومة من الرجلحقوقها تحصیل و 

  .متشبعة بالفكر الإقصائي اتجاه الأنثىتركیبة ذكوریة  الحداثة ذاتها احتوت على

  :(Julia Kristeva) یة من منظور جولیا كریستیفاالروایة النسو _ 4_1_2

كتابة الحول مفهوم واسعا  جدلاالنقدیة قفها مواب ،(Julia Kristeva) "جولیا كریستیفا"تثیر 

إمكانا ثوریا في المجتمع، "فهي تراها ، دیة التي تعتمدها في دراستها لهالاختلاف المقاربات النق ،النسویة

  .2"والانتهاك والتمرد واجیةتتسم بالقدر نفسه من الازد

كتابة الإلا ب هقیتحقمكن یلا  وجود وإبداع جدیدین في الواقع، منالمرأة تحقیق ما تطمح إلیه إن 

 لانتصاربهدف او ، أعرافه الإزدرائیة اتجاههاالآخر من أجل هدم  ضدتنتفض فیها المرأة التي النسویة 

  .الآخر هیمنةللأنثى من  انسویة تحریر الكتابة ال، وبهذا المنطلق تصبح إبداعهاو لذاتها 

التي تحط من الذكوریة فكار للأعن موقفها الرافض  (Julia Kristeva) "جولیا كریستیفا"تكشف 

بین الجنسین في ترى بأن الكتابة تسقط المفاضلة فهي  الجنوسة، احتكاما إلى معیارقیمة الأنثى المبدعة 

فق و تتشكل " العلاقة بین الذات الأنثویة والذكوریةما دامت  ؛ماولا وجود لصراع هویاتي بینه سیاق الإبداع

لوجیة، ورفضت في ذات الوقت أن یكون هناك ضدیة یو بالسباب الأتماعیة ولیس لها علاقة بعوامل اج

لذلك یجب ... باعتبار أن هذه الثنائیات هي موروثات من الثقافة الأبویة  ،الهویة الأنثویة والذكوریة

وسیلة یها هكذا تبدو الكتابة النسویة لد، 3"تعدیل العلاقة بین الأنثى والرجلتابة والنقد إلى السعي عبر الك

في سیاق ما، وبهذا المنظور  بین الجنسین لإزالة التفاوت الفئوي الذي صنعته السلطة الأبویة الذكوریة

  .ولا تفرق بینهما ،تجمع بین الجنسین إبداعیةوسیلة من منظورها عبارة عن تصبح الكتابة النسویة 

                                                           
في فضح ازدراء الحق الأنثوي ونقضه  ، الفلسفة والنسویةأماني أبو رحمة، لیندا هیتشیون في العلاقة بین النسویة وما بعد الحداثة): 1

  .485، ص والتمركز الذكوري ونقده
، ص في فضح ازدراء الحق الأنثوي ونقضه والتمركز الذكوري ونقده ، الفلسفة والنسویةویر النموذجمحمد بوعزة، جولیا كریستیفا تث): 2

464.  
في فضح ازدراء الحق الأنثوي  ، الفلسفة والنسویةرفقة رعد، النقد الثقافي محاولة في تأسیسات فلسفیة خارج النسق الذكوريینظر، ): 3

  .174، ص ونقضه والتمركز الذكوري ونقده
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من أجل دحض الأنساق  ،تفكیكیةالمقاربة الكتابة النسویة على لل تهافي دراستعتمد كما أنها 

أولویة تحتل المقاربة التفكیكیة إذ ، على الهامش الأنثوي ةالذكوریهیمنة السلطة كرست الثقافیة التي 

ي بناء الاختلاف، وبالتالي تعارض سیاسات الجنس ف"لما توفره من آلیات نقضیة تعارض بها یها، لدى

  .1"مییز على أساس الذكورة والأنوثةالت

  : هي ،أساسیة محاور ةثلاثأن الكتابة النسویة تراعي أثناء التعبیر عن قضیتها بترى كما أنها 

مطالبة النساء للثقافة العامة بحریة متساویة بین الجنسین من أجل الوصول إلى النسویة التحرریة : 1

  .واة، والنظام الرمزي الإنسانيوالمسا

رفض النساء للنظام الرمزي الذكوري، والتأكید على الاختلافات بین الجنسین، وإظهار النسویة : 2

  .الرادیكالیة، وتمجید الأنوثة في مواجهة النظام الرمزي الذكوري

  .2نوثة بصفته تقسیما میتافیزیقیارفض النساء للتقسیم الذكوري بین الذكورة والأ: 3

بین  الإقصائي القائمالصراع تناضل في كتاباتها ضد أن الروایة النسویة  الثلاث تظهر المحاور

  .الخلاف والقطیعةمظاهر بدل بین الجنسین، والوصال  الائتلافهدف لإشاعة وهي ت ،المرأة والرجل

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
، ص في فضح ازدراء الحق الأنثوي ونقضه والتمركز الذكوري ونقده ، الفلسفة والنسویةمحمد بوعزة، جولیا كرستیفا تثویر النموذج: )1

467 ،468.  
  .78حسین المناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ص ): 2
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  : في الأدب العربيالروایة النسویة _ 2_2

في خصوصیته یختلف  ،تنوعا أدبیاي على الأدب العربي أن تضفالروایة النسویة  استطاعت  

على التجوال في دقائق وتفاصیل "فقد أبنات في كتابتها عن قدرتها الروایة الذكوریة، احتوته ما عالأدبیة 

: استأثرت عموما بولع الأنثى من غیر أن یفرد لها الذكور اهتماما أو ولعا موازیا، والثاني ،لا حصر لها

ن الممكن كاتبات العربیات أتحن لنا رؤیة أشیاء كثیرة من زوایا منظوریة جدیدة، ما كان میتعلق بأن ال

  .1"رؤیتها من منظور الذكور

وهي كذلك  ،تجاوز مركزیة الإبداع الذكوريخطوة أولى نحو النسویة العربیة الروایة یعد ظهور 

في الحاضر الكتابة النسویة  تصبحفقد أ، لتأسیس وجود مختلف للأنثى عن السابقجدیدا منطلقا تعد 

  .التي حطت من مكانتها وإبداعها لأعراف الذكوریةبها اض تقو وسیلة نضالیة 

إلى  فیهاالمرأة سعت  ،ما تعانیه الأنثى من قهر ذكوريعفي متنها الروایة النسویة العربیة باحت 

حدد أدوارها، ویحجب مجتمع أبوي بطریركي، یضطهد حریتها، وی"التغییر من واقعها المتأزم في ظل 

  .2"لحیاةفاعلیتها ویحد من تأثیرها في المجتمع وا

هذا التصویر السوداوي لحیاة الأنثى تحت السلطة الأبویة، یزرع في القارئ تعاطفا مع الذات 

الوجود تقبل فیه ، یأفضل مستقبلل على أمل معایشتها ما یدفعه للتغییر من نظرته للآخرالأنثویة، م

  .الآخر عن ختلافهافیه ا ویحترم الأنثوي

  

  

  

  

  

  

                                                           
ص م، 2003، 1لعربي، الدار البیضاء، المغرب، طالمركز الثقافي اصلاح صالح، سرد الآخر الأنا والآخر عبر اللغة السردیة، ): 1

177 ،178.  
، ص م2013، 1حسین المناصرة، قراءات في المنظور السردي النسوي، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط): 2

78.  
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  :تأثر الروایة النسویة العربیة بالروایة النسویة الغربیة_ 1_2_2

صدارات الروایة النسویة الغربیة والتأثر الإعلى أهم الأدیبات العربیات من الإطلاع المثاقفة مكنت 

 ،ها التحرریةمبادئ لبعض نمن خلال تمثله مسایرة الروایة النسویة الغربیة منهن وهو ما مكن بها،

، رغم ما یشوب هذا كتابة سردیة واعیة تدافع عن قضیة المرأة وحقوقها في المساواة والاختلافباعتبارها 

بأمر هین،  الغربیة والعربیة لیستالروایة النسویة الكتابة عن العلاقة بین " التأثر من رؤى متباینة ترى بأن

لكننا  ،تستوضح خصائص الدمج بین الرؤى والجمالیات املةإذ مازالت هذه الإشكالیة لم تقرأ قراءة ش

أسست لنفسها في ضوء الثقافة  ،نستطیع التأكید مبدئیا على أن الأفكار الإبداعیة والنقدیة النسویة العربیة

  .1"سماء النسویة وأفكارها التحرریةالغربیة الممتلئة بالأ

بعضا من  متونهاوجسدت في  ،الغربیةنسویة الالروایة النسویة العربیة كثیرا من الروایة أفادت 

لا تفترق كثیرا " من أفكار مرأة في الروایة النسویة العربیةما قدمته ال، فةمبادئها المناهضة للسلطة الأبوی

  .2"رسمته نظریة الكتابة النسویة الغربیةالذي من حیث الخط العام 

التأثر بالروایة ، فلأدبین الغربي والعربيثاقفة الروائیة بین االمعامل إلى كل هذا الفضل في یعود 

تمكن الروایة النسویة من خلاله تبني بعض  ،النسویة الغربیة من الجانب النسوي العربي یمثل أمرا إیجابیا

س سلبي خاصة االروایة النسویة الغربیة، إلا أن هذا التأثر كان له انعكالأفكار التحریریة التي دعت إلیها 

  .طلح وتعرض مفهومها للاختراق، كما سنوضحه في موضع لاحق من البحثمن ناحیة تلقي المص

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .76حسین المناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ص ): 1
  .80، ص المرجع نفسه): 2
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  :العربیةمراحل تطور الروایة النسویة _ 2_2_2

الروایة النسویة العربة خلال تطورها على ثلاث مراحل أساسیة، استقلت كل مرحلة  مرت 

تلك الحقبة ترتبط بسویة نحاولن خلالها تناول قضایا بخصوصیة أدبیة تمیزها عن باقي المراحل، 

  :فيهذه المراحل تمثلت  وقد تاریخیة من الأدب النسوي العربي،ال

له معظم رائدات النهضة، الباحث عن التحرر والمساواة، ومثها الرومانسي الملتزم الأنثى في سیاق كتابة_ 

كتابة المرأة في  أظهرتث والكثیر من الروائیات والشاعرات ما بین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، حی

  .هذه الفترة معاناتها الذاتیة ومطالبتها ببعض حقوقها بطریقة مؤدبة ورومانسیة

المجتمع، وهمنا مازالت تعد الكتابة / الكتابة النسویة العربیة المجسدة للمعركة مع الثقافة الذكوریة_ 

التطرف، ومع ذلك نجد مثالها في  النسویة في مستوى أدنى درجة من الكتابة الغربیة المتمردة إلى حد

  .1"ت كولیت خوري، ونوال السعداوي، وغادة السمان، وسحر خلیفة، ولیلى عثمان، وفاطمة مرنیسيكتابا

تهن خصوصیة كل اعكسن في كتابظهور روائیات عربیات متمیزات  اأن كل مرحلة واكبهیظهر ب

إلا ا الاستمراریة تارة والانقطاع تارة أخرى، یغلب علیه ،ظهرت في الأدب بمراحل متباینة، كما أنها مرحل

التمییز یصعب ، مع بعضها البعض متداخلة مراحلا كانت، بقدر ما بالتدرج مسترسلة مراحلالم تكن  اأنه

  .ني، ولغیاب الدراسات النقدیة الكفایة التي تفصل في هذا الطرحلتداخلها الزم بینها

التي تمیزها  روائیةال تهاخصوصیل یتشك لم ینعها منة یروایة النسویة العربالظهور الحدیث للإن   

، لأن المتتبع لروایة النسویة الغربیةما تمیزت به اعفي مبادئها كثیرا لم تختلف  وهي ،عما یكبته الآخر

یجدها تسیر في المسار نفسه الذي صنعت فیه الحركیة التطوریة لهذه الكتابة، من " لمسارها الأدبي

مرحلة تقلید النساء للرجال في الكتابة، ومرحلة اكتشاف : في الغرب في ثلاث مراحلمنظور النقد النسوي 

النساء لأدبهن الخاص الذي عتمت القیم الأبویة على ترابطه التاریخي والإنشائي وأهمیته الفنیة، ومرحلة 

تند كلیا إلى إعادة التفكیر الرادیكالي الثوري بضرورة تغییر الأسس الفكریة للدراسة الأدبیة، التي تس

  .2"التجارب الأدبیة الذكوریة، ولا غنى لنا عن توظیف هذه المراحل الثلاث عند تعقیب كتابة المرأة العربیة

حتى بشكل إیجابي،  اوتكیفت معه ،الأدبیة من المثاقفةكثیرا النسویة العربیة الروایة استفادت كما 

كالتمرد على  :یة النسویة الغربیةاالرو وم علیها النسویة التي تقمبادئ الببعض  هاتشبعفي  تجسد تأثیرها

  .حق الأنثى في الاختلاف والعیش بائتلافالآخر والدفاع عن 

  

                                                           
  .82، 81المناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ص حسین ): 1
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  :وجدلیة الریادة الروائیة في الأدب العربي الذكوریةالروایة النسویة والروایة  _3_2_2

شر، وهو ظهور جد النسویة العربیة إلى أواخر القرن التاسع ع لكتابةتاریخ ظهور ایرجع النقاد   

أكثر من قرن ونصف عن الكتابة "التي بدأ الحدیث عنها منذ  ،النسویة الغربیة لكتابةمقارنة بامتأخر 

النسویة، وعن بناء خصوصیاتها الرؤیویة والجمالیة في نقد هذه الكتابة، في حین بدأت الثقافة العربیة 

تحدیدا منذ بدایات ظهور الصحافة النسویة تتحدث عن الكتابة نفسها منذ أواخر القرن التاسع عشر، و 

  .1"لمنشئتها هند نوفل بالقاهرة" اةالفت"م، ممثلة بظهور صحیفة 1892العربیة عام 

اللواتي تمیز بعض الروائیات العربیات، سایر هذا الظهور المتأخر للروایة النسویة العربیة وجود   

فكانت من بین ، الدوني الرفض لوضع المرأةرة نبمشحونة بو  قلیلةروائیة في تلك الحقبة بنصوص أدبهن 

نصوص لیلى بعلبكي وكولیت الخوري وغادة "تلك النصوص الروائیة النسویة التي ظهرت في تلك الحقبة 

السمان ولیلى عسیران وغیرهن من رائدات هذا النمط من الإبداع الأدبي، وهي نصوص مشحونة 

ف في مجتمعات تكرس سلطة الرجل وتستلب وجود المرأة بالاحتجاج والرفض لوضع المرأة لعربیة المختل

  .2"وكیانها

بطریقة غیر مباشرة یوثق ، إن التأریخ لظهور الروایة النسویة العربیة في هذا السیاق المبكر عربیا

حسین " إلى الأدیب المصريالروایة ظهور  أسبقیةالنقاد  الزعم الذي ینسب فیهیبطل مفاجئ لحدث نقدي 

وجود نساء سبقن حسین هیكل إلى كتابة الروایة، بسنوات لدرجة أن هناك من "یظهر اریخ لأنه ت، "هیكل

زینب فواز التي صدرت ل) حسن العواقب(یعتبر المرأة أول من خسف عین الروایة عربیا بنصوص مثل 

 م، وإن1904للكاتبة لبیبة هاشم الصادرة سنة ) قلب رجل(م، وبعدها بست سنوات كانت روایة 1898سنة 

سنة ) حسناء الجسد: (أهم ما اشتهر للبیبة هاشم فقد صدر لها روایتان أخریان هما) قلب رجل(كانت 

التي لم ترى النور ) زینب(م، وهي أعمال سبقت روایة محمد حسین هیكل 1904سنة ) شیرین(م، و1898

  .3"ائقم، ونحن نعتقد بوجود أیادي خفیة سعت بقصد أو بدونه إلى طمس هذه الحق1914إلا سنة 

التي تزیل الإبهام المحیط بقضیة أسبقیة الظهور  یفتقد للموضوعیة اللازمةن هذا الرأي النقدي إ

دون اعتماده على براهین  ،على الزعم والشكقائم لأن مداره للروایة النسویة على حساب الروایة الذكوریة، 

ئم حول قضیة القا ید من حدة الجدالز ما یم ،داتأیید الكافي من النقما یحول دون تلقي ال ،نقدیة مؤسسة

  .الروائیة ةالریاد

                                                           
  .107، ص حسین المناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع): 1
  .15م، ص 2003، أفریل 1والإشهار، تونس، ط بوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة، المغاربیة للنشر والطباعة): 2
، 1سي، أزمة الجنس في الروایة العربیة بنون النسوة، مؤسسة الرحاب الحدیثة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طالكبیر الدادی): 3

  .16ص م، 2017
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أن " أزمة الجنس في الروایة العربیة بنون النسوة"في كتابه  "الكبیر الدادیسي"المغربي یرى الناقد   

تمیزت  حینما ،امقارنة ببدایات ظهورهالروایة النسویة المعاصرة عرفت إقبالا مكثفا من الروائیات العربیات 

الواقع المتباین وهذا ، روایاتشح في الكم المنتج من الترتب عنه مما  ردیة بقلة وجود الكاتبات،تابة السالك

تمكنها من فك  صارت وسیلة نضالیةالكتابة السردیة فقد أدركن بأن  لدى الروائیات،وعي راجع لتطور ال

بعدما خلا تراثنا من "ردیة وهو الأمر لذي دفع الكثیرات منهن إلى اقتحام الكتابة الس معاناتها من الآخر،

كاتبات في النثر بخلاف الشعر الذي سطعت فیه بعض الأصوات النسائیة على ندرتها، وبعدما ظل 

عددهن محسوبا على رؤوس الأصابع في العصر الحدیث، فإنه غدا من الصعب في الفترة المعاصرة 

بل منهن من أضحى رقما صعبا  مواكبة كل الأعمال السردیة والشعریة التي تفیض عن مخیال النساء،

  .1"معاصرة دون الإشارة إلى أعمالهنفي الإبداع الروائي یستحیل دراسة أي محور في الروایة العربیة ال

بالكم یرتبط فقط على الروایة النسویة لا الكاتبات العربیات  إقبالأهمیة أن بستشف من قول الناقد أ     

النوعیة التي عرفها الأدب العربي، حینما استطاعت الروائیات لنقلة بل یتحدد كذلك في ا الكبیر للروائیات؛

  .إلى الكتابة الروائیةالكتابة الشعریة مركزیة  تجاوز

دلیل على خلال مسارها الطویل نسویة العربیة الروایة الالذي عرفته الكمي والكیفي إن الثراء 

بعدما طال إبداعها التهمیش بالكتابة النسویة، ه المرأة العربیة في اهتمامها یلإ الوعي الكبیر الذي وصلت

 بداع النسويهم للإي، وتجاهلالأدبللإبداع "بسبب احتكارهم  لإقصاء من طرف الذكورة في الماضي،وا

تعقیم ب"رفض كتابة المرأة من لدن الرجال "سلوك  "عبد االله الغذامي" الناقدقد سمى ف ،الذي كتبه المرأة

عالم الكتابة، هو دخول في منافسة سافرة مع الثقافة الذكوریة، هذه الثقافة ، لأن دخول المرأة "المرأة

  .2"الراسخة والمهیمنة التي احتكرها الرجل، لنفسه على مدى قرون

الروائیات في  ما تمثلتهل ،لا یمكن نكرانه ،فرضا واقعیا بعد ذلك الأدب النسويلذلك صار 

الأدبیة الممیزة عما یكتبه  خصوصیتهن بهغ ، صسردي متمیز وجريءمن أسلوب كتاباتهن النسویة 

  .الآخر

  

  

                                                           
  .111، ص في الروایة العربیة بنون النسوة الكبیر الدادیسي، أزمة الجنس): 1
یة، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، عبد الرحیم وهابي، السرد النسوي العربي من حبكة الحدث إلى حبكة الشخص): 2

  .27، 26ص ، م2016_ه1437، 1ط
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، الروائيأسبقیة الظهور إشكالیة  فيیفصل بعد لم العربي النقد بأن  :توصل في الأخیر إلى القولأ

الاعتقاد "ومثیرة للجدل، لأن بعض النقاد یكرسون في نقدهم  ،لیوموهي قضیة نقدیة ما تزال معلقة إلى ا

لمحمد حسین هیكل الصادرة سنة ) زینب(والذي یعتبر روایة  ،لمثقفین وطلاب الأدبالذي ظل سائدا بین ا

الكتابة الروائیة إلا في النصف الثاني من  م، باكورة الروایة العربیة، وأن المرأة العربیة لم تقتحم1914

بعدها  تكتب م، التي1950اكیني المنشورة عام للأدیبة سك) أروى بنت الخطوب(القرن العشرین بروایة 

زال مكرسا إلى الیوم عند الكثیر من مام، هذا الاعتقاد 1952) الحب المحرم(بسنتین روایتها الثانیة 

  .1"شالباحثین والطلبة كمسلمات لا تقبل النقا

في بین الروایة الذكوریة والنسویة تبقى الروائیة  الریادةأسبقیة  حولإشكالیة المفاضلة لذلك فإن  

نقدیة  هلإیدیولوجیت، ما دام أحد طرفي الجدال یتعصب الفصل فیها وبةصعإلى حین لمعلقة النقد العربي 

، ولقلة الدراسات النقدیة المتخصصة تجاهل كل ما هو إبداع أدبي نسوي، وتتنتصر لكل ما هو ذكوري

  .في هذه الإشكالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .14الكبیر الدادیسي، أزمة الجنس في الروایة العربیة بنون النسوة، ص ): 1
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  : الجزائريفي الأدب  الروایة النسویة_ 4_2_2

لها خصوصیتها الأدبیة  تجزأ من الروایة النسویة العربیةالجزائریة كجزء لا یإن الروایة النسویة 

یرجع تمیزها إلى بل  ،الكاتبة جنسیقتصر تمیزها على  إذ لاالتي تمیزها عن باقي الكتابات السردیة، 

، بین لغتین هي العربیة والفرنسیة، وبین عالمین خاص وعام تتوزعالتي " ةالروائیومواضیعها أسلوبها 

وهواجس داخلیة، وعالم التجریب بما یحمله من سعي إلى  خارجي إكراهاحدهما عالم المرأة بما یحمله من 

  .1"التجریب والتجدید

الكتابة الروائیة باللغة العربیة والفرنسیة، وهو تنوع سمح الروائیات النسویات الجزائریات أجادت 

وقد ساعدها ذلك في ، خل الوطن وخارجه كما وكیفالها بتوسیع امتداد التأثیر في القارئ لروایاتها دا

  .البوحو كتابة الإلى والصمت الارتقاء بها من حالة الكبت و  ،واقع الأنثىالتغییر من 

شغلت حیاتها عن قضایا الأنثى الجزائریة التي في روایاتهن النسویة الجزائریة لروائیات عبرت ا

 ةبأسلوب السیر  حیث عبرن في كتاباتهن السردیة  ،زائرالتي مرت بها الج مختلف السیاقات التاریخیةفي 

عوالم من الاغتراب والضیاع "استطعن به إظهار معاناة الأنثى ورغبتها في التمرد ضد الآخر، عن  ةالذاتی

والقهر، والهدر، والشعور بالغدر في مجتمعهن الذكوري، ترتب عن ذلك ضرب من التوتر التراتبي 

رز نوعا من السعي الدائب والعذب والمستعذب إلى النزوع نحو التمرد، والتحرر أنوثة، أف/العلائقي ذكورة

  .2"المنفرد، وبصیغة المؤنث والمذكر والجمع والمفرد

 لماضد السلطة الأبویة،  وسیلة نضال للأنثىالجزائریة صارت الروایة النسویة یفهم من هذا بأن   

احترام ذاتها و للتغییر من واقع الأنثى فیها  تدعو ،ذات بعد إنساني ئلرسامن الروائیة  كتباتهن ةحمل

  .في الاختلاف والمساواة صون حقوقهاو 

  

  

  

  

  

                                                           
، جامعة مولود الروایة النسائیة في الجزائر النشأة وأسئلة الكتابة، مخبر تحلیل الخطابPNR، أعمال الملتقى الوطني آمنة بلعلى): 1

  .07ص ، م2013ماي _29_28معمري، تیزي وزو، 
  .08م، ص 2015حفناوي بعلي، جمالیات الروایة النسویة الجزائریة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، ): 2
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  :عربیةجزائریة المكتوبة باللغة الالروایة النسویة ال_ أ_4_2_2

بعد الروایة الذكوریة والروایة النسویة المكتوبة  للروایة النسویة الجزائریة لثالثاالنوع مثل وهي ت

باللغة الفرنسیة،  ةالمكتوب ةالنسوی ةالروائیكان متأخرا مقارنة ب ا، فعلى الرغم من أن ظهورهیةباللغة الفرنس

عن في هذا القالب تعبیرا اللواتي أبدالجزائریات قدم مجموعة من الروائیات تأن  تاستطاع اإلا أنه

تأخر ) ري المعاصرالصوت النسائي في الأدب النسائي الجزائ(فقد أقر أحمد دوغان في كتابه " ومضمونا

م 1979واعتبر أن الروایة ظلت غائبة حتى سنة  ،ظهور الأدب النسائي الجزائري مقارنة مع الدول العربیة

وكان هناك مشروع روایة في أدب الراحلة زولیخة السعودي لكن  ،"یومیات من مدرسة حرة"لتطل علینا 

لثالثة لیكون ما أصدرته النساء إلى حدود رحیلها حال دون ذلك، وظلت المحاولات شحیحة حتى الألفیة ا

م لم تكتب 2010م، بالكاد یصل سبع روایات، ثلاثة منها لأحلام مستغانمي، وإلى حدود سنة 2000سنة 

عملا روائیا، مما یعني أن الجزائریات انفتحن أكثر على الكتابة الروائیة مع مطلع  47نون النسوة سوى 

  .1"روایة في العقد الأول من هذه الألفیة 40الألفیة الثالثة فكتبن أزید من 

في الساحة  أن الحكم بتأخر ظهور الروایة النسویة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیةفالظاهر 

  : اثنین هما لسببینالأدبیة یرتبط 

رق شبلدان المبتمثل في تأخر ظهورها مقارنة بالروایة النسویة العربیة خاصة : التاریخي سببال) أولا

 بتأثرها بالروایة النسویة الغربیة هذا من جهة ،عربي التي كانت سباقة في تلقیها لهذا الجنس الأدبيال

ة تأخر ظهور الروایة النسویة الجزائریوكذلك یرجع ، واكتسابها لآلیات تطویع المثاقفة من جهة أخرى

ظهور في ال  تها فيسبقالتي  ،للروایة الذكوریة الجزائریة ،لكونها جاءت لاحقةالمكتوبة باللغة العربیة

  .م1947سنة لرضا حوحو " غادة أم القرى"الساحة الأدبیة الجزائریة من خلال روایة 

تتمثل في تأثیر سیاق الحقبة الاستعماریة على الحركة الفكریة والثقافیة : سیسیوثقافیةاللمرجعیة ا) ثانیا

ائیة ذات تكوین لغوي وفكري و أدبیة ور  والتي صعبت من تشكل مرجعیة ،الجزائریة في المرحلة السابقة

، لغة العربیة إلى أواخر السبعینات، وهو ما یفسر تأخر ظهور الروایة النسویة الجزائریة المكتوبة بالجید

ولعل هذا یعود بحسب بعض النقاد "مقارنة ببكورة ظهور الروایة النسویة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة 

قد خضعت لعملیة تطور مشوهة في ظلال الاحتلال، حیث حوربت كظاهرة اتصال  إلى كون اللغة العربیة

وتواصل بین الناس مستهدفا إبادتها ففي هذه الظروف كان لابد أن تنمو أعمال أدبیة خجولة ومحدودة 

  .2"سبب نقص الإمكانیات وخنق الحریاتجدا، ب

                                                           
  .183بنون النسوة، ص _الكبیر الدادیسي، أزمة الجنس في الروایة العربیة ): 1
الروایة النسائیة في الجزائر النشأة وأسئلة الكتابة،  PNR، أعمال الملتقى الوطني یة النسویة وخلفیات التشكللیندة مسالي، الروا): 2

  .24،25ص 
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ریة المكتوبة باللغة العربیة في الأدب إن هذه العوامل أدت إلى تأخر ظهور الروایة النسویة الجزائ  

الجزائري، مما ترتب عنها وجود ثلة من الروائیات الجزائریات اللواتي یكتبن الروایة باللغة العربیة، لذلك 

منعرجا حاسما في حدیات هذه التل الجزائري المكتوب باللغة العربیةالنسوي  تخطي الخطاب الروائي یعتبر

فرغم هذه المعوقات والمثبطات الاجتماعیة، التي عطلت "، والنسوي خاصة مسار الأدب الجزائري عامة

انطلاق القطار الأدبي الذي یقود الحركة الأدبیة النسائیة في الجزائر، إلا أن الساحة الأدبیة لم تكن خالیة 

مواضیع  عنمن التعبیر  على قلة عددهن فقد تمكنت الروائیات الجزائریات، 1"تماما من الأقلام النسائیة

الأنثى خاصة، و الحقب التاریخیة التي مرت بها الجزائر عامة أحداثها المحكیة مع تتناسب في  متعددة

إبان الثورة ضد المستعمر الغاشم ونضالها الجزائریة بالكتابة حول وضع الأنثى  ممنن اهتم نفمنه

ات، یفترة التسعینخلال صة مرحلة ما بعد الاستقلال خافي ، وهنالك من تناولت قضیة الأنثى التحریریة

  .وقد اختلف أسلوب التعبیر عن هذه القضایا من روائیة لأخرى

عرفت الروایة النسویة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة في سیاق الثمانینیات ظهور روائیات 

ابتهن طوعن كتفجزائریات استطعن خلافة زهور ونیسي في الكتابة الروائیة بأسلوبهن الروائي المتمیز، 

، فعبرت عنها كل روائیة اتیلاستقلال وخاصة مرحلة التسعینعن معاناة الأنثى في سیاق ما بعد ا للتعبیر

وهو ما جسدته تضاریس ونتوءات ومتون الحكي، لأغلب "بأسلوب سردي یمیزها عن باقي الروائیات 

" ى الحواس، وعابر سبیلذاكرة الجسد، وفوض"النصوص النسائیة اللاتي یكتبن باللغة العربیة، من مثل 

بین فكي وطن، وفي الجبة لا "لفضیلة الفاروق، و" اكتشاف الشهوة"تاء الخجل، و"لأحلام مستغانمي، و

رجل "لجمیلة زنیر، و" أوشام بربریة"لیاسمینة صالح، " بحر الصمت، ووطن من زجاج"لزهرة دیك، و" أحد

الزنادقة وكلاب "ض، وسارة حیدر في روایتها لإنعام بیو " سمك لا یبالي"لفاطمة عقون، و" وثلاث نساء

  .2"وغیرها من الأعمال" المجرة

، من المكتوبة باللغة العربیة میزة للروایة الجزائریةمإضافة  لجزائريالروائي النسوي ا التعددأعطى  

هم أسقد للروائیة، ف الحیاتیة ةربثراء تج تعكسمواضیع تعبیر عن الخلال تنوع في الأسلوب والتعدد في 

ومن  رتقاء بوضعها الوجودي من التبعیة إلى التحررهذا التمیز في التغییر من واقع المرأة الجزائریة والا

  . الصمت إلى البوح

  

  

                                                           
، دار غیدار للنشر والتوزیع، )كتابات زهور ونیسي أنموذجا( عجناك یمینة، قضایا المرأة في الخطاب السردي النسائي في الجزائر): 1

  .50، ص م2018_ه1439، 1الأردن، ط
  .79ص ، حفناوي بعلي، جمالیات الروایة النسویة الجزائریة): 2



  تجلیات الخطاب الروائي النسوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

 

29 
 

  :هما نسویة الجزائریة انقسم إلى قسمینأن مسار الروایة البستخلص في الأخیر أ

ائیات یكتبن و جزائریة باللغة الفرنسیة، ور یوجد روائیات یكتبن الروایة النسویة ال :من ناحیة الأسلوب )أولا 

وهو أسلوب تأخر ظهوره كثیرا في الأدب الجزائري مقاربة ، جزائریة المكتوبة باللغة العربیةالروایة النسویة ال

  .بالروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة

ل مواضیع ترتبط حیث اهتمت الروائیات داخل المتن الروائي بتناو : من ناحیة الموضوع والسیاق )ثانیا 

في سیاق الجزائریة المعاصرة ومعاناتها بقضیة الأنثى ومعاناتها إبان الحقبة الاستعماریة، وقضیة الأنثى 

وقد اختص في التعبیر عن هذه الحقبة ثلة من الروائیات  ات،یالاستقلال وخاصة مرحلة التسعین

أحلام : "، ومن هذه الروائیات نجدوتمرد الروائیة بكل جرأة نعمالهاللواتي عبرن عنها في أ الجزائریات،

مستغانمي بفضل ثلاثیتها المعروفة، حجزت اسما أضحى له الكثیر من الحضور الإبداعي، بفضل ما 

حققته في الوطن العربي من انتشار، لعلها أول عربیة تعید للغة أنوثتها بعد أن كانت مذكرة، ولعل فضیلة 

وتتعالى هي الأخرى، تشتهر وتنتشر، على شاكلة آسیا جبار في  الفاروق بثلاثیتها أیضا، تبرز وتتجلى

  .1"ر وتحریر المرأة من قیود المجتمعطریقتها بعیدا بعیدا، وتحمل لواء التجدید والتجریب وتحمل لواء تنوی

توسع الوعي النسوي بقیمة في الأصوات الروائیة النسویة الجزائریة له دلیل على فهذا التعدد 

التنافسیة على خلق كما ساعدت هذه الإضافة السردیة ما ، ة في التعبیر عن قضایاهنبة السردیالكتا

  .الإبداعیة بین الجنسین

  :مسار تطور الروایة النسویة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة_ ب_4_2_2

 دراسة مهمة" العربیة بنون النسوةأزمة الجنس في الروایة "كتابه  في "الكبیر الدادیسي"یقدم الناقد       

من خلال بحثي ستدل بها في أوالتي ، 2حول تطور الروایة النسویة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة

  :3، كالتاليفي دراسته النقدیة ما قدمه الباحثهذا الجدول المستخلص متوظیفي ل

  

  

  

                                                           
  .80حفناوي بعلي، جمالیات الروایة النسویة الجزائریة، ص ): 1
  .181الكبیر الدادیسي، أزمة الجنس في الروایة العربیة بنون النسوة، ص ): 2
  .185، 184، 183، ص المرجع نفسهبتصرف، ): 3
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  عدد الإجمالي للروایات عام الإصدار عنوان الروایة اسم الروائیة العدد 
 

بلغ عدد الروایات  01 م1979 من یومیات مدرسة حرة ھور ونیسيز 01
  النسویة الجزائریة

المكتوبة باللغة 
العربیة الصادرة 

  خلال الفترة 
الزمنیة 

  )م2010_م1979(
 روایة 44

  الثمانینات لا یوجد أي نص روائي صدر في الثمانینات
  م1993 لونجة والغول زھور ونیسي

 
بلغ عدد الروایات 

فترة خلال 
) م1999_م1993(

 روایات  06

 ذاكرة الجسد أحلام مستغانمي 02
 م1996 فوضى الحواس

 م1997 رجل وثلاث نساء فاطمة العقون 03
  م1999 مزاج مراھقة فضیلة الفاروق 04

  
 

 عزیزة فاطمة العقون

  بلغ عدد الروایات  م2000 أوشام بربریة جمیلة زنیر 05
ات یلفینخلال فترة الأ

) م2010_م2000(
 روایة 37

 بین فكي وطن زھرة دیك 06
 بیت من جماجم شھر زاد زاغر 07
  م2001 بحر الصمت یا سمینة صالح 08

  
  
 

 الحریات والقید بوشلال سعیدة بیدة 09
 تداعیات امرأة قلبھا غیمة جمیلة زنیر

 الشمس في علبة سمیرة ھوارة 10
  زھرة دیك

  اسمینة صالحی
 فضیلة الفاروق

   في الجبة لا أحد
 أحزان امرأة من برج المیزان م2002

 تاء الخجل
 م2003 النغم الشارد ربیعة مراح 11
 عابر سریر أحلام مستغانمي 

 قدم الحكمة رشیدة خوازم 12
 م2004 السمك لا یبالي إنعام بیوض 13
 زنادقة سارة حیدر 14
الدموع ( 1ذاكرة الدم الأبیض ج خدیجة نمري 15

 )رفیقتي
 م2005

سطور لا ( 2ذاكرة الدم الأبیض ج
 )تمحى

  خدیجة نمري
  سارة حیدر

  یاسمینة صالح
  فضیلة الفاروق
  زھور ونیسي

 سارة حیدر

 م2006 )الذكریات( 3ذاكرة الدم الأبیض ج
 لعاب المحبرة

 وطن من زجاج
 شھوةاكتشاف 

 م2007 جسر للبوح وآخر للحنین
 شھقة فرس

 امرأة اعترافات عائشة بنور 16
 فراش من قتاد عتیقة سماتي 17
 إلى أن نلتقي إیمیلیا فریحة 18
 1أجراس الشتاء ج عائشة نمري 19

 2أجراس الشتاء ج
 م2008 مفترق الطرق عبیر شھر زاد 20
 نقش على جدائل امرأة معمريكریمة  21
 بعد أن صمت الرصاص سمیرة قبلي 22
 م2009 الھجالة فتیحة أحمد بوروینة 23

 قلیل من العیب یكفي زھرة دیك
 م2010 أعشاب القلب لیس سوداء نعیمة معمري 24

 لخضر یاسمینة صالح
 لن نبیع العمر زھرة مبارك 25

 م الخوفأقالی فضیلة الفاروق
  

  ) م2010 سنة إلى 1979من سنة  تطور الروایة النسویة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیةمسار (: جدول یوضح



  تجلیات الخطاب الروائي النسوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

 

31 
 

في دراسته لواقع الروایة النسویة الجزائریة،  "الكبیر الدادیسي"أن الباحث أعلاه من الجدول یتبین 

من (ظهورها بروایة بدایة غة العربیة، والتي یؤرخ لقد ركز على الروایة النسویة الجزائریة المكتوبة بالل

م، بمقابل ذلك 1979والتي صدرت في أواخر السبعینات  ،للروائیة زهور ونیسي) یومیات مدرسة حرة

  .زائریة المكتوبة باللغة الفرنسیةتجاهل الباحث دراسة الروایة النسویة الج

) م1979(باللغة العربیة قد تأخر إلى سنة أن ظهور الروایة النسویة الجزائریة المكتوبة بلاحظ أ

التي أثرت على  السیسیوثقافیة ، وهو تأخر له مرجعیاته)م1962(مقارنة بتاریخ استقلال الجزائر سنة 

وئ السیاسة مساتأثرت بمرحلة بوصفها لة ما بعد الاستعمار الفرنسي، الوضع الأدبي العام للبلاد في مرح

سیاسة مناهضة للغة العربیة، حیث وضع الثقافة "هج خلالها الاستعمار ، التي انتالاستعماریة بالجزائر

ومن ثم تأخر ...  ه تأخر الأدب الجزائري عامةالقومیة في وضع شل فاعلیتها وحركتها، مما نتج عن

  .1"ظهور الحركة الأدبیة النسائیة نتیجة الحصار المضروب على الثقافة والأدب العربیین

لغة دبیة في جنس الروایة النسویة المكتوبة بالالأقطیعة الب) م1979_1962(الفترة الزمنیة  تمیزت

لنتاج الأدبي في لمسه في عزوف المرأة عن الكتابة الروائیة، وكذلك انعدام اأالعربیة في الجزائر، وهو ما 

الأدبي ة الاستعماریة الفرنسیة على الوضع مرحلثیر الراجع لتأالتأخر في الظهور وهذا ، الساحة الأدبیة

فتأخر الكتابة لدى المرأة الجزائریة كما لدى النساء في مختلف البلدان العربیة مرتبط " في الجزائر

  .2"وتفشي الأمیة في صفوف النساء ،وبوضعیة المرأة في تلك المجتمعات ،بالاستعمار

لروائي ا الإبداعیتجلى كعقم في ل ،لمرحلة ما بعد الاستقلالكذلك التراكمي هذا التأثیر  امتد

عرفت الروایة النسویة الجزائریة أین ، )م1992_1979(المكتوبة باللغة العربیة في الفترة الزمنیة النسوي 

 .لسنین متلاحقة المكتوبة باللغة العربیة ركودا أدبیا

إن الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة انطلاقا من تسعینیات القرن الماضي عرفت تطورا 

عدد الروائیات الجزائریات اللواتي فقد ازداد من عام لآخر، ) كیفا وكما(تابة الروایة النسویة في كملحوظا 

، أین نجد بعض الروائیات النسوي النتاج الروائي في وفرةشهد الأدب یكتبن الروایة النسویة، وكذلك 

م إلى 2000(لألفینیات الجزائریات ممن ألفن أكثر من ثلاثة روایات للروائیة الواحدة خاصة خلال مرحلة ا

  .نبحث في أعمالها الروائیةة الفاروق التي مثل الروائیة فضیل) م2010

  

  

  

                                                           
  .14ص ، ك، قضایا المرأة في الخطاب السردي النسائي في الجزائر كتابات زهور ونیسي أنموذجایمینة عجناینظر، ): 1
  .186الكبیر الدادیسي، أزمة الجنس في الروایة العربیة بنون النسوة، ص ): 2
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أنها افتتحت إبداعها الروائي في نهایة التسعینات بروایة ب "فضیلة الفاروق"یسجل على الروائیة 

روایة رت أصد، ثم ) تاء الخجل(روایة م 2002سنة م، وألفت في 1999الصادرة عام ) مزاج مراهقة(

م، فهي حسب 2010الصادرة عام ) أقالیم الخوف(م، ثم ختمتها بروایة 2006سنة ) اكتشاف شهوة(

سنركز أكثر على تجربة فضیلة الفاروق : "، یقولولها أسلوب خاص في التعبیر منتجةالباحث روائیة 

ن فضیلة أكثر إلحاحا أكثر وضوحا في روایاتها، ولأ) موضوع بحثنا(لأنها أكثر تألیفا ولأن أزمة الجنس 

اكتشاف (، 2002) تاء الخجل(، 1999) مزاج مراهقة(المرأة، بل جعلت روایاتها الأربع  باسمعلى الكلام 

، متخصصة في قضایا المرأة، والجنس بؤرة كلامها، دون أن 2010) أقالیم الخوف(، و2006) شهوة

  .1"من أغلال الماضي وانعتاقهالمرأة تخفي تذمرها من واقع المرأة المزري، وأن تتطلع إلى تحریر ا

روائیة لأنها في نظره  ،"الكبیر الدادیسي"الناقد مكانة خاصة لدى روائیة فضیلة الفاروق التحتل 

 جزائریة منتجة في جنس الروایة النسویة، وهي ملمة في متنها المحكي بالقضایا التي تعكس واقع الأنثى

  .ن باقي الروائیاتع یمیزها أسلوبولها  خاصة قضایا الجنس،

 27 :أحصاهن بعدد الروائیات الجزائریات اللواتي وقع الناقد في هفوة إحصائیة حینما قدر 

من جهة أخرى  تروائیة هذا من جهة، كما سجل 25: قدر ب ت بأن عددهن وجد يفي حین أنن ،روائیة

حدیثات العهد الجزائریات لاروائیات التركیز الروائي على الروائیات الجزائریات المشهورات على حساب 

عدم مسایرة كل جدید وظروف التوزیع في الوطن العربي، وهو ما : لأسباب یرجعها الباحث إلىبالروایة، 

عدد الروایات فقد بلغ م في ارتفاع عدد الروائیات من جهة وارتفاع عدد الروایات من جهة أخرى، هیس

روایة خلال  37نسویة، في حین بلغ عدد الروایات  روایة 44) م2010_1979(الصادرة في الفترة التالیة 

، وهو عدد ازداد بستة م2010م وصولا إلى سنة 2000ابتداء من سنة _الفترة الزمنیة المقدرة بعشر سنوات

لغ عدد الروایات فیها الذي بو ) م1999_م1993(أضعاف ما كان صادرا من روایات في فترة التسعینات 

  .روایات 06

الجزائریات یرون في هذا  تمرحلة التسعینات بمواضیع جریئة، لكون الروائیا يتمیزت الروایة ف

نوعا من التحدیث الأدبي، فهي روایة تحمل معالم الجزائریة الحركة الروائیة النسویة الذي صاحب یر یالتغ

رة  مما أثر في أحیان كثی ،الانفتاح بموضوعاتها الجریئة والمتمردة على ما هو موجود من قیم وعادات

بط ثالتي تثیر القارئ ولا ت ،لغرائزیةالتعبیر عن الموضوعات افي  غرقلتأخلاقیات الكتابة الروائیة، على 

العربیة في سیاق التسعینیات، تحتشد بكثرة في الروایة النسویة الموضوعات المسكوت عنها هذه ، فأهواءه

عرض لمفردات لها طابع دیني یئا، ات اتجاها جرییعقد التسعینفي "حیث صارت الكتابة النسویة تتجه 

واجتماعي وأسري، ولاح التجاوز واضحا لما هو ثابت من القیم، وبات الهاجس الجنسي شاغلا مساحة 

                                                           
  .187الكبیر الدادیسي، أزمة الجنس في الروایة العربیة بنون النسوة، ص ): 1
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عمیقة في الذهن والنص معا، واعتبرت الكاتبة المبدعة، أن التمرد على ما هو مستقر من المواصفات 

، ومن ثم فإن الإغراق في المشهدیة الحسیة یصبح هدفا ملونا من الحداثة المفارقة للقی ذات الطابع الخلقي

  .1"خالصا، مما یقترب بالنص من مرحلة الإثارة ذات الطابع الشبقي، وهو ما یفقد النص جماله الأدبي

مهم الو  ،إن إسهام الروائیات الجزائریات اللواتي یكتبن الروایة النسویة باللغة العربیة یبقى كبیرا

لروایات النسویة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة بشكل عام أو للروائیة الواحدة بشكل عدد اسواء بالنسبة ل

هذا كل ما أنجزته نساء الجزائر، وهو عدد لا بأس به مقارنة مع الكثیر من الدول : "خاص، یقول الباحث

نصا روائیا إلى  53(العربیة الأخرى، ویكاد یكون العدد مشابها لما كتبته النساء في المملكة المغربیة 

ورغم قراءتنا لعدد من الروایات الجزائریة النسائیة الصادرة في العقد الثاني من القرن )... 2010حدود 

الذي نعیشه، إلا أننا لم نتمكن من متابعة كل جدید، ما دامت ظروف التوزیع في العالم العربي لیست 

الضوء على الفترة المرتبطة بالعقد الأول المحدد على أحسن ما یرام في هذه الأیام، لذلك نكتفي بتسلیط 

  .2"سلفا

النتاج الروائي النسوي الجزائري المكتوب باللغة العربیة في تطور مستمر سواء من ناحیة لذلك ف

الصادرة في ، وقد تمیزت الروایات هن المؤلفة خلال السنوات السابقة الذكرروایاتالروائیات أو عدد نوعیة 

أغلبها ظل شدید الارتباط بالقضایا الوطنیة الكبرى التي عرفتها الجزائر "أن ب )م2010_م1979(بین الفترة 

لیاسمین صالح، ) وطن من زجاج(بارزة في أعمال مثل ...الإرهاب/الثورة/الاستعمار/الوطن: فكانت تیمات

لسمیرة ) ةالشمس في علب(وروایة  ) في الجبة لا أحد(وفي كل من روایة  ،لزهرة دیك) بین فكي وطن(و

لشهرزاد زاغر، وفضیلة الفاروق ) بیت الجماجم(لسمیرة قبلي، و) بعد أن صمت الرصاص(هوارة، وروایة 

یط الرابط بین معظم لكن یبقى الجنس والجسد الأنثوي في علاقته بالرجل الخ)...تاء الخجل(في روایتها 

  .3"تلك الأعمال

تزامن ظهورها في سیاق التسعینیات مع قد یة النسویة الجزائر أن الروایة ل في الأخیر إلى توصأ

تأثرت الروائیات في كتاباتهن الروائیة بهذا الواقع المأساوي الجدید، فصار حیث بدایة الأزمة الجزائریة، 

لأن الوضع المتأزم ، ى موضوعات مسكوت عنها في السابقأسلوبهن في الكتابة الروائیة أكثر انفتاح عل

التي عملت على مراقبة صناعة التمثیل الأدبي  ،منظومة الرقابة السیاسیّةل"في الجزائر نتج عنه تفكك 

ووجدت المرأة الروائیة في هذا الاِنفلات فرصة للاِحتماء بفضاء التغییر والتحرّر والنضال ... واللغوي 

اِسم وتجاوز اِستراتیجیات التخویف التي حاولت المُؤسسة توظیفها باِسم الوطنیة والقومیة وب ،النسوي

                                                           
سد بین الفن والإسفاف دراسة في السرد النسائي، مركز الحضارة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، عبد العاطي كیوان، أدب الج): 1

  .13م، ص 2003، 1مصر، ط
  .185الكبیر الدادیسي، أزمة الجنس في الروایة العربیة بنون النسوة، ص ): 2
  .186، 185، ص المرجع نفسه): 3
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فسعى الروائیون إلى تنشیط أنظمة تمثیلیة أخرى قامت بتفكیك الدوغم  ،الاِنتماء الحزبي أو الإیدیولوجي

لیفسح المجال لمزید في الحریة في التعاطي مع ما كان محظورا، وتولّت المرأة تقویض  ،الدّیني خاصة

  .1"مؤسسة المجتمع الأبوي والتمرّد علیها

بل مس كذلك المضامین،  فقط، لنسویة الجزائریة لم یقتصر على الكمالواضح أن تمیز الروایة ا

إلى تقویض  من خلالهاسعت التي  ،المسكوت عنهمواضیع على الروایة النسویة الجزائریة ت حانفتفقد 

في الظاهر أنها تتحلى بالقیم سلوكات المتناقضة التي مارستها الذكورة اتجاه الأنثى، عندما ادعت ال

  .مع الأنثى سلوك لا أخلاقيسة ر تقدم على ممافي المضمر أنها ، في حین الأنثىه اتجا الفاضلة

أتوصل في الأخیر من تتبعي لمسار تطور الروایة النسویة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، أن 

 والانفتاح في مراحل ؛تارة أخرى والقلة ؛ذبذبة استمت بالكثرة في التألیف تارةتطورها مر بمراحل مت

  :متقدمة، وأفصل ذلك بالتالي

، ات من القرن الماضي اتسمت بكثرة المؤلفات الروائیةإن الروایة النسویة الجزائریة خلال التسعینی_ 

اللواتي أجدن الكتابة السردیة، ویرجع السبب في ذلك إلى وجود تقارب زمني بین الروائیات الجزائریات 

  .النسوي داع الروائيلدیهن مركزیة في الإب وهو الوضع الذي شكل 

تفاعل الروایة النسویة الجزائریة مع الوضع المضطرب الذي مرت علیه الجزائر، مما ساعدها على _

  .شحن نفسیتها ودفعها للإبداع، هذا الوضع قابله كثرة في التألیف الروائي

ابة الاجتماعیة طرحت الروایة النسویة الجزائریة لمواضیع مسكوت عنها، جاء كنتاج عن تحررها من الرق_

  .جراء اضطراب الوضع السیاسي والاجتماعي في الجزائر إبان العشریة السوداء

  :اتسمت الروائیة النسویة الجزائریة خلال الألفینیات بقلة في التألیف، ویرجع السبب في ذلك إلى

، دینیا، سیاسیا( التضییق على روائیات خاصة على الروایات التي تحتشد فیها مواضیع المسكوت عنه_

بسبب تزامن تألیفها مع انتهاج الجزائر لسیاسة جدیدة تقوم على المصالحة الوطنیة والوئام  ؛)جنسیا

المدني، وهو الوضع الذي یتعارض مع ما تتضمن الروائیة النسویة من مواضیع تنتقد فیها الوضع المتأزم 

رض رفض دور النشر نشر المؤلفات الذي عاشته الجزائر خلال العشریة السوداء، وقد نتج عن هذا التعا

الروائیة التي تسرد عن تلك الحقبة مخافة تعرضها للعقوبات القانونیة التي تخدم سیاسة المصالحة الوطنیة 

  .التي انتهجتها الجزائر خلال تلك الفترة

                                                           
  :فككت ورقابة القارئ مازالت تشتغل، صحیفة النصر الإلكترونیة، رابط المقالنوارة لحرش، آمنة بلعلى، مؤسسة الرقابة ت): 1
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شهدت مرحلة الألفینیات إلى الیوم استقرارا في الوضع السیاسي خاصة في الجزائر، وهو الأمر 

على قضایا سردیة بكثرة صاحبه حدوث انتقالیة في مسار الروایة النسویة الجزائریة، إذ باتت منفتحة  الذي

  :منهاعدة؛ أسباب بجدیدة بفعل تأثر الروائیات 

التضییق الذي مس الروایة النسویة خلال الألفینیات دفع بالروائیات إلى إجادة الكتابة في أجناس إن _ 

دة فیها، وفي درجة متطورة من التأثر أجبرت الروائیات على  الهجرة بحثا عن جدیدة، وتناول مواضیع جدی

بیئة مناسبة تحتضن كتاباتها السردیة؛ مثلما فعلت الروائیتان فضیلة الفاروق وأحلام مستغانمي اللتان 

  .هاجرتا إلى المشرق العربي

سوي جزائري مكتوب روائي نإن المتمعن لهذه المرحلة سیجد فارق عشرین سنة عن بدایة أول مؤلف _ 

ة جدا، انجر عنها تغیر في نوعیة الروائیات، فبعض رائدات الروایة طلقن وهي مدة طویل باللغة العربیة؛

الكتابة الروائیة، وتوجهن نحو الكتابة في أجناس جدیدة أو تقاعدن عن الكتابة أصلا، وهو الأمر الذي 

حتى وإن كن حدیثات العهد بالروایة إلا أن تجاربهن ، فئیات جدیدات في الساحة الأدبیةسمح  ببروز روا

   .الروائیة استطاعت تغطیة تلك الفجوة التي تركتها الروائیات السابقات

شهدت هذه المرحلة تغیرا في ذهنیة القارئ، إذا بات منفتحا متقبلا للمواضیع المسكوت عنها، حتى _ 

أي زوال مغریات الروایة النسویة، وهو _ لحاضرصارت تلك الطابوهات سابقا مجرد مواضیع عادیة في ا

الأمر الذي دفع القارئ إلى التوجه لقراءة مواضیع جدیدة مثل روایات الخیال العلمي والأدب الرقمي تزامنا 

مع تطور التقنیة، كما عرفت هذه المرحلة عزوفه عن القراءة للروائیات اللواتي كن یعتبرن بمثابة مركز 

  .القارئ یتوجه لقراءة روایات لمؤلفات جدیداتسویة، بمقابل صار للكتابة السردیة الن
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  : دلالیا إشكالیة المصطلح_ 3

الاتفاق بین في صعوبة بوادرها تتجلى حیث یشهد مصطلح الأدب النسوي إشكالیة في المصطلح، 

الرفض والتأیید  ة بینتأرجح المواقف النقدیسبب ذلك إلى جع ر ی، و للكتابة النسویةواحد مفهوم النقاد على 

شدید العمومیة وشدید الغموض، : "بالنسبة لبعضهم مصطلح الأدب النسويیظل ، لذلك لمصطلح النسویة

تشیع بلا تدقیق، وإذا كانت عملیة التسمیة ترمي أساسا إلى التعریف وهو من التسمیات الكثیرة التي 

تبدأ بتغییب الدقة وتشوش التصنیف وتستبعد والتصنیف وربما إلى التقویم فإن هذه التسمیة، على العكس 

  .1"التقویم، هذه التسمیة تتضمن حكما بالهامشیة مقابل مركزیة مفترضة، وهي مركزیة الأدب الذكوري

لمصطلح في الأدب مردها حداثة ظهور ا ي التصقت بمصطلح الكتابة النسویةهذه الضبابیة التف 

المصطلح  شكالیة ترجمةأسهمت إحیث الغربیة، ن البیئة م امتلقف امصطلحلأنه كان ، والنقد العربیین

من أخطر إشكالیات "عدت هذه الانتقالیة وقد  في ضبابیة مفهومة العربي، النسوي من النقد الغربي

المصطلح في الفكر العربي المعاصر، حیث إن قضیة المرأة من أكثر حقول الاختلاف سخونة، وأشد 

فالحالة الغربیة حالة منتجة ومتدفقة بالمصطلحات، ولیس بوسع الفكر  میادین الصراع الحضاري والثقافي،

، فقد أفرز هذا التلقف عن استعمال بعض النقاد  2"العربي الوقت الكافي لدراسة هذه المصطلحات

 لمصطلح النسوي كما هو في بیئته الغربیة، في حین اجتهد البعض الآخر في إیجاد مصطلحات مقابلة

  .الأدب الأنثوي وأ نسائيالأدب ال :مثل له؛

یة التي تشكلت بها هذه الكتابة، ولى إلى الكیفالأجهة الترتبط إشكالیة مصطلح الأدب النسوي من 

طمس وجود الأنثى  ها الطرح التقلیدي الأبوي الذيفیترفض  ،كتابة أدبیة واعیة تكتبها المرأةباعتبارها 

اختیار المرأة "من معاناتها من الآخر، ما دام أن  وسیلة لتخلیص الأنثىفكانت الكتابة وهمش إبداعها، 

للكتابة یعني رغبتها في أن تكون وأن توجد، وتحضر بالفعل، وبالقوة وتحقق ما یمكن اعتباره تجاوزا 

لوضعها الحالي، وهكذا تصبح الكتابة نوعا من الخلاص، ویصبح الاستمرار فیه رغم ما یتضمنه من 

  .3"ة الخلاص، وهكذا تشرع الكتابة لنفسها، لتجد كل مبررات وجودهاعذاب وشقاء، نوعا من توسع دائر 

     

                                                           
فاطمة مختاري، الكتابة النسائیة أسئلة الاختلاف وعلامات التحول، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص أدب ): 1

  .02م، ص 2014_2013حدیث ومعاصر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،

ار العربیة دأنموذجا، ال" مصطلح المساواة، الحجاب، التمكین"خالد بن عبد العزیز السیف، إشكالیة المصطلح النسوي دراسة دلالیة ): 2

  .52م، ص 2017، 1للطباعة والنشر، المملكة العربیة السعودیة، ط
  .59ص ، عربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخیلفطیمة الزهرة بایزید، الكتابة الروائیة النسویة الینظر، ): 3
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غموضا من جهة ثانیة إذا ما تعلق بإشكالیة التصنیف التي یخوض  یزداد مصطلح الأدب النسوي

لكونه یرتكز على الطرح التقلیدي  ،فیها النقاد، وهو تصنیف اندرجت تحته تسمیات مختلفة لأدب المرأة

أبان مواقف متضاربة حول المصطلح، ظهور قوم على مبدأ الجنوسة، وهو ما تكلل عنه المعیاري الذي ی

على معاییر  بدعوى أن الأدب واحد لا یقبل التصنیف بناء"تصنیف عن رفضه للالموقف الأول فیها 

خارجیة غریبة كلیا عن كینونته، وإن ما یلاحظ عادة من اختلافات فنیة وفكریة بین بعض الكتابات لا 

ة هذا الحقل الإبداعي المعرفي كیدو أن یكون مجرد تكوینات طبیعیة تشهد في مجموعها على دینامییع

فتقر بمبدأ التقسیم الكتابة لأصناف : أما الثانیة...  وحیویته، ولا یمكن اتخاذها أبدا ذریعة لأیة نمذجة

لا یمس ولا ینبغي له أن  متنوعة، اعتمادا على معاییر مضبوطة تفرضها منهجیة الدراسة، علما بأن ذلك

  .1"یمس لا وحدة الأدب، ولا خصوصیات الأصناف والتجارب الإبداعیة المنوصة تحته

غایة سامیة وشاملة، ترى بأن الأدب  یحمل:أن الطرح الأول: موقفین المتباینینیظهر من هذین ال

صنیف الأدب بمصطلحات إلى الدعوة لت:كینونة عامة لا تعترف بالتصنیفات، في حین یجنح الطرح الثاني

تعكس خصوصیة كل صنف عن الآخر، دون أن یضر هذا التقسیم في الوحدة الأدبیة التي یقوم مدارها 

  .على الإبداعي الإنساني

على ، بین النقاد من المصطلحات الجدلیة التي تلقى لبسا مفاهیمیا یبقى مصطلح الأدب النسوي

ویرجع السبب في ذلك إلى ، المرأةدبیة التي تصدر عن یشیر إلى الكتابات الأ مصطلحا الرغم من كونه

إلى أنه عند "في ظل هذا التباین المصطلحاتي توجب علینا أن نشیر فتعدد المرجعیة النقدیة لكل ناقد، 

وجدنا أنفسنا أیضا  ،)الكاتبات الروائیات العربیات(هن الحدیث عن الفاعل الأساسي في كل هذا العمل 

تختلف _ وإن كان هدفها واحد_ التي تطلق على أدب النساء، وهي مصطلحات أمام تعدد المصطلحات

أدب الحریم، أدب المؤنث، : من حیث المرجعیة المعرفیة لكل مصطلح، ومن تلك المصطلحات یكفي ذكر

  .2"أدب التأنیث، الأدب النسوي، الأدب النسائي، أدب نون النسوة

اختلاف في المرجعیة النقدیة وجود إلى حیل یسوي المفهوم الدلالي للأدب النهذا التعدد في إن 

التي یستمد منها كل ناقد أفكاره في تسمیة الأدب الذي تكتبه المرأة، مما یبقي القضیة مثیرة للجدل 

ومن حول التسمیة التي تطلق على الأدب النسوي،  اختلاف المواقف النقدیة، بسبب ویصعب الفصل فیها

لأدب الذي تكتبه المرأة، أجد المصطلحات لها النقاد للإشارة إلى ات التي یستعمبین هذه المصطلحا

  :التالیة

  

                                                           
  .61، 60فطیمة الزهرة بایزید، الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخیل، ص ): 1
  .12، 11الكبیر الدادیسي، أزمة الجنس في الروایة العربیة بنون النسوة، ص ): 2
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  :مصطلح الأدب النسوي_1_3

، حیث تناضل المرأة في المساواة والاختلاف المرأة حقالتي تدافع عن الروائیة الكتابة یقصد به 

فیها لقضیة المرأة من أجل  وتنتصر، الذكوریةفي كتاباتها السردیة عن ذاتها الفردیة والجمعیة ضد هیمنة 

الذین یفضلون استعماله عن باقي  ه من النقادالتحسین من مكانتها في المجتمع، ولهذا المصطلح أنصار 

 یةالروامن أبرز الناقدات المدافعات عن مصطلح  "رشیدة بنمسعود"تعد الناقدة المصطلحات، حیث 

غیاب التصور النقدي الذي لم : الأول" :ین هماترجع سبب إشكالیة المصطلح إلى سببین اثنهي ف، ةالنسوی

یصل إلى مستوى دراسة هذه الظاهرة وتفكیكها داخلیا، ومن عدم تحدید كلمة نسوي وتعریفها، مما یبقیها 

خاضعة لدلالات مشحونة بالمفهوم الحریمي الاحتقاري، الأمر الذي یدفع المبدعات إلى النفور من 

خوف الكاتبات من : الفهم الذكوري، والثاني استلابطهن في المصطلح وتغییب هویتهن لصالح سقو 

إلصاق تهمة الدونیة بهن، ورغبتهن في انتقال موقع الرجل، لذلك یتبرین ویرفضن المصطلح، رغم 

  .1"تأكیدهن على حضور خصوصیة أو نكهة نسویة معینة

هن بهذا وعییزال اللواتي ما  الناقدات؛في نظر  ااستفزازی امصطلح الأدب النسوي مصطلحیعد  

ویرجع سبب ما یزال حدیث الظهور في الساحة الأدبیة والنقدیة، مصطلح ، فهو المصطلح لم یكتمل بعد

التي كرستها الذكورة عن الأنثى، وهو الأنثى  المشوهة عن التقلیدیةاجس الصورة ذلك إلى تأثر الناقدات به

 الاحترازإلى مما اضطر الناقدات ، حا من الزمنووجودیا رد تألق إبداعیاالأمر الذي أعاق المرأة على ال

وفق مبادئ الأدب السردیة الكتابة  من استعماله على الرغم من وجود كثیر من الكاتبات اللواتي أجدن

  .النسوي

، إیدیولوجيإلى مصطلح الأدب النسائي على أنه مصطلح ذا توجه " رشیدة بنمسعود"الناقدة  تنظر  

، وتعدوا به كتاباتها وسیلة للنضال ضد السلطة الأبویة الحیاتیة هااضایقصر فیه المرأة لذاتها و تتن

النسویة كتابة تلجأ فیها المرأة إلى توظیف الأدب كأداة للاحتجاج على أوضاعها، الاجتماعیة والأسریة ف"

  .2"والتعلیمیة والسیاسیة، وعلى أوضاع المرأة عموما داخل المجتمع الذكوري والاحتجاجي على الرجل

هو مضمون الكتابة في تحدید مفهوم المصطلح، فالأدب النسوي إقرار بعلاقة هذا الموقف هو  

فیه تسعى الذي ، بقدر ما یرتبط بمضمون النص المكتوبیرتبط بجنس الكاتب، لا نضالي نتاج إبداعي 

  .المتعددة قضایاهاوالدفاع عن الحیاتي تحسین من وضعها المرأة إلى ال

                                                           
  .127لإبداع، ص حسین المناصرة، النسویة في الثقافة وا): 1
لرشیدة بن مسعود " المرأة وسؤال الخصوصیة بلاغة الاختلاف"حنان بن عیسى، خصوصیة الكتابة النسائیة من خلال كتاب ): 2

ص ، م2014_2013عینة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في تخصص نقد أدبي ومصطلحاته، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

16.  
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 ؛مصطلح النقدي المناسب لكتاباتهابأن مصطلح الأدب النسوي هو ال "لأعرجينازك ا"ترى الناقدة 

تحمل حیث ، ها بذاتها وواقعهاوعیالسردیة التي تعبر فیها المرأة عن كتابة باعتباره مصطلحا یشیر إلى ال

 له خصوصیة تمیزه عن كتابات الرجل، ؛ لأنالناقدة المغربیة حماسا وتفاعلا كبیرین مع الأدب النسوي

من  م1997الصادر " ة النسویة العربیةصوت الأنثى دراسات في الكتاب"نازك الأعرجي في كتابها "نجد ف

، ناقشت تأصیل لنسویة المتمیزة عن كتابة الرجلأشد الكاتبات العربیات تحمسا لضرورة وجود الكتابة ا

جدیدة ومنظور معاصر،  مصطلح الكتابة النسویة الأنثویة، مشیرة إلى ما یحمله هذا المصطلح من رؤیة

  .1"ینونتها الخاصة المضادة للدونیةداعیة المرأة العربیة إلى التمسك بهذا المصطلح الذي یؤكد ك

مناسبا للكتابة السردیة المدافعة عن  امصطلح مصطلح الأدب النسوي "نازك الأعرجي" تعتبر

عن كتابات الرجل، وهو تمیزها  أدبیةخصوصیة نظرا لما تحمله روایاتها من  المرأة وحقوقها الحیاتیة

یة التي سوقها الفكر الذكوري حول المرأة وحول إبداعها وینوء عن الدون ،مصطلح ینتصر للمرأةحسبها 

  .في زمن ماض الأدبي

 ةخصوصی؛ لما له من وي إبداع مختلف عن الأدب الذكوريأن الأدب النس "نازك الأعرجي"ترى 

إلى التمسك بخطابهن الخاص المختلف عن " الروائیاتتدعوا هي ف، الأدب الذكوري في ما یكتبتمیزه ع

الخطاب الذكوري، وذلك انطلاقا من وعي الكتابة النسویة التي تحقق كما تقول كشف وإزاحة عناصر 

المنظور الذكوري الشمولي لصالح صورة المرأة ووضعها المترجي، لیس من أجل الانفصال بحصة من 

ي وتصحیح النظرة الثابتة بل من أجل استكشاف وتشخیص الواقع النسو  الأدب مقابل الأدب الرجالي،

  ، 2"السائدة غیر المنصفة

إلى أدب تقسیم الأدب ضرورة بأن التمیز النسوي في الكتابة الأدبیة لا یعني  ةالناقدكما تقر 

الكتابة  بأن لذلك فالناقدة تفصح، للأدب الإبداعیة الوحدةب الإخلالوهو ما من شأنه  نسوي وآخر ذكوري،

تخلیص المرأة من قیود السلطة الأبویة التي حطت من وجودها ردحا من تحمل رسالة نبیلة هدفها النسویة 

  .على الأنثى السلطة الأبویة من مبادئ نسویة تدین تسلط ها السرديمضمونیحمله بما  الزمن

    

  

  

                                                           
  .128لنسویة في الثقافة والإبداع، ص حسین المناصرة، ا): 1
  .145، ص المرجع نفسه): 2
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فهي ، لأدب النسويا لمصطلح الأخذ بمصطلح الأدب الأنثوي كمقابل "نازك الأعرجي"ترفض 

لأن الأنوثة "، ویرجع سبب ذلك من إبداعها الأدبي على حساب جنسها الأنثوي طأنه مصطلح یحترى ب

ستدعي على الفور تف به وتنضبط إلیه، فلفظة الأنثى ما تقوم به الأنثى وما تتص: كمفهوم تعني لها

والاستسلام والسلبیة، وبناء على وظیفتها الجنسیة، وذلك لفرط ما أستخدم اللفظ لوصف الضعف والرقة 

استخدامات هذا المفهوم في الثقافة والمجتمع العربیین تدعو الناقدة إلى استخدام آخر هو مصطلح الكتابة 

النسویة، لأن هذا المصطلح یقدم المرأة والإطار المحیط بها المادي والبشري والعرفي والاعتباري في حالة 

  .1"جدلالحركة و ال

لأنه یجردها من جنسها  ؛الذي تراه الأنسبو  ،اقدة تتعصب لمصطلح الأدب النسويالنالواضح أن 

  . الأنثوي لصالح خصوصیتها الأدبیة المناهضة لحقوق الأنثى وتمردها ضد الآخر

 مالنقاد الذین یفضلون مصطلح الأدب النسوي في كتاباتهفئة إلى  "محمود طرشونة"ینضم الناقد   

لیرتبط بمضمون الروایة؛ الذي وي الجنسیتجاوز التصنیف حسبه النسوي ن مصطلح الأدب النقدیة، لأ

تفصح فیه المرأة عن نضالها ضد الأنساق الذكوریة التي حطت من الوجود الأنثوي ردحا من الزمن، لذلك 

وقد ؛ تتمثل في الدفاع عن حقوق المرأة روایة ملتزمة تحمل رسالة:"هيالروایة النسویة فهو یرى بأن 

فیها لهجة نضالیة في أسلوب  متیازوالاجل والمرأة إلى إثبات التفوق لمطالبة بالمساواة بین الر تتجاوز ا

وهذا  ؛خطابي في أغلب الأحیان، ثم هناك الروایة النسائیة وهي بكل بساطة الروایة التي تكتبها المرأة

  .2"لیس مصطلحا فنیا ولا یدل على اتجاه أو على مدرسة أو إیدیولوجیا ما

لف كثیرا عن مصطلح مخت "محمود طرشونة"جلیا أن مصطلح الأدب النسوي عند الناقد یظهر 

دفاع ال لدیه ذات توجه نضالي تحرري، تهدف المرأة من خلاله إلىالنسویة مفهوم لأن  ؛الأدب النسائي

هو مصطلح ضیق یقتصر في  یةالنسائالكتابة مصطلح ي حین أن عن حقوقها في الاختلاف والمساواة، ف

لمصطلح  استخلاصها :هوالملاحظ على هذه الآراء النقدیة ، كما أن جنس الكاتبة فقطلته على دلا

في حین تجنح الآراء ، یة التي تمیز الروایة النسویة عما یكتبه الآخرالخصوصیة الأدب من" الأدب النسوي"

 ،أدب المرأةیر إلى ي تشتإلى الارتهان لعامل الجنوسة في التمییز بین المصطلحات الالأخرى النقدیة 

 النقاد فیها ركز ،آراء حصرت دلالة المصطلح في زاویة ضیقةإلا أنها  فرغم رجاحة الطرح في هذه الآراء

الدلالة وهو ما یجعل آرائهم تنزاح عن  لكتاباته، الكاتب على حساب المضمون السرديجنس تغلیب على 

مصطلحا یشیر في  ت المقابلة له، باعتبارهلحاي عن باقي المصطالأصل التي تمیز مصطلح الأدب النسو 

  .عن حق المرأة في الاختلاف والائتلاففي متنه مدلوله إلى الأدب الذي یدافع 
                                                           

  .66، الكتابة الروائیة النسویة بین سلطة المرجع وحریة المتخیل، ص بایزید فطیمة الزهرة): 1
الأدب العربي  في الروایة النسویة في المغرب العربي، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه العلوم في والاختلافسعیدة بن بوزة، الهویة ): 2

  .48م، ص 2008_2007ه، 1429_1428الحدیث، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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  :مصطلح الأدب النسوي ومظهر الاختراق المفاهیمي _ 1_1_3

خالد بن "الناقد  دفعالنقدي الحاصل بین النقاد حول مدلول مصطلح الأدب النسوي، إن التضارب 

 اق في مفهومه في النقد العربي،إلى الاختر  قد تعرضالمصطلح  بأن: إلى الإقرار" عزیز السیفعبد ال

ي، الغربالنقد في المصطلح النسوي الذي وضع له  الأصل ه عن المدلولمدلولف اانحر تسبب ذلك في 

الذي  يیولوج، وتأثره بالانتماء الإیدالمصطلح بالسیاق الثقافي الذي وجد فیهالعربي بفعل تأثر الناقد 

  :ينجد مصطلح: من بین المصطلحات النسویة التي تعرضت للاختراق حسب الناقدنجد ینتسب إلیه، ف

إن هذا المصطلح الذي تناضل الروایة النسویة لتحصیله، یعد مصطلحا : حقوق المرأةمصطلح _ 

الب بها المرأة لا فضفاضا، لأنه یغرق في العموم، الذي قد یضل القارئ عن فهمه، لأن الحقوق التي تط

، لأن كل هذه الحقوق غریزیة وموجودة منذ )الخ... كالحق في الحیاة، والأمن (تتعلق بالحقوق طبیعیة 

النشأة إلى الفناء، وتشترك فیها كل الكائنات ولیس المرأة فقط، بل إن الحقوق التي تطالب بها المرأة هي 

ة حقوقا تواضعت الذكورة في وضعها في سیاق ما الحقوق الوضعیة، والتي تبقى في مفهومها لدى المرأ

خدمة للذكورة ذاتها وإقصاء للمرأة، مما دفعها في مرحلة متقدمة من نضالها الحقوقي إلى المطالبة 

للمناداة "بتحررها عن الآخر فبات مصطلح حقوق المرأة مصطلحا مخترقا، حینما صار المصطلح یطلق 

يء، فلها أن تسافر بدون محرم، ولیس للرجل حق العصمة، ولها أن باستقلالیة المرأة عن الرجل في كل ش

تعمل دون أي مراعاة لأي ضوابط، هذه المفاهیم وغیرها  تم اختراق مصطلح حقوق المرأة بها، وصار 

  .1"الحدیث عن المصطلح في بعض السیاقات منحصرا على هذه المفاهیم

ناجم عن انحراف دلالته  الفكر العربي في" حقوق المرأة"ح إن هذا المفهوم المخترق لمصطل  

" حقوق المرأة"التي وجد علیها المصطلح في الفكر الغربي، حتى بات مصطلح الأصل العربیة عن الدلالة 

  .یثیر الشك والریبة عند طرحه في الروایة النسویة العربیةفي الفكر العربي 

  

  

  

  

  

                                                           
، الدار العربیة أنموذجا" مصطلح المساواة، الحجاب، التمكین "خالد بن عبد العزیز، إشكالیة المصطلح النسوي دراسة دلالیة ): 1

  .62، ص م2016_ه1437، 1للطباعة والنشر، المملكة العربیة السعودیة، ط
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ة الفوارق البیولوجیة بین الجنسین، بل هو لا یفهم من هذا المصطلح دلالة إزال: مصطلح المساواة_ 

مصطلح یعني احترام الاختلاف، وتساوي الفرص في الارتقاء في السلم الاجتماعي والسیاسي، فالمصطلح 

ناجم عن النظام اللیبرالي، الذي دعا إلى تشجیع تكفئ الفرص بین الجنسین في الحیاة السیاسیة والمدنیة، 

المدنیة هي المبدأ الذي "على الامتثال للقانون، على أن تكون المساواة على أن تكون المساواة  قائمة 

المفروضة علیهم، ومن من حیث دعوتهم إلى القیام بالواجبات املة جمیع الأفراد معاملة واحدة یوجب مع

حیث تمتعهم بالحقوق المعترف بها في القانون، دون تفریق بینهم حسب نسبهم أو ثروتهم أو طبقتهم، وأما 

في الحكم وبحق التعیین  كلمساواة السیاسیة فهي المبدأ الذي یعترف لجمیع أفراد المجتمع بحق الاشتراا

  .1"في الوظائف العامة، وفقا للشروط التي یحددها القانون دون تمییز بین طبقاتهم وثروتهم

سة للأنثى، إن هذا المبدأ یعني تشجیع مبدأ الاستحقاق في الارتقاء في المناصب المدنیة والسیا  

فهو یتیح الفرصة للأنثى لمنافسة الذكورة في تقلد المناصب العلیا في مختلف المیادین حسب استحقاقها 

، إلا أن هذا المبدأ كان يالوظیفي ولیس حسب معیار الجنوسة أو الجاه الاجتماعي والانتماء الإیدیولوج

لأن المساواة حسب المفاهیم "الرجل إلا الجسد له تبعات سلبیة جرد الأنثى من أنوثتها، فلم یعد یفرقها عن 

الجندریة لا تؤدي في النهایة إلا إلى محاولة طمس النواة الأنثویة في المرأة، والوصول إلى تماهي صور 

للأنثى مع الذكر، ومحاولة الوصول بالأنثى إلى صورة مفرغة عن كل المعاني الأنثویة، لتبقى منها 

  .2"الدلالة الجسدیة فقط

خلص من كل هذا بأن مصطلح الأدب النسوي مصطلح قائم بذاته، وله دلالته الاصطلاحیة یست  

التي تفرقه عن باقي المصطلحات المقابلة له في الأدب، رغم أن دلالته تعرض للاختراق في الأدب 

العربي، بسبب انحراف دلالته عن مفهومه الأصل الذي قام علیه في الأدب الغربي، إذ تم شحن دلالته 

بالمفاهیم السلبیة والعدائیة في علاقة الأنثى بالذكورة، بسبب قصور النقاد العرب في فهم السیاق الثقافي 

النسوي، وما لحقهم من إشكالیة في الترجمة والنقل للمصطلح، بسبب تأثرهم الذي وجد فیه مصطلح الأدب 

  .بالصراع الحضاري السائد

  

  

  

  

                                                           
  .129أنموذجا، ص " مصطلح المساواة، الحجاب، التمكین "خالد بن عبد العزیز، إشكالیة المصطلح النسوي دراسة دلالیة ): 1
  .138، ص نفسه المرجع ):2
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  : مصطلح الأدب النسائي_2_3

توفیق "الناقد جد فأ، )رجل/امرأة(جنس المبدع  أساس إلىمصطلح النقاد لهذا الال یجنح استعم

یقر بوجود  امصطلحیرى فیه لأنه  ؛استعمال مصطلح الأدب النسائيالنقاد الذین یؤثرون بین من "بكار

دب العربي لأوجود الروایة النسائیة حدثا بالغ الأهمیة في حیاة ا"یعتبر  فهوكتابة مقابلة لكتابات الذكورة، 

بل ولأنها أیضا  ؛متمیزة إلى الإنتاج الرجالي فحسبلأن هذه الروایة تعد إضافة  ؛الحدیث في كل أوطاننا

فیها طرافة من حیث أنها تلقي على واقعنا أضواء جدیدة، فكأننا قد أصبحنا مع هذا الإبداع النسائي، 

  .1"ن واحدة، ونعیها بعقلین وندركها بحسینننظر إلى أنفسنا ومجتمعاتنا وتاریخنا بعینین اثنین لا بعی

أسهر في ظهور كتابة سردیة لأنه  في خلق التنوع الأدبي؛ لمصطلح النسائيالناقد بقیمة ایقر 

عن كتابات  ة لها خصوصیتها التي تمیزهایللأدب كتابة ثان تالذكوري، وأضاف الإبداعت مزاحمة استطاع

تارة، وتأیید لقیمة الكیف  الإبداعيب في خلق الاختلاف ، فهذا الإقرار هو تأیید لجنس الكاتالآخر

  .المضاف في التعبیر الأدبي عن الواقع والذات والمجتمع تارة أخرى

قائمة من أزمة المصطلح السردي ال حیاديعن موقفها الفي أعمالها النقدیة  "حدیبآلیلى "تكشف   

مصطلح الأدب ذا لقبت أعمالها السردیة بفهي تقر بأنه لا مانع لدیها إ بین مصطلح النسوي والنسائي،

فأنا امرأة مبدعة لا " :؛ تقولالأدب الذكوريمقابل لها مثل مصطلح النسائي في حالة وجود مصطلح 

یضرني في شيء أن توصف كتاباتي بالنسائیة لأنني ببساطة لست رجلا، لكن یشترط أن یكون لهذه 

  .2"ات رجالیة أو أدب رجاليالتسمیة ما یقابلها في الطرف الآخر، فیقال كتاب

رفض استعمال لا ی" حول الروایة النسائیة في سوریا"في كتابه  "حسام الخطیب"جد أن الناقد أ 

لكنه یرفض قضیة تقسیم الأدب على أساس بیولوجي، ولیس على أساس  ،مصطلح الأدب النسائي

كثیرا من ) أدب المرأة(و) الأدب النسائي(تثیر المصطلحات الدارجة مثل : "مضمون الأدب، یقول

التساؤلات حول مضمونها وحدودها، وفي الأغلب تتجه الأذهان لدى سماع مثل هذه المصطلحات إلى 

 حصر حدود هذا المصطلح بالأدب الذي تكتبه المرأة، أي بتحدیده من خلال التصنیف الجنسي لكاتبه لا

لأهمیة النقدیة لمثل هذا المصطلح ذلك أن تكون ا لىترتب عیخلال المضمون وطریقة المعالجة، و من 

  .3"ضئیلة جدا

لجنس  یوليأن  دون إلى مضمون الروایة حتكم في تصنیف الأدبیفي هذا الموقف الناقد إن 

  .في مضمون الروایة وفقطكتب دد بقیمة ما حتتحسبه ن قیمة النصوص لأ ،أهمیة في ذلكالكاتب 

                                                           
  .19، 18خدیجة حامي، السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل روایات فضیلة الفاروق أنموذجا، ص ): 1
  .24، ص نفسهالمرجع ): 2
  .18ص ، بوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة): 3
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لأن هذا  فضة لهذا الطرح؛انقدیة ر  امواقف إن الاحتكام لمعیار الجنوسة في تصنیف الأدب أثار  

استعمال للواتي رفضن الناقدات ابین من  "غادة سمان"جد الناقدة أفلا یخدم وحدة الأدب،  التصنیف الفئوي

لا یمكن تقسیمه إلى أدب رجالي وآخر نسائي، رغم ف" قر بوحدة الأدبت الأنه ؛مصطلح الأدب النسائي

المرأة، فالتسمیة حسبها نابعة من أسلوبنا الشرقي في التفكیر وقیاسا  إقرارها بوجود خصوصیة تمیز أدب

الرجال قوامون على النساء، فخرج نقادنا بقاعدة على طریقة المنطق الصوري نقول : على المبدأ القائل

  .1"الأدب الرجالي قوام على الأدب النسائي

لفكر الذكوري الذي همش الوجود ل مرده رفض الناقدةالكتابة النسائیة مصطلح رفض استعمال إن  

دة الأدب یعني المحافظة على وحللمصطلح رفض في سیاق ما، لذلك فهذا ال إبداعهاالأنثوي وقلل من 

  .أنثوي منجزاتجاه كل  سلطة الأبویةوتقویض للفكر العنصري الذي تحمله ال

صطنع تصنیفا في نظرها یلأنه  مصطلح الأدب النسائياستعمال  "خناثة بنوتة"الناقدة  فضر ت

أعتبر هذا التصنیف رجالیا من أجل ": ، تقولالهیمنة الذكوریةكما تعتبره نتاجا عن یقسم وحدة الأدب، 

الإبقاء على تلك الحواجز الحریمیة الموجودة في عالمنا العربي وترسیخها وتدعیمها حتى في مجال 

نفسه ویملك الحكم علیه دون  الإبداعي وأنا أرفض مسبقا هذا التصنیف على أساس أن الإنتاج یعطي

  .2"اعتبار للقلم سواء كان رجالیا أم نسائیا

أي لجنس المؤلف ولیس  التي یعبر عنها موضوعاتفي الترى بأن قیمة الأدب تظهر  إن الناقدة

التي یسعى ورة والأنوثة تزید الهوة بین الذكأن الجنوسة في نظرها ، بل قیمة ما یكتب في الأدبعلى تأثیر 

  . لتوحیدها بدل تقسیمهاالأدب 

دور في رفضها استعمال  لمصطلح النسائيدلالة السلبیة بأن لل "رشیدة بنمسعود"ترى الناقدة    

في رأیي أن الغموض الذي ینسحب على وجهات النظر المقدمة " :إذ تقول، المصطلح في أعمالها النقدیة

ئي التي تحمل دلالات مشحونة لمفهوم مصطلح الأدب النسائي، أن عدم تحدید وتعریف كلمة نسا

حتقاري وهذا ما یدفع المبدعات إلى النفور منه على حساب هویتهن فیسقطن بسبب بالمفهوم الحریمي الا

  .3"الفهم الذكوري استلابذلك في 

مصطلح الأدب النسائي یزید من أثر العنصریة ضد ذات المرأة، على الرغم من أنها تسعى إن 

  .وإبداعهایم هذه النظرة الاحتقاریة التي اصطنعها الفكر الذكوري حول الأنثى في كتاباتها الأدبیة لتحط

                                                           
  .52في الروایة النسویة في المغرب العربي، ص  والاختلافسعیدة بن بوزة، الهویة ): 1
  .8وعلامات التحول، ص  الاختلاففاطمة مختاري، الكتابة النسائیة أسئلة ): 2
لرشیدة بن مسعود " الاختلافالمرأة وسؤال الخصوصیة بلاغة "ة من خلال كتاب حنان بن عیسى، خصوصیة الكتابة النسائی): 3

  .13عینة، ص 
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أن مصطلح الأدب " عام من الروایة النسائیة العربیة 100"في كتابها  "بثینة شعبان"الناقدة تكشف   

في تحدید فئویة  جنس الكاتباحتكامه لبسبب  النسائي من بین المصطلحات إثارة للجدل بین النقاد

تعرض في كتابها بعض المواقف النقدیة الرافضة لاستخدام مصطلح الأدب النسائي في النقد، ف، بالأد

لما  ،كنموذج للناقدات اللواتي یرفضن مصطلح الأدب النسائي "الدكتورة لطیفة الزیات"تستدل بالكاتبة و 

دائما التمییز بین لقد رفضت " :ر ذلك قائلةوتبر  یحمله من دلالة تحقیر للإبداع الذي تكتبه المرأة،

الكتابات النسائیة وكتابات الرجال رغم شعوري بأن النساء والرجال یكتبون بشكل مختلف، والذي أملى 

علي هذا الموقف هو خوفي من أن هذا المصطلح سیلعب دورا في إبقاء الأعمال النسائیة في الدرجة 

  .1"الثانیة في المجتمع والحیاة الثانیة في الأدب تماما كما تم الإبقاء على المرأة في الدرجة

لمصطلح الأدب النسائي،لأنه  "لطیفة الزیات"الناقدة سبب رفض  "بثینة شعبان"الناقدة  توضح  

 ، فهي على إدراكها بخصوصیةفي الإبداع للذكورة الاحتقاریةمصطلح یزید من معاناة الأنثى من النظرة 

صة ستخدام مصطلح الأدب النسائي لأنه سیعطي فر إلا أنها ترفض ا ؛)رجل/امرأة(الأدب لكلا الجنسین 

  .دبالأ مواصفاتتهن الظهور كاتبات لیس لكتاب

  : مصطلح الأدب الأنثوي_3_3

لأنه مصطلح یتجاوز التقسیم  ؛بهخاصة ال تهأن مصطلح الأدب الأنثوي له خصوصیبیرى النقاد 

میزة التفاضل في الأسلوب مع إضافة لكلا الجنسین  لیكون مصطلحا هجینا جامعا لف؛الجنسي للمؤ 

لا تعني كتابة النساء على وجه الخصوص، بل هي "التعبیري بین كاتبة وأخرى، لذلك فالكتابة الأنثویة 

وهي في محتواها تعتمد على أسس كثیرة ...  كتابة ذات سمات خاصة هلامیة زئبقیة تفتح باب التأویلات

 على أساس قالب محدد یمكن أن یعمم على جمیع من الاختلافات وتباین التجارب بین كتابة وأخرى، لا

  .2"الكاتبات

في  والجنسیة الإیدیولوجیةیتجاوز الأسس ؛لأنه الواضح أن مصطلح الأنثوي مصطلح حیادي

كاتبة لأخرى الذي یمیز في الأسلوب التعبیري  ب الذي تكتبه المرأة، لینتهج معیار الجودةتصنیف الأد

نثوي على أعمالها، وبذلك یكون الأدب الأنثوي ذا كتابة من نوع في إطلاق مصطلح الأدب الأكأساس 

  .خاص لیس بمقدور الجمیع إجادته والكتابة فیه

  

 

                                                           
  .24م، ص 1999، 1عام من الروایة النسائیة العربیة، دار الآداب للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط 100بثینة شعبان، ): 1
  .18ت التحول، ص وعلاما الاختلاففاطمة مختاري، الكتابة النسائیة أسئلة ینظر، ): 2
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یشترك في كتابته كلا الجنسین أدب لأنه  ؛مصطلح الأدب الأنثوي یفضل بعض النقاد استعمال  

زهرة "الناقدة نجد ثوي ن استعمال مصطلح الأدب الأنیؤثر  واتيالل اتدقاالنبین من ف، )رجل/امرأة(

بأن مصطلح الأدب الأنثوي أشمل من مصطلح الأدب  ، فهي ترى"النص المؤنث"في كتابها  "الجلاصي

سمة الاستعاریة التي تتجسد في تبادل الأدوار الروائیة المقنعة داخل المتن المحكي وهو یتسم ب ،النسائي

لماذا نسمیه :"یحكي الذكر بلسان أنثوي، تقولبأن تحكي الأنثى على لسان ذكوري والعكس بأن  ،للروایة

مؤنثا؟ من المؤكد أن هذا الخیار لیس خیارا جنسیا محضا، إنه خیار استعاري وجمالي، لذلك سنحتاج 

لغایة مقاربته، إلى منهج أدبي لا إلى تحلیل بیولوجي أو إیدیولوجي فالنص المؤنث، كنص حامل لسمة 

إن دعا الأمر، ونعنى بالحقیقة قابلیة هذا النص للتوافق مع جنس العدول، هو استعارة وعلامة وحقیقة 

  .1"منتجه، لكن هذا الشرط لیس ضروریا ولا كافیا

تعبیر والفي إبداعه  انیشترككلا الجنسین لأنه  ؛النص المؤنث بهذا المفهوم نصا هجینا یغدو 

الهویاتي داخل النص،  ستلابالاوسمة الاستعاریة التي تمیزه ستتسبب في طفو ظاهرة عن قضیة المرأة، 

  .وهو ما من شأنه إحداث تشویش لدى القارئ یصعب عنه تحدید جنس الكاتب

أن إشكالیة  "الأنا والآخر عبر اللغة السردیةسرد الآخر "في كتابه  "صلاح صالح"الناقد یرى 

  :كالتاليیلخصها تمظهر في ثلاثة إشكالیات، تالأنثوي في الثقافة العربیة  صیاغة مصطلح الأدب

قضایا الأنوثة في موازاة قضایا الذكورة، حیث تتجلى الإشكالیة في إمكانیة انطواء الطرفین تحت _ 1"

عنوان قضایا الإنسان، ویمكن بالمقابل التفریق بین منظومتي القضایا، وجعل الفرق بینهما یندرج من 

  .مجرد الاختلاف الطفیف إلى حد التناقض

الظاهرة الأدبیة إسهاما فعالا في المشهد الثقافي العربي والعالمي الراهن، إسهام الأنثى في تشكیل _ 2

ینطوي بحد ذاته على إشكالیة، تتجسد في أن الأدب سبیل یلزم من یرتاده بالكشف عن البواطن، والبوح 

فظة بمكامن الاستثارة والوجع، وتعارض ذلك واقعیا مع الطبیعة المحافظة للأنثى، سواء كانت الحالة المحا

عبر مختلف العصور، وتعارضه ثقافیا  یةجا لممارسة ثقافیة تراكمامعطى فطریا في شخصیة الأنثى، أو نت

  .مع مختلف الدعوات إلى إبقاء المرأة في الحیز المظلم، والدرك الأسفل من سلم الحیاة البشرة

أن الناقد یلح على وحدة الأدب یظهر ب، 2"اغتیال الریادة الأنثویة اغتیال للثقافة والریادة على حد سواء_ 3

یشیر إلى الأدب الذي یشترك  احیادی امصطلحباعتباره " الأدب الأنثوي"ستعماله لمصطلح من خلال ا

  .الجنسان في إبداع دون وجود نیة مسبقة لتقسیم الأدب حسب جنس المؤلف

                                                           
  .15، 14زهرة الجلاصي، النص المؤنث، ص ): 1
  .138، 137صلاح صالح، سرد الآخر الأنا والآخر عبر اللغة السردیة، ص ):2
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  :خصوصیة الخطاب الروائي النسوي_ 4

، الذین النقاد والباحثینمحور اهتمام عدید یعد موضوع البحث في خصوصیة الأدب النسوي   

التي تعبر  فیةمحاولین إماطة الغموض عن الكی سمات التمیز في الكتابة النسویة اكتشاف على عملوا

وهي الأدب النسوي بخصوصیة أدبیة تمیزه عن الأدب الذكوري،  یتمیزإذ عنها المرأة في كتاباتها، 

والسیكولوجي البیولوجي  كمقابل للآخر، حیث یكون للاختلافمن طبیعة المرأة ذاتها مستمدة  خصوصیة

ختلاف المرجعیات الفكریة لاجلي في صیاغة خصوصیة الكتابة النسویة، وكذلك أثر بین الجنسین 

ر، فأجد بأن لأدبیة التي تمیز أحدهما عن الآخفي تشكل الخصوصیة ا مابین الأدبین دورهوالأسلوبیة 

قلب الصور النمطیة للأدوار الاجتماعیة المرتبطة بكلا الجنسین، "میز بأسلوب الكتابة السردیة النسویة تت

بحیث یتم التعبیر عن الصوت النسوي من خلال قیام الشخصیات النسائیة بأدوار محوریة في النص، مع 

منحهن أدوارا تقوم على الانطلاق وإثبات الذات، ومن هنا تحتوي تلك النصوص على بطلة تقوم برحلة أو 

خوض مغامرة سعیا وراء تحقیق هدف معین، وذلك كبدیل للصور التقلیدیة السائدة للمرأة والتي تقوم فیها ت

الشخصیة النسائیة بدور هامشي وسلبي، وهكذا تقوم الحكایات النسویة على قلب الصور النمطیة للأدوار 

  .1"الاجتماعیة وتحدیدا أدوار النساء

الكتابة النسویة هو إعطاء الأنثى دور البطولة داخل ستشف من خلال هذا أن أحد خصوصیات أ

 تغدو یةالخصوص ، فالكتابة بفضل هذهلمكانتها الهامشیة في الواقعكس المتن المحكي، وهو دور معا

  .من الآخر معاناة الأنثىلتعویضا جیدا 

تمیز التي جملة من العناصر ،حینما تحدد خصوصیة الأدب النسوي "كارمن بستاني"الناقدة تعدد   

اتصاف الكتابة النسویة بصفة الهامشیة كأقلیة : "فتحصي منهاالكتابة النسویة عن الكتابة الذكوریة، 

جنسویة لا تفترض وجود كتابة ذكوریة مقابلة، وتشكل الرغبة النسویة في غرائز جنسیة، وكلمات متدفقة، 

والربط بین الكتابة ...  ي الإنجابالمرأة كتعمق رغبتها فوفهم لأشیاء أكثر حرارة وبدائیة، وتعمق رغبة 

والهویة، مما یفسر كثرة الأنا في الكتابة النسویة، كردة فعل على التشكیك الدائم الذي یحیط بوجود 

  .2"المرأة

  

  

                                                           
  .15م، ص 2015، 1هالة كمال، النقد الأدبي النسوي، مؤسسة المرأة والذاكرة، مصر، ط): 1
  .112اع، ص حسین المناصرة، النسویة في الثقافة والإبدینظر، ): 2
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وتصویرها لوقائع الحیاة، كمنعكس  إن الأدب النسوي كتابة واعیة وجریئة وصادقة في تعبیرها

لأنثى بمشاعر من الاغتراب تجسد حیاة الهامش، لذلك نجد من النقاد حقیقي للواقع المأساوي الذي تعیشه ا

على نحو ما تنظر له  في الكتابة الصدق الفنيإلى راسة خصوصیة الأدب النسوي من یستندون في د

أن أدب المرأة یحقق جودته من صدقه الفني وصدقه الفني ینشأ من ب"، فهي ترى "سوسن ناجي"الناقدة 

ذاتها ونبضها الفني  اءلاستحید طلیعة الأدباء الرجال، وتقدم درجة الجرأة لدى المرأة درجة تحرره من تقلی

مما یجعل أدبها محتویا على تنویعات أسلوبیة تتلاءم مع تجربة المرأة نفسها التي تكرس ، الخاص بها

  .1"ظهور ظاهرة الأنا بكثرة في الروایة النسویة

وصف المشاهد  تحتشد فیها ظاهرةنصوصها  لأن ولوجي،التعبیر السیكالكتابة النسویة یغلب على 

التي تهدف من خلالها الروائیة استمالة عواطف القارئ، حتى ، والألم بمشاعر الحزنالتراجیدیة الملیئة 

  .یبدي تعاطفا إنسانیا مع قضایا الأنثى المعبر عنها  في الروایة النسویة

ض النقص الذي تعیشه في تعو أن الكاتبة فیها  تحاولالنافذة السردیة التي إن الأدب النسوي هو 

محاولة بدیلة لصنع ذات أكثر تماسكا، أكثر مواجهة للعالم، أكثر قدرة "كتاباتها السردیة  إذ تعد، الواقع

على الحضور الدائم، في مقابل الذات الإنسانیة المعایشة لضعفها الإنساني والاجتماعي، فالكتابة تصبح 

ا حقیقیا نابضا یستحضر صوت صاحبته الذي قد یكون غائبا على المستوى تجربة في البقاء، كیان

الاجتماعي، ففعل الكتابة یعید إلى الذات حضورها وتجلیاتها لیصبح السرد النسائي مغامرة إبداعیة لتحقیق 

  .2"الذات

الذات الأنثویة ومنغلق علیها في بأن الأدب النسوي منفتح على  "جورج طرابیشي"یرى الناقد 

التي تمیز  وینتهي إلیها حصرا، وهي الخصوصیةلوقت نفسه، فهو ینطلق في سرد أحداثه من الأنثى ا

الرجل في الروایة یعید بناء العالم أما بالنسبة للمرأة فإن الروایة هي ": كتابة المرأة عن كتابة الرجل، یقول

بقلبها، العالم هو المركز لما یمكن أن  تركیز للمشاعر، الرجل یكتب الروایة بعقله بینما تكتب المرأة الروایة

  .3"نسمیه روایة الرجل بینما نجد أن الذات هي مركز الروایة النسویة

یقر بتمایز الأدب النسوي عن الأدب الذكوري، وهي خصوصیة  "جورج طرابیشي"أن الناقد یظهر 

، هامشاعر و الأنثویة الذات یهتم الأدب النسوي بفبه المرأة،  الكیف الذي تكتبتستمد اختلافها من ناحیة 

  . لروایةامتن كوري یهتم بالعالم والعقل داخل في حین أن الأدب الذ

                                                           
  .113حسین المناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ص ): 1
  .13، ص المرجع نفسه): 2
  .32عام من الروایة النسائیة العربیة، ص  100بثینة شعبان، ): 3
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مشحون بدلالة الأسى والحزن أن الأدب النسوي في أحد خصوصیاته " أنور جندي"یرى الناقد 

ا تبدوا هكذ: "یقول ،من تسلطه الذي یسبب لها الكبت والألم وتضمرهادامها مع الآخر والحرمان، نتیجة ص

صورة الأدب النسوي المعاصر وقد علاها سحابة قاتمة من الحزن والألم، یغمر الحزن أعلامها، وتبدو 

الحیاة أمامها متعثرة مضطربة، فیها صراع الموت أو صراع الضرائر أو صراع الحضارة، وأزمات النفس 

  .1"بین الزواج والحب والأمومة الوالدة والعمیقة

في حول خصوصیة الأدب النسوي  "أنور جندي"الناقد لموقف الذي یقدمه نكر قیمة األا  نيإن 

إلا أن تخصیص هذا الحكم بالمشاعر النفسیة الحزینة والمأساویة  ،ارتباطها بمشاعر الحزن والأسى

كسمات جمالیة ملتصقة بالأدب النسوي، هو حكم یثیر الجدل بین النقاد تتراوح مواقفهم بین الرفض 

  .دب النسوي في خصوصیته أوسع من أن نحصره في الجانب السیكولوجي، لأن الأوالقبول

أن الأدب النسوي یتمیز بخصوصیة تتسم بالسلبیة، وذلك بما تحمله  "حسام الخطیب"د الناقیرى   

من إیدیولوجیة مدافعة عن المرأة وقضایاها مثل الحق في المساواة والاختلاف، إلا أن هذه الإیدیولوجیة 

لا تتسم بالتوازن، فبقدر ما تدین مجتمعا ذكوریا بأكمله وتفضح ما هو متستر  "طیبحسام الخ"حسب 

الذي یتمثل في شخصیة الحبیب، فتصوره على أنه ،و عنه، إلا أنها تتسامح وتستر على الشق الخاص منه

وتجسده كشخصیة تقبل التسامح، بمقابل مجتمع ذكوري  ،كیان یستثنى منه ما هو مقترف من بني جنسه

حملها م مدان، وهي میزة تجعل من أسلوبها في التعبیر یعرف اختلالا في الرؤیة الإیدیولوجیة التي تعا

إلحاح الروایة النسویة الشدید ": ،یقولمنحازة لطرف ما دون الأطراف الأخرى المرأة اتجاه الرجل، فتبدو

 المصیر العام والاكتفاءعلى معالجة الوضع النوعي الخاص للمرأة منعزلا قضایا المجتمع، والقبول ب

بالاحتجاج السلبي، وانطلاق جمیع الكاتبات من إشكالیة ضرورة المساواة النظریة التامة في الحقوق 

من الرجل العام، مقابل الموقف التسامحي من  اتهامیاوالواجبات بین الرجل والمرأة، وتتخذ البطلات موقفا 

التسامح والشفقة، وتبدو مسألة الحب والجنس،  الرجل الخاص، الذي هو سيء مثل جنسه لكنه یستحق

  .2"هي المسألة المركزیة في قضیة المرأة الثائرة على الوضع العام للمجتمع التقلیدي أو المتخلف

ینتقد التناقض الذي یحفل في كتابة المرأة، والذي یظهر " حسام الخطیب"الواضح أن موقف الناقد   

بین الوضعین تخل مفاضلة فهذه ، ابل انتصارها للجزء الخاص منهفي امتعاضها للوضع الذكوري العام مق

  .بتوازن السرد وتشتت القارئ حول المعیار الأساس الذي تستند فیه المرأة في كتاباتها عن الرجل

    

                                                           
  .114عام من الروایة النسائیة العربیة، ص  100بثینة شعبان، ): 1
  . 125ص ، حسین المناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع): 2
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ما تقدم لأن الخصوصیة التي یتمیز بها الأدب النسائي تتقلص ك "حسام الخطیب"كما یرى 

كلما تقدم المجتمع، أو ازداد الوعي الاجتماعي تضاءلت الأهمیة الذاتیة : "المجتمع وازداد وعیه، یقول

، لأن مشكلات المرأة الخاصة عند ذلك تصب في بحر المشكلات العامة، )الأدب النسائي(لخصوصیة 

وتستقي جذورها من مشاكل الطبقة أو الشریحة الاجتماعیة التي تنتمي إلیها المرأة، وتجد حلها في الحل 

ي العام، بحیث تصبح معاناة المرأة ونضالها كذلك جزءا من معاناة ونضال الطبقة أو المجتمع الاجتماع

  .1"أو الوطن

على أساس أن  ا من المواقف الجدلیة بین النقادیثیر البحث في خصوصیة الأدب النسوي كثیر   

أي  _ب الذكوريمع الأدالأدب النسوي دراسة خصوصیة الأدب النسوي تطرح بطریقة غیر مباشرة موازنة 

غیر مباشر بفقدان تلك  إقرارأن الحكم على خصوصیة الأدب النسوي من خلال میزاته الإبداعیة هو 

مختلفة بشخصیة في الكتابة الذكوریة، وهي فعلا موجودة في الروایة الذكوریة ال"الأدبیة  الخصوصیة

روعا فاشلا جمالیا وفنیا، بل إن الكتابة التنظیر من خلالها لجمالیات الكتابة النسویة مش المرأة، لذلك یغدو

  .2"النسویة نفسها قد تبدو من خلال هذا التصور أضعف فنیا من كتابة الذكور

یرى بعض النقاد أن البحث في خصوصیة الأدب النسوي لا یخلو من الأحكام النقدیة المعیاریة،   

بحد ذاتها أمر وهمي ومزیف لأن الخصوصیة  ؛الخصوصیة في الأدب عامة أمر نسبيمما یجعل مسألة 

من النقاد العرب الذین نفوا " ، حیث نجدتذوب لصالح خصوصیة مطلقة هي القیم الإنسانیة في الأدب

فالبحث عن خصوصیة مزیفة : "مسألة الخصوصیة عن الكتابة النسائیة نجد محمود طرشونة الذي یقول

ة النسائیة، فلابد من الإقرار بوجود یحد من حریة الإبداع، وإذا أقررنا بوجود خصوصیة في الروای

فالباحث یتجاوز الاختلاف البیولوجي بین الجنسین، ویعترف بالقیم  ... خصوصیة روایة رجالیة أیضا

  .3"الإنسانیة التي یشترك فیها كل من الذكر والأنثى، ما یجعلهما یكتبان نفس المواضیع وبنفس الشكل

المبدأ أن ، من منطلق ما یبدو منطقیا إلى حد "ونةمحمود طرش"الناقد إن الطرح الذي یقدمه  

أمامه كل الفروق التي  تزول، وهو مبدأ كتابة الأدبیةفي ال ةالإنسانی مبدأقائم على علیه  یرتكزالذي 

ما ، دبیةالأخصوصیة الحسب  بین الأدب الذكوري و النسوي ةمفاضلال بواسطة الأدبتقسیم حاولت 

  .عن مشاغل الجنس البشري عامةیة تعبر النسو المرأة في كتباتها دامت 

                                                           
  19بوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة، ص ): 1
  .111حسین المناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ص ): 2
  .21خدیجة حامي، السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل روایات فضیلة الفاروق أنموذجا، ص ینظر، ): 3
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  النظریة المفاهیم وأهم ةالتفكیكی: 1

  :تمهید

النقد على فیها ما بعد الحداثة تغیرا في التوجه النقدي، انفتح عرف النقد الأدبي في مرحلة   

 مرتكزاتال جلىتتحیث ، عما كان سائدا في مرحلة الحداثة نظریات نقدیة جدیدة تختلف في الأسس النقدیة

تتداخل فیها مختلف  ،مرحلة مركبةها لمناهج النقدیة الحداثیة، كما أنفي الثورة على اه المرحلة هذل النقدیة

یبنى على التعددیة، "ها لنقاد بأن مفهوملهذا یرى ا، یصعب الفصل بینهالدرجة  لمیادین المعرفیةا

الاعتبار للمؤلف، والقارئ، والسیاق الخارجي والمقصدیة، والاهتمام بالاختلاف، والتركیز والتناص، وإعادة 

منهجیات التفكیك والتقویض على المهمش والمدنس، مع استعراض ثنائیة الذكورة والأنوثة، والاستعانة ب

  .1"والتأویل في قراءة الكتب المقدسة، وتشریح النصوص والخطابات الأدبیة وغیر الأدبیة

التفاعل  بقدر ما تقوم على ،مرحلة ما بعد الحداثة لا تقوم على الاستقلالیة المعرفیةأن الواضح 

ة ما بعد الحداثة تبنى على التعددیة ، لذلك فمرحلوالاجتماعیة نسانیةمختلف المیادین الإالمعرفي بین 

وتخضعها ترفض التمركزات المنطقیة التي جاء بها النقد الحداثي، هي وفي أسسها النقدیة المعرفیة، 

 الحریة هأعطت و، في مقاربته للنصوصالقارئ  بعث دوركما أنها أعادت للتشكیك والتقویض والتفكیك، 

واستنباط معانیه بصورة ص، وتقویض ثنائیاته الضدیة، ستقراء النالمتعددة في االنقدیة في استخدام معارفه 

  .للنص جدیدة متجددة مع كل قراءة

ن القرن الماضي، منتصف الستینات مالساحة النقدیة العالمیة في ما بعد الحداثة في ظهر نقد 

لنظام والانتظام فإذا كانت البنیویة قد احتفت بمبدأ ا، النقد البنیويمع ازدهار ونضج  حیث توافق ظهوره

فلسفات ما بعد "في النص، وركزت على قصدیة المعنى، وطبقت مبدأ المحایثة عند مقاربة النص، فإن 

الحداثة هي ضد النظام والانسجام، بل هي تعارض فكرة الكلیة، وفي المقابل تدعو إلى التعددیة 

 .2"والاختلاف واللانظام، وتفكیك ما هو منظم ومتعارف علیه

 

 

                                                           
لبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة، جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي وا): 1

  .8، ص ما بعد الحداثة
  .21، ص المرجع نفسه): 2
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أهم ك(Jacques Derrida)  1"جاك دریدا"التي أسسها التفكیكیة  تجلت ا الأساسعلى هذ 

 المتمردة علىالنقدیة  همبادئ صیاغةمن خلالها استطاع  ،نقدیة ظهرت في نقد ما بعد الحداثة یةیجاسترات

مشابهة التفكیكیة  بدولذلك ت، التي قدسها الفكر الغربيأشاع الشك في الیقینیات حینما ، الفكر الحداثي

شأنه ... لثبات ما بعد الحداثة فكر تقویضي معاد للعقلانیة والمركزیة وا"فكر  لأن لفكر ما بعد الحداثة،

  .2"في هذا شأن التفكیكیة

تهدف نقدیة قراءة باعتبارها ، عند مقاربة النص التقویضیةقراءة الاستراتیجیة  انتهجت التفكیكیة

إثبات معانیه "حیث تقوم في تقویضها للنص على ، لمضمربین المعنى الصریح واللكشف عن التناقض 

تعتمد على ما ینطوي علیه  ،الصریحة، ثم تسعى إلى تقویض ما تصل إلیه من نتائج في قراءة معاكسة

  .3"النص من معان تتناقض مع ما یصرح به

الذي أقرته المناهج  مبدأ القصدیة في المعنىترفض  تقویضها للنصعند ن التفكیكیة إ

بوجود فهي تقوم بتقویض العلاقة بین الدلال والمدلول، وتشك في دلالته الثابتة، في حین أنها تقر ،نیویةالب

الظاهر للنص، وهو ما یعطي للنص دلالة لا نهائیة، یتجدد  مع المعنىفي دلالته معنى مضمر یتناقض 

  .معناها عند كل قراءة جدیدة للنص

  

  

  

  

  

  

                                                           
م بالجزائر العاصمة، أسهم في تأسیس 1930جویلیة  15فیلسوف وناقد فرنسي ذو أصول جزائریة، ولد بمدینة الأبیار في ): 1

بما تنتهجه من ، ، إذ تعد التفكیكیة فاتحة النقد ما بعد الحداثيومبادئه العقلیة والمنطقیة فیها على النقد البنیويالتفكیكیة التي ثار 

تقلده : أكادیمیة عدیدة نجد منها امناصبطوال مساره الحیاتي والعلمي  تقلد جاك دریدانقدیة في قراءة النص وتقویضه، استراتیجیة 

في الندوة الدولیة لانتقاء اللغات واللسانیات  ومشاركتهالمعهد الفرنسي للعلوم الاجتماعیة في باریس،  منصب مدیر مركز الدراسات فيل

، توفي جاك بعد ذلك العالم أنحاءة في كل یكانت إیذانا بانتشار التفكیك م، وهي الندوة التي1966في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

  .أثرا علمیا وافرا من الكتب في میادین الفلسفة والنقد والأدب م مخلفا وراءه2004 أكتوبر 9دریدا في 
  .168م، ص 2010، 1أحمد عبد الحلیم عطیة، جاك دریدا والتفكیك، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ط ینظر، ):2
  .108ص  ،م2002، 3المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط، میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي): 3
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  :لغة_ أ_1

لسان "جاء في قد ، فالعربیة في المعاجم اللغویةمعتبرة  مفاهیمیةكانة مصطلح التفكیك مل كان  

، ثَ یْ اللَّ  كَ كَ فَ :"مل دلالة الفصل والتخلیص، یقولیحأن لفظ التفكیك )فكك(لابن منظور في مادة " بالعر 

 تُ كْ كَ فَ ا، وَ مَ هُ نَ یْ بَ  لَ صَ فَ : نِ یْ كَ نْ الحَ  كَ كَ فَ ا تَ مَ كَ  هُ مُ اتَ خَ  كَ كَ فَ تَ  :ومِ تُ خْ المَ  ابِ تَ الكِ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  كَ فَ نْ اِ فَ  ءَ يْ الشَّ  تُ كْ كَ فَ  الُ قَ یُ 

 :كَ فَ نْ اِ ا، فَ كً فَ  هُ كُ فُ یَ  ءَ يْ الشَّ  كَ فَ  هِ دِ یِّ سَ  نُ بْ اِ  یكُ كِ فْ التَ  كَ لِ ذَ كَ ا، وَ مَ هُ تُ كْ كَ فَ  :امَ هُ تُ لْ صَ فَ  نِ یْ كَ بِ تَ شْ مُ  لُّ كُ وَ  ،هُ تُ صْ لَ خَ  :ءَ يْ الشَّ 

  .1"هُ صَ لَ خَ  :ىنَ عْ مَ ، بِ هُ كَ تَ فَ ا وَ كً فَ  هُ كُ فُ یَ  نَ هْ الرَّ  كَ فَ ، وَ هُ لَ صَ فَ 

أي الانتقال به من  _شیئینالالفصل بین  معنى" ابن منظور"عند لغویا دلالة التفكیك إذن تحمل 

  .فصل والزوالتشابك والالتحام إلى وضعیة الوضعیة ال

اضي أن دلالة التفكیك في زمن الم )فكك(للفیروز آبادي في مادة " یطالقاموس المح"جاء في   

  .2"هُ صَ لَ خَ  :اوكً كُ فُ وَ  كَ فَ  نُ هْ الرَّ ، وَ هُ لَ صَ فَ : هُ كَ فَ :"تشیر إلى الفصل، یقول

یأخذ معنى مشروطا یرتبط فیه تشتت شيء ما إذا لم في زمن المضارع  ة التفكیكدلالأن في حین 

  .3"كٌ اسُ مَ تَ  هِ بِ  نْ كُ یَ  مْ لَ  اذَ إِ : كُ كَ فَ تَ یَ وَ " :، یقولیكن متماسكا في بنائه

ختلف عن الدلالة التي یللفیروز آبادي لا " قاموس المحیط"اللغوي معجم الالتفكیك في  إن معنى

    .عن معنى الفصل والقطع بین الشیئینتخرج لم دلالته فلابن منظور، " لسان العرب"قدمها معجم 

  

  

  

  

  

  

                                                           
م، 1999، 3، ط10بن منظور، لسان العرب، تصحیح أمین عبد الوهاب، محمد الصادق العبیدي، دار إحیاء التراث، بیروت، جا): 1

  .305ص ، )فكك(مادة 
مادة  م،2008مجد الدین الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تحقیق أنس محمد شامي، زكریاء جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة، ): 2

  .1260ص  ،)فكك(
  .1261ص ، )فكك(مادة المرجع نفسه، ): 3
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  :اصطلاحا _ب_1

ا إلى تمثل المعالم النقدیة النقاد، الذین سعو اهتمام أثار ظهور التفكیكیة في مرحلة ما بعد الحداثة   

لح النقدي المقابل هو البحث في ماهیة المصطإلیه  تطرقواما  ها التفكیكیة في النقد، فكان أولالتي حملت

بین  إلى الالتباس في الأخذسببه في المصطلح، یرجع ا تفكیكیة اضطرابالنقاد لل تلقي عرف فقدللتفكیكیة، 

حركة  مطیة لقیام"، حیث شكل هذا الرافد النقدي الجدید الحداثة ما بعد البنیویة، وما بعد: التسمیتین

 وقد تلتبس بما بعد الحداثة ،post structuralism سمیت ما بعد البنیویة معرفیة جدیدة على أنقاضها

post modernism، 1"أمام مفهوم واحد،ویغدو التمییز بینهما أمرا من الصعوبة بمكان فتترافدان.  

 عدمفي النقد إشكالیة في المصطلح، بسبب (Jacques Derrida)  "دریداك جا"تثیر تفكیكیة 

 ،اعترف بها derrida) هي إشكالیة سبق لدریدا واحد یقابل التفكیك، و مترجم على مصطلح النقاد استقرار 

أدرك بأن الشرح المتباین الذي  فقدتفكیك، واحد للصعوبة في الاستقرار على مفهوم  صرح بأنه وجدحینما 

إلى أن جمیع المحمولات "ویرجع السبب في ذلك ، یحمل نفس المعنى الذي یریدهلا  المعاجم اللغویةقدمه ت

وجمیع المفهومات التحدیدیة وجمیع الدلالات المعجمیة، وحتى التمفضلات النحویة التي تبدو في لحظة 

ك وقابلة له، مباشرة أو معینة وهي تمنح نفسها لهذا التحدید وهذه الترجمة، خاضعة هي الأخرى للتفكی

  . 2"مداورة

عن باقي ) لفظا ودلالة( یفرد دلالة التفكیك(Jacques Derrida) " جاك دریدا"الواضح أن 

لأنه یرى بأن الترجمة ستزید من غموض  و لا یطمئن لعملیة ترجمة المصطلح؛النقدیة، فه صطلحاتالم

تفكیك، وبالتالي ستصبح كل ترجمة قابلة لا تؤدي المعنى الذي وضع من أجله الفهي حسبه المصطلح، 

هي الأخرى للتقویض بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، مادام المترجم قد فشل في إیجاد المفهوم الأصل 

في الذي وجد له التفكیك في لغته الأصل، وبهذا المفهوم یصبح التفكیك من الناحیة الإجرائیة عملیة نقدیة 

 .نفس الوقت غایة الغموض ومثیرة للالتباس في

 

 

 

 

                                                           
  .168ص م، 2010، 3دار جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، ط، یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي): 1
  .62، ص م2000، 2جاك دریدا، الكتابة والاختلاف، ترجمة كاظم جهاد، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط): 2
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كیكیة إیجاد مصطلح یترجم مفهوم التفباستحالة (Jacques Derrida) " جاك درید"إقرار  إن

وهو ، للتفكیك سلبيالمفهوم للالنقاد  من تلقيخوفه مردها ت عن التفكیك التي تشكلت لدیهالنقدیة بالرؤیة 

تشریح "عملیة جعل من التفكیك الأصل الذي ی همفهومالأمر الذي یزید من ضبابیة التفكیك مقارنة ب

للنصوص من أجل هدم المقولات الثابتة، وتقویض البنیات الثنائیة، والتشكیك في فعالیتها الفلسفیة 

  .1"والإجرائیة

وكشف ما استراتیجیة نقدیة لقراءة النصوص التفكیكیة (Dacques Derrida) " جاك دریدا"یعتبر 

الناقد إلى ممارسة فعل القراءة المتجددة للنص، وتولید معانیه تدفع استراتیجیة لكونها  ،فیها من تناقض

قراءة الفكر الغربي قراءة شاملة وإعادة النظر في "تهدف إلى في مقاربتها للنصوص باستمرار، وهي 

وهي ) مثل الحقیقة والعقل والهویة والحضور والأصل الخ(المفاهیم التي تأسس علیها كخطاب میتافیزیقي 

الغربي المدعم من طرف تمركزات أخرى، مثل تمركز  ethnocentrismeللتمركز العرقي عبارة عن نقد 

  .phallocentrisme"2وتمركز القضیب  phonocentrisme توتمركز الصو  logocentrismeالعقل 

تشجع الثائر على النقد البنیوي، فهي  امتداد لنقد ما بعد الحداثةبهذا المفهوم  التفكیكیةتصبح 

ة یالثوابت المنطقفي مقاربتها النقدیة على تتمرد وهي ، القراءة المتجددة للنص انتهاج فعل علىالقارئ 

أن تحاول ثم الفلسفیة والإجرائیة،  اتهالفكر الغربي في سیاق الحداثة، وتشك في منطلقم علیها اقالتي 

تختلف  ،جددةمت، من أجل هدمه وبناءه من جدیدة بصورة دلالیة النص يالتناقض الحاصل فعن كشف ت

السابقة، وهكذا تصبح التفكیكیة القراءة لة النصفي القراءة الجدیدة عن المعنى الأول الناتج عن دلا هافی

  .استراتیجیة لقراءة النصوص وتقویضها

  

  

  

  

  

  

                                                           
جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة، جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي والبلاغة في  ): 1

  .32مرحلة ما بعد الحداثة، ص 
، ترجمة عز لترجمة واللغةحول الجامعة والسلطة والعنف والعقل والجنون والاختلاف وا ستراتیجیة تفكیك المیتافیزیقااجاك دریدا، ): 2

  .6ص  م،2013الدین الخطابي، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، 
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  :والأصول الأولى التفكیكیة_2

ن في منتصف الستینیات من القر  (Jacques Derrida)ظهرت التفكیكیة بزعامة جاك دریدا   

أقدمت  حینما م،1966أكتوبر  إلىفي الساحة النقدیة الغربیة  ظهورهاتاریخ یرجح الناقد  حیثالماضي، 

ندوة اتخذت من اللغات النقدیة وعلوم "على تنظیم جامعة جون هوبكتر بالولایات المتحدة الأمریكیة 

رولان بارت، تزفیتان الإنسان موضوعا لها، وقد شارك فیها نجوم المشهد النقدي العالمي المعاصر، 

  .1"تودوروف، لوسیانغولدمان، جورج بولي، جاك دریدا، جاك لاكان

یبدو أن تاریخ ظهورها كان متأخرا مقاربة بباقي المناهج النقدیة الحداثیة، ورغم هذا التأخر فقد   

في بدایاتهم  ینتمون كانوا في البدایة نقادتبناها استطاعت التفكیكیة لفت انتباه النقاد الحداثیین نحوها، فقد 

كانت ف ،نقدیةال هاأعلنوا تمردهم على البنیویة ومبادئفي مرحلة ما بعد الحداثة ولكنهم  ،البنیویةالنقدیة إلى 

 ةالتفكیكی لذلك تعد، تتمرد علیها في الوقت نفسهولكنها ، التفكیكیة رافدا یحمل بعض ما جاءت به البنیویة

  .2"نفسه حركة بنائیة وضد البنائیة في الآن"

ها من دون سوا (Jacques Derrida)" جاك دریدا"بتفكیكیة  نقدیة ترتبطالخصوصیة ال هذهإن 

البنیویة حملت آیات بطلانها لصالح في مرحلة ما بعد الحداثة، لأن التي ظهرت المناهج النقدیة 

في سیاق  البنیویة ذاتها ا علىنقادا بنیویین تمردو  بشریةتركیبتها الفي التفكیكیة  احتوت بعدماالتفكیكیة، 

تمردهم على البنیویة بدایة لانهیارها، ، فكان عند مقاربتها للنص في البنیویة قصور أدركوا وجود، لما ما

بدایتها النقدیة والقصور في البنیویة التكاملیة التي ظهرت بها  ةصور الالحاصل بین تناقض وكشفا عن ال

الوضع النقدي الذي سمح بظهور وانتشار التفكیكیة في مرحلة  ، وهوالنقدي الذي أصاب البنیویة فیما بعد

  .نقد ما بعد البنیویة

التي  والعقلانیةة یالمنطقالثوابت  وارفضفتمرد التفكیكیون على البنیویة وعلى مبادئها النقدیة، 

لغة ( نصال كیكفي حین تبنوا مبادئ التفكیكیة التي قامت على تف، قامت علیها البنیویة في سیاق الحداثة

فلسفة التقویض " التفكیكیةلذلك عدت یر مدلولاته حر عملت على تو ثارت ضد قصدیة المعنى، و ، )ونظاما

الهادف، والبناء الإیجابي، جاءت لتعید النظر في فلسفات البنیات والثوابت، كالعقل، واللغة، والهویة، 

ربي، أو جاءت لتنتقد المقولات والأصل، والصوت، وغیرها من المفاهیم التي هیمنت على التفكیر الغ

  .3"المركزیة التي ورثها الفكر الغربي من عهد أفلاطون إلى الستینیات من القرن العشرین

                                                           
  .176ص  ،یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي): 1
  .112أحمد عبد الحلیم عطیة، جاك دریدا والتفكیك، ص ): 2
جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي والبلاغة في   جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة،): 3

  .31، 30ص ،مرحلة ما بعد الحداثة
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فعملت على التشكیك  ،التي أقرتها البنیویةالیقینیة ثوابت ال ثارت ضدالتفكیكیة یفهم من هذا بأن 

اللغة، النظام والانتظام، الكلیة، (على  في أفكارها النقدیة، وسعت إلى تقویض نظامها النصي المبني

وقد هدفت التفكیكیة إلى تشظي دلالة النص بصورة لانهائیة، حیث یتجدد معناه مع ، )القصدیة في المعنى

  .للنصجدیدة قراءة كل 

التي  یةالمرتكزات العقلیة والتاریخیة والمنطقتقوض نقدیة مقاربة مفاهیمها  أحدالتفكیكیة في إن 

تكشف التي ، القراءة التقویضیةاستراتیجیة على مقاربتها للنص في  تعتمد، وهي البنیویة تأسست علیها

عملیة تقویض تتم و ، والمعنى المضمر فیه المعنى الظاهر للنصالتناقض الحاصل بین بواسطتها عن 

لنص داخله عما لم یقله ا"حیث تقوم التفكیكیة أثناء تقویض النص بالبحث مرحلتین اثنین، النص على 

رة بالمنطق الكامن في الظاه وادعاءاتهبشكل صریح وواضح، وهي تعارض منطلق النص الواضح المعلن 

  .1"النص ذاته

حیث یهدف ، اط التناقض الحاصل في النصاستنبعلى عند مقاربته للنص  التفكیكيیقوم الناقد 

تجدد دلالته مع كل قراءة تعاني لانهائیة، على أن دلالة النص على م تحریرالناقد من خلال هذا إلى 

  .جدیدة للنص

أن تصبح التفكیكیة منهجا نقدیا، وهو طرح إمكانیة  أثاروا فكرة ن النقاد في اهتمامهم بالتفكیكیةإ 

 یقول الشأن عما قدمته التفكیكیة من جدال حول المصطلح المقابل لها، وفي هذایضیف إشكالیة أخرى 

لیس التفكیك منهجا ولا یمكن  methodالمنهج أو الطریقة سأقول الشيء نفسه عن ": (Derrida)دریدا

یجب أن  ... تحویله إلى منهج، خصوصا إذا ما أكدنا في هذه المفردة على الدلالة الإجرائیة أو التقنیة

  .2"نحدد أیضا أن التفكیك لیس حتى فعلا أو عملیة

وهو ، قائما بذاته منهجا یةكیكالتفحول إمكانیة جعل بین النقاد  ال الدائرالجد الاعترافهذا  یزیل

 لدیه ما دامت التفكیكیة، یة منهجاالتفكیك جعل استحالة، حینما أكد على (Derrida)الأمر الذي نفاه دریدا

من (Jacques Derrida)  "دریداجاك "یزید ، كما لقراءة النصوص وتقویضها استراتیجیة سوىلیست 

ل إلى بخلاف النقد الذي یمی الإنجازیة ا تأخذ سمةلأنه لها عن النقد،ضاا یفعندم موض التفكیكیةغ

یة أكثر من نقد لعندما أقو ":قولیلا متناهیة؛  غیر مشروط في طرح الأسئلة النقدیة حقاوهي تعد ، التقریر

إلى الحق في  اإنني أدعو  ،كیكیة، لكن لماذا لم أعبر عن ذلك مباشرة، دون ضیاع للوقت؟ففإنني أعني ت

  .3"ط في طرح أسئلة نقدیةالتفكیك كحق لا مشرو 

                                                           
  .169أحمد عبد الحلیم عطیة، جاك دریدا والتفكیك، ص ینظر، ): 1
  .61، ص المرجع نفسهینظر، ): 2
  .106ص ، ختلاف والترجمة واللغةحول الجامعة والسلطة والعنف والعقل والجنون والا ستراتیجیة تفكیك المیتافیزیقااجاك دریدا، ): 3
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  :وروبیةالأ  اتالفلسفبعض ة التفكیكیة من إفاد_ 1_2

تعد أوربا فضاء ثقافیا خصبا، نتیجة ما شهدته من نشوء لعدید الفلسفات والنظریات النقدیة على   

مر التاریخ، وقد ساعد هذا الزخم الثقافي المتنوع على تهیئة الظروف الثقافیة المناسبة لظهور نظریات 

التي ظهرت  (Jacques Derrida)یة، فكانت تفكیكیة جاك دریدا بنقدیة جدیدة في الساحة النقدیة الأورو 

في ستینیات القرن الماضي بفرنسا واحدة من بین لاستراتیجیات النقدیة الجدیدة والغامضة في نفس الوقت، 

داثیة، وقد استطاعت التفكیكیة لما احتوته من مبادئ نقدیة تختلف عما كان سائدا في الساحة النقدیة الح

الأفكار النقدیة السائدة في الساحة المثاقفة النقدیة الأوروبیة، من خلال تأثرها ببعض أن تستفید من 

 (Derrida) ، إذ سعى دریدا وتطورها التفكیكیةنشأة النقدیة الأوروبیة، فكان لهذا التأثر نتاج إیجابي على 

غیره وتكییفها مع مبادئه النقدیة ذات الخصوصیة المتمردة على كل ما  إلى تمثل تلك الأفكار المنتقاة من

جاك "تأثر بها فمن بین الأفكار التي ، أوصل التفكیكیة لما هي علیه الآنوهو الأمر الذي  ،هو حداثي

  :؛ أتناولسه لتفكیكیتهیسأثناء تأ "دریدا

  :(René Descartes) دیكارت رینیه جاك دریدا بأفكارتأثر _ 1_1_2

التشكیك عمل على ، و أورباالذي بدأ یغزو یتماشي سیاق ظهور التفكیكیة مع ظهور مبدأ الشك 

 ،التفكیكیةما جاءت به نقدیة تشترك مع  أفكاراحمل مبدأ الشك الدیكارتي ف، مرتكزاتها الفكریة والفلسفیة في

لقد ظهرت التفكیكیة في  لا نستطیع دراسة التفكیك في عزلة عن شك العصر، من الناحیة التاریخیة"لذلك 

  .1"بدایة دورة جدیدة لثنائیة الیقین والشك

التي قدسها  ،العقلیة والمنطقیة تمرد على الثوابتال أالفكر الدیكارتي في مبدمع ة التفكیكیاشتركت 

ة صیاغة وضع فكري جدید بصورة مختلفة عما على إعاد الفكر الغربي في مرحلة الحداثة، فكلاهما عمل

والعمل على  والعقلیة ةیالتشكیك في بدیهیاته المنطقفكرة انطلاقا من في مرحلة الحداثة،  كان سائدا

  .تقویضها

یرفض بعض النقاد فكرة تأثر التفكیكیة بفلسفة الشك التي جاء بها الفیلسوف الألماني 

الجدة ذه حسبهم تعمل على تقویض أفكار فلسفات أخرى سابقة، فكیف له هالأن ؛ (Descartes)"دیكارت"

لا یخرج فهم یرون أن ما جاءت به أن تكون إٍرثا فكریا لفلسفات سابقة تأثرت بها؟، لذلك  التي جاءت بها 

إذن، "في المرتكزات العقلیة الغربیة  عن كونه مجرد تشابه فكري یرتكز على منطلق واحد هو الشك

ناقضا غیر مقبول من البعض، الحدیث عن تأثر فكر التفكیك ببعض المدارس النقدیة السابقة قد یمثل ت

                                                           
ص ، م1998، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكویت، أبریل من البنیویة إلى التفكیك عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة): 1

260.  
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كیف نتحدث عن مشروع جدید بمذاهب أو مدارس نقدیة سابقة یرفضها أصلا؟، ربما تكون هناك بعض 

الموقف المبدئي  نقاط یلتقي حولها التفكیكیون مع غیرهم، أما التأثر الواضح فهو أمر لا یتفق مع

  .1"للمتمردین الجدد

أمر منطقي من الجانب المعرفي، ما  (Derrida)دریدا كیة تفكی إن تأثیر مبدأ الشك الدیكارتي في

استراتیجیة التفكیكیة ، مما جعل من مجرد امتداد تراكمي في الفلسفة الغربیةدام الفكر الفلسفي والنقدي 

دیكارت ه دى مقوماتها النقدیة مع ما انتهج، تشترك في إحتراكمات معرفیة قبلیةعن  ةجتاننقدیة 

(Descartes)  یكارتفلسفة دة لصالح یوهو تأثیر لا یلغي خصوصیة التفكیك ،هشكفي (Descartes) ،

أسهمت في إرساء التفكیكیة بصورتها التي بقدر ما هو إلا تقاطع فكري یشكل أحد العوامل المهمة التي 

هي علیها الیوم، وبالتالي فهو رأي یبطل الرأي السابق الذي یرى بأن التفكیكیة ولیدة قطیعة مع 

  .یات الفلسفیة السابقةالمرجع

  :(Michel Foucault)فوكومیشال  جاك دریدا بأفكارتأثر _ 2_1_2

حول الجامعة  ستراتیجیة تفكیك المیتافیزیقاا"في كتابه  (Jacques Derrida) "جاك دریدا"یعترف   

 "كومیشال فو "إطلاعه على أفكار  أنب" والسلطة والعنف والعقل والجنون والاختلاف والترجمة واللغة

(Michel Foucault)  العمیقةو القراءة المتفحصة مرحلة بفكره من مرحلة السذاجة إلى  الارتقاءمكنه من 

من بین ما أدین به لفوكو، كونه جعلني بفضل كتابه الهائل الذي مكنني من تجاوز " :، یقولللنصوص

ون دیكارتیا في ماهیته قراءتي الساذجة للتأملات، أستشعر إلى أي حد یستطیع الفعل الفلسفي، أن یك

  .2"ومشروعه وأن یترسخ كذاكرة دیكارتیة، إذا ما فهمنا هذه الأخیرة كما أقرها دیكارت نفسه

لجاك " حول إرجاء الفكر التفكیكي في الجدال الحاصل بین النقاد "إدوارد السعید"الناقد یفصل   

تكشف قدم الفوارق التي ینما ح،  (Michel Foucault)"میشال فوكو"أو  (Jacques Derrida) "دریدا

وأن  ،أولا ومفاده، أن دریدا لا یولي اهتمامه إلا لقراءة النص وحسب: "، یقولمنطلقیهما عن اختلاف

النص لیس أكثر هما فیه بالنسبة للقارئ، فلئن كان دریدا یرى أهمیة النص تكمن في وضعه الحقیقي بما 

فإن فوكو یرى أن أهمیة ...  س في أرض الواقعنصي دون أي أسا معناه بمنتهى البساطة أنه عنصر

النص تستقر في عنصر قوة مفاده استحقاق جازم للنص في أرض الواقع، حتى لو كانت تلك القوة خفیة 

أو ضمنیة وهكذا فإن نقد دریدا یدخلنا في قلب النص، في حین أن نقد فوكو یدخل بنا في النص ویخرجنا 

  .3"منه

                                                           
  .267، ص من البنیویة إلى التفكیك عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة): 1
  .67، ص حول الجامعة والسلطة والعنف والعقل والجنون والاختلاف والترجمة واللغة تفكیك المیتافیزیقا ستراتیجیةاجاك دریدا، ): 2
  .140أحمد عبد الحلیم عطیة، جاك دریدا والتفكیك، ص ینظر، ): 3
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 (Derrida) "دریدا"بین تفكیكیة  اكبیر  اأن هنالك اختلاف "د السعیدإدوار "یتبین من خلال رأي  

وهي  ،مها، فالأول یتعمق في النص وصولا إلى تفتیت مركزه وخلخلة نظ(Foucault)"فوكو"وتفكیكیة 

كل  لةامش تقویضیةالثاني یقوم بمقاربة الناقد حین  ، فيمقاربة تكاد تكون جزئیة منحصرة على النص ذاته

  .وتنفتح على ظروفه الخارجیة التي تتدخل في تشكیل النص بناء النص

  :(Martin Heidegger)هایدجرمارتن  دا بأفكاردریجاك تأثر _ 3_1_2

، (Heidegger) "هایدجر"من أعمال  استفادأنه ب (Jacques Derrida) "جاك دریدا"قری

في وهو التحول الذي ساعده ي، وبدایة الفكر الوجود يمیتافیزیقالفكر الیمثل نهایة  افیلسوفباعتباره 

 "دریدا" یقول، وفي هذا الشأن یجیة لقراءة النص، وتقویض معانیه بصورة متجددةكاسترات تفكیكالصیاغة 

(Derrida): " جز المسألة بالقول إنه هو من قرع نهایة المیتافیزیقا وعلمنا أن نسلك معها سلوكا أو

، أي أن نقطع شوطا وجیه ضربات متوالیة لها من الداخلالتموضع داخل الظاهرة وتعلى یقوم  استراتیجیا

زها عن الإجابة، وتفصح عن مع المیتافیزیقا، وأن نطرح علیها أسئلة تظهر أمامها من تلقاء نفسها عج

  .1"تناقضها

هي استراتیجیة لقراءة النص، التفكیكیة بأن  (Jacques Derrida)" جاك دریدا"یتضح من قول 

مل على تشتیت وخلخلة تعبسیاقاته الخارجیة، فهي فیها لا تهتم  ص مقاربة داخلیةالن ةقاربوهي تقوم بم

بعد طرح سلسلة لا متناهیة من الأسئلة، یتم من خلالها الكشف عن التناقض بین المعنى  تماسك النص

ثم الهدم، وهذه  والتصدع الاهتزازالنص یعرف حالة من نظام ا یجعل ممالصریح والمضمر في النص، 

  .بالتفكیك" دریدا"لیة النقدیة هي ما اصطلح علیها العم

 یكمن في (Heidegger) "هایدجر"من فكر  (Jacques derrida) "دریداجاك "إن جوهر إفادة   

 (derrida) "دریدا"ستراتیجیة تقوم علیها التفكیكیة لدى فأهم ا، بینهمااحتوائه على منهجیة فلسفیة مشتركة 

ویطلق على هذه الطریقة اسم وضع الكلمات  ،یدجر نفسه للنصوصاه إنما تنبع مباشرة من ممارسة"

ثم تحذیر القارئ بعد ذلك حتى لا  ،تحت المحور وتتمثل دلالته في عبور تلك الكلمات من خلال النص

إن التفكیكیة ترفض قبول المعنى الظاهر للنص  ،2"یأخذ تلك الكلمات أو یقبلها بقیمتها السطحیة الفلسفیة

، إذ تتغلغل في أعماق النص باحثة عن المعنى (Heidegger)هایدجرتفكیكیة لك شأن شأنها في ذ

القراءة التقویضیة، تهدف إلى هدم نسق اج المضمر الذي یتناقض مع المعنى الظاهر، ویكون ذلك بانته

  .وتعید تشكیل دلالته بصورة جدیدة النص،

                                                           
  .47، ص والاختلافجاك دریدا، الكتابة  ):1
مد حسن، دار المریخ، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ترجمة صبري محكریستوفر نوریس، التفكیكیة النظریة والممارسة، ): 2

  .152ص م، 1989_ ه1410
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، (Heidegger) "هایدجر"یة إلى یذهب بعض النقاد إلى أبعد من ذلك، حینما ینسبون التفكیك

أطلقوا مصطلح التفكیك فقد ، في نقده "destructionالنقض "باعتباره أول من استعمل لفظة 

Déconstruction یتجلى الفرق بینهما في ، حیث كمقابل لها، رغم اختلاف توظیف التفكیك بین الناقدین

مب الهدم والتخریب، وإنما إعادة ترتیب لا یقصد به كما یقول دیكو " كون مصطلح التفكیك عند دریدا

یراد به هنا خلخلة تركیب الجملة  deذلك أن مقطع النفي  ،عناصر الخطاب على طریقة أهل النحو؟

  .1"لبیان الطابع الاتفاقي البحث للعلاقة بین التركیب اللغوي ومرجعیته

حیث ، (Heidegger) "هایدجر"عند تفكیكیة التختلف عن  (Derrida) "دریدا"لدى  فكیكیةن التإ

التناقض الحاصل داخل النص، واكتشاف  ،ات العقلیة للنصعلى نقض المرتكز "دریدا"تقوم التفكیكیة عند 

، من أجل إعادة بناء النص من جدیدة بصورة دلالیة تختلف عما كان علیه معنى النص في السابق

دون أن  المیتافیزیقا وهدم مرتكزاتهاتقوم على الثورة على  التي (Heidegger) "هایدجر"بخلاف تفكیكیة 

  .في تفكیكیته (Derrida)تأخذ وظیفة إعادة البناء كما یفعل دریدا 

 لما، "هایدغر"مثلما فعل  الدلالة السلبیة لمصطلح التفكیك على ضرورة تجاوز "دریدا"یحرص   

مع التنویه ، حداثيآلیات تحلیلیة تقویضیة، تسمح بالكشف عن التناقض الذي یحمله الفكر التتیحه من 

لا یجب أن یفهم بمعنى السلب، أي في صورة نبذ للتراث الأنطولوجي، بل على "هنا التفكیك بأن معنى 

كشف الإمكانات الإیجابیة لهذا التراث، وهو ما یعني دوما تبیین حدوده، وفي الواقع العكس إننا بصدد 

تتم هذه حیث ، للفكر الحداثيي عملیة تقویض هالتفكیكیة إن ، 2"لسؤالتنتج هذه الحدود من طریقة طرح ا

فهي ، مقصدیة المعنىالتفكیكیة فیها ، ترفض ل التراث وظواهرهالعملیة عبر طرح التساؤل المستمر حو 

حینما یتم الكشف عن  ،دلالة إیجابیةة النقض یعملمن تأخذ التفكیكیة  حیث، إلى تحریر دلالته باستمرار

 .عنى الظاهرالمتناقض مع الممر ضالمعنى الم

بعض الكلمات ل (Jacques Derrida)" جاك دریدا"إلى استخدام المقاربتین بین هذا التداخل أدى 

التي من بین الكلمات " التدمیریة"نجد كلمة ف، (Heidegger) فلسفة هایدجر المستمدة منالجوهریة 

قامت علیها التفكیكیة في التي الرئیسیة بعض الأفكار ، إضافة إلى ذلك فإننا نجد الناقداناستخدمها 

وغیاب المركز ...  ضور والغیاب، لا نهائیة الدلالةالمعرفة واللغة، الح" :مثلمرحلة ما بعد الحداثة؛ 

یدیجر التأویلیة االثابت للمعرفة، والتناص، وفوق هذا وذاك مفهوم التدمیر ذاته، تتطابق مع فلسفة ه

  .3"بصورة تتخطى حدود المصادفة أو تواتر الفكر

                                                           
  .189، 188أحمد عبد الحلیم عطیة، جاك دریدا والتفكیك، ص ):1
  .189 ، صالمرجع نفسه): 2
  .263، ص من البنیویة إلى التفكیك عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبةینظر، ): 3
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وتفكیكیة  (Derrida)" دریدا"الفاصلة بین تفكیكیة بعض الفوارق  "محمد علي الكردي"الناقد یقدم   

إلى إعادة طرح قضیة "في تفكیكیته یسعى بأن هذا الأخیر ففي منظوره یرى ،  (Heidegger)"هایدجر"

فیزیقا بعد طول احتجاب عبر الفلسفة المدرسیة واختلاط المیتا ،الوجود بطریقة صادقة أصلیة

 (jacques Derrida)" جاك دریدا"، أما 1"وطقضایا مثل الذات والعقل والكوجی وحتى عبر ،بالأنطولوجیا

یخضعها للقراءة ثم ي، الفكر الغربعلیها إلى التشكیك في الیقینیات التي یرتكز من خلال التفكیك فیسعى 

ي ف الظاهر والمعنى المضمربین المعنى عن التناقض الحاصل التقویضیة، التي یكشف من خلالها 

  .الفكر الغربي

أمر منطقي لا  (Derrida) "دریدا"في  (Heidegger) "هایدجر"تأثیر أفكار توصل إلى أن أ

، مادامت المعرفة النقدیة تراكمیة وترابطیة مع مختلف المیادین خاصة نفسه (Derrida)یرفضه دریدا 

ي مس بعض المفاهیم والآلیات التقویضیة المعینة، فلا أ_ إلا أن هذا التأثیر كان جزئیا، الفلسفیة منها

یمكن أن یفهم هذا التأثیر بین الناقدین فهما سلبیا یؤدي إلى إذابة التفكیكیة فیما قدمه هایدجر وتناسي 

التفكیكیة وهذا الترابط الابستیمولوجي هو ما یجعل اجتهاد دریدا الذي أوصل التفكیكیة لما هي علیه الآن، 

، لأنها موغلة في المفاهیم النظریة إلى حد ة للجدل في مرحلة ما بعد الحداثةلنظریات النقدیة إثار من أكثر ا

  .الغموض
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  :التفكیكیة في الولایات المتحدة الأمریكیة_ _2

 حینمافي ستینیات القرن الماضي، التفكیكیة في الولایات المتحدة الأمریكیة  یؤرخ النقاد لظهور  

، بإحدى الجامعات الأمریكیة) للغات النقدیة وعلوم الإنسان(مؤتمر دولي الانعقاد فترة ا مع تزامن ظهوره

بحثا في مؤتمر عقد في جامعة جونز هوبكتر عام " (Jacques Derrida)دریدا جاك ألقى حینها 

ولى الأفكان هذا المحفل العلمي هو البادرة ، 1"للجمهور الأمریكيم، لتوضیح الفلسفة البنیویة 1966

لتأسیس التفكیكیة في النقد الأنجلوسكسوني في سیاق ما بعد الحداثة، حیث أبان في مداخلته عن المبادئ 

النقدیة التي تقوم علیها التفكیكیة في نقد ما بعد الحداثة، فهي حسبه ترفض المبادئ التي قامت علیها 

معنى والهامش والقارئ، وتبحث في البنیویة، في حین أنه یرى بأن التفكیكیة تنفتح على لا نهائیة ال

  .التناقض الدلالي في النص

وتأثروا الذین استلهموا أفكارها  ،أثرت في عدید النخب النقدیة ةالأكادیمیإن التفكیكیة في نشأتها 

بول دي مان "بمبادئها التقویضیة الثائرة على مبادئ النقد البنیوي، فنجد من بین هؤلاء النقاد 

، وهارولد بلوم 1929، وجیفري هارتمان من موالید 1928میللر من موالید  لمز، جي هی)1983_1919(

باعتبارها مؤسسة أكادیمیة ذات توجه تفكیكي، " مدرسة یال"تأسیس ، الذین بادروا إلى 2"1930من موالید 

مركزیة ضد على التشكیك والتشتیت والتقویض  ین إلیها مبادئ نقد ما بعد الحداثة القائمیتبنى النقاد المنتسب

  .العقل واللغة والقصد التي انتهجتها البنیویة في سیاق الحداثة

الانتشار سمح لها بالأمریكیة،  جامعاتالالتفكیكیة في  حققتهن هذا الصدى الأكادیمي الذي إ

، في ظل سیاق قائم على یةالیابانحتى وصل إلى الجامعات في مختلف الأكادیمیات العالمیة الواسع 

ودولوز، انتشرت بعد ذلك  نشأت في فرنسا عند أشهر ممثلیها دریدا"فبعدما مي بین الدولتین، الصراع العال

جزءا من التنافس العالمي الذي لتكون التفكیكیة بذلك ، 3"نسبیا في الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان

ر العالمي وكشف ما فیه من تیجیة لتفكیك الفكاالتفكیكیة، واستخدامها كاستر  لتبني الدولتین كلاتهدف فیه 

، مما قد ینجر عنه إنتاج معرفة جدیدة السائد تشكیك الشعوب في إرثهم الثقافيض، قد یؤدي إلى تناق

 .تنسلخ من داخل المعرفة السابقة نفسها

  

  

                                                           
  .148أحمد عبد الحلیم عطیة، جاك دریدا والتفكیك، ص ): 1
  .179یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص ): 2
  .103، صالمرجع السابق): 3
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تفكیكیة في الولایات المتحدة الأمریكیة في تلك المدة القصیرة، یرجع الذي أحدثته التأثیر ال إن

خلال الخمسینیات  یةمریكته الجامعة الأرها مع الركود النقدي الذي عرفالتفكیكیة توافق ظهو  سببه إلى أن

من إعادة الحیاة النقدیة على النقد الحداثي استطاعت التفكیكیة بأفكارها الثائرة حیث من القرن الماضي، 

قع الجدید من ناحیة سادت الأوساط النقدیة حالة من الجمود من ناحیة، وعدم الرضا وتو "جدید بعدما 

أخرى، وكان التفكیك هو الإجابة والمخرج وهكذا انتشرت الأفكار التفكیكیة بسرعة لم تتحقق لأي مشروع 

  .1"نقدي سابق

شكل السیاق دورا مهما في انتشار التفكیكیة، إلا أن هذا العامل لیس كافیا لتحقیق هذا التأثیر   

ة استطاعت تحقیق التوافق أن التفكیكیإلى في ذلك رجع الفضل ی، بل في النقد الأمریكيوالانتشار الواسع 

 هكشفافة الأمریكیة من أفكار، وهو ما بین ما تحمله من أفكار وما هو سائد في ذهنیة النقاد والثق الفكري

نجاح على حینما أبان على أن للعوامل الإیدیولوجیة دور في  (Helms Millers) "رمیلل هیلمز"الناقد 

والتراث  ةالبروتستانتیهنالك شبه بین أحد أوجه "بأن  :هو یرىفي الولایات المتحدة الأمریكیة، فالتفكیكیة 

الیهودي أو التراث العقلاني الیهودي في أوربا، وذلك أن الاثنین لا یطمئنان إلى التماثیل والرموز والصور 

عالم هو أفضل العوالم  يالمنحوتة، كما أنهما یشككان في أن الأشیاء قد لا تكون لما هو أصلح ف

، إن هذا الصراع بین الدلالة الظاهرة والدلالة المضمرة هو احد المبادئ الأساسیة التي تقوم 2"الممكنة

وتقر بوجود تناقض مع دلالتها  ،الظاهرةالتقویضیة في التفكیكیة، فهي تشك في الدلالة علیها القراءة 

  .من كشف تناقض النصوص اول التفكیكیة استنباطها، هذه الأخیرة هي جوهر المعرفة التي تحةالمضمر 

صیاغة الموضوعات انتهاج استراتیجیة لقراءة النصوص، تقوم على إعادة بالتفكیكیة قامت 

یة، فهذه الحیلة النقدیة التي انتهجتها التفكیك ،ةغیر مألوف، حتى تبدو فیما بعد المألوفة بمصطلحات جدیدة

بدلالة جدیدة  دلالتهاوتقویض موضوعات القدیمة الیقوم على قراءة  الذي تعد امتدادا لماهیة التفكیك

تصورا حول الكیفیة التي  (John Ales)" جون ألیس"الناقد  تختلف عما كانت علیه، وفي هذا الشأن یقدم

صیاغة "قامت على إعادة قد حسبه فهي انتشرت بها التفكیكیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، 

  .3"مواقف المألوفة تبدو غیر مألوفةمما یجعل ال ،طلح جدید وغریبالموضوعات في مص

إعادة تشكیلها حینما یتم  ،موضوعات جدیدةعنده بهذا المعنى تصبح الموضوعات القدیمة 

  .السابق بمصطلحات مختلفة عما كانت علیه في
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ي تمثلوا مشروعها الت ،البنیویةتمردهم ضد لنتیجة  ن للتفكیكیةین الأمریكیییالأكادیمانضمام  جاء

 ةوبسبب هذا النخر الداخلي الذي أصاب البنیویة في مرحلة ما بعد الحداث ؛النقدي في بدایة مشوارهم

ن یالبنیوی امانضممما أسهم ب، وانشقاقهم منها علیها تمرد نقادها ب؛ بسبلبنیویة آیات زوالها بنفسهاا حملت

في تحقیق طموحاتهم في تقدیم مشروع متكامل للتحلیل  فشل المشروع البنیوي"إلى التفكیكیة حینما أدركوا 

  .1"تمردوا على البنیویة

أسهم فشل مشروع البنیویة في مقاربة النص مقاربة محایثة على إقدام النقاد على الانشقاق من 

على  أفكارها القائمةحیث تشبعوا بالبنیویة، والتوجه إلى الانضمام إلى التفكیكیة في مرحلة ما بعد البنیویة، 

التشكیك والتشتیت والتقویض للفكر الغربي ومسلماته الحداثیة، فثاروا ضد اللغة والعقل واللوغوس والقصد، 

في حین أنهم أعادوا للمؤلف والمتلقي دوره في بناء النص وتشظي دلالته بصورة لانهائیة عند كل قراءة 

  .جدیدة للنص

مریكیة، فیما بعد في الولایات المتحدة الأا في فرنسا حافزا لنجاحه یكالتفك انتشارشكلت عوائق 

الثائرة على البنیویة،  هلأن المناخ النقدي الفرنسي مازال متمركزا حول النقد البنیوي، ومعادیا للتفكیك ومبادئ

مناخ ثقافي مختلف یقوم على "إلى للهجرة هم اضطر مما انتشار التفكیكیة في فرنسا، صعب من ما وهو 

یحتفي بها، ونقصد به المناخ الثقافي الأمریكي، وقد احتفت أمریكا بالمهاجرین الجدد التعددیة الثقافیة و 

  .2"لتفكیكورحبت جامعاتها با

التي  "مدرسة یال"تأسیس : ولعل أهم شاهد على احتفاء المناخ النقدي الأمریكي بالتفكیك هو 

ه وتطبیقه في مختلف ، وعملت على نشر  (Jacques Derrida)"لجاك دریدا"احتضنت الفكر النقدي 

، لما وجدت فیها من مبادئ نقدیة جدیدة توافق تطلع النقاد الأمریكیین للتجدید الأكادیمیةالدراسات النقدیة 

، ویعد هذا النجاح الذي لاقته التفكیكیة في الولایات المتحدة الأمریكیة ونفض غبار الحداثة والجمود عنهم

بیئة سي في تقبل التفكیكیة، لأن الساحة النقدیة الفرنسیة عدت ردة فعل عكسیة على الفتور النقدي الفرن

على النقد  مبادئها النقدیة المتمردةتطبیق ه لها، وتعیقه في نشر ناقد التفكیكي في العیق ت ة ومثبطة،طارد

الأمریكیة حتمیة لابد منها، سرعان ما انسجمت  ، لذلك كانت هجرتها للبیئة النقدیةالحداثي خاصة البنیویة

في النقد  واسع تحقق انتشار مع ذلك الفضاء النقدي الجدید، فقد ساعدها هذا الانتقال فيأفكارها في 

  .عامة بعدها العالمي
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 :النقد العربي النزعة التفكیكیة في_3_2

جد متأخر مقارنة بنشأة  تلقيم، وهو 1985ظهور التفكیكیة في النقد العربي إلى سنة یرجع   

 21یبین هذا الفارق الزمني المقدر ب فم، 1966في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة التفكیكیة وانتشارها 

تاریخ صدور أول "وافق سیاق ظهورها فقد النقد الغربي، سنة صعوبة مسایرة النقد العربي لكل جدید في 

جربة الناقد تجربة نقدیة عربیة تصدع بانتمائها الصریح إلى أبجدیات القراءة التفكیكیة التشریحیة، وهي ت

السعودي الكبیر عبد االله الغذامي في كتابه الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة 

deconstruction 1"قراءة نقدیة لنموذج إنساني معاصر.  

فكان منجزه ، ةالتفكیكی تمثلیعربي أول إسهام نقدي "عبد الله الغذامي"ناقد السعودي الد یعلذلك 

وآلیاتها في مقاربة على التفكیكیة  الاطلاعمن النقد العربي مكنت التي  نافذة النقدیةلاالنقدي البكر بمثابة 

  .النصوص

غربي منتج النقد فال، بین النقدیین التفكیكیة إلى الفوارق السیسیوثقافیةلتلقي العربي  التأخر یرجع   

كنا و ،تصل إلینا متأخرة"الغربیة هذه المناهج النقدیة باتت حتى ، متلقي لهاعربي النقد الو للمناهج النقدیة 

بدالات الجدیدة على إیقاع متواتر خارجي عنا، وتستدعي هذه مضطرین إلى ملاحقتها ومواصلة متابعة الإ

  .2"الملاحقة الاستعجال في الانتقال رغم عدم إنجاز المطلوب إنجازه مع أي إبدال

، للتفكیكیةالنقاد العرب  تلقيتأخر في كبیر  ریأثتله  ینبین النقدالثقافي الفارق أن إلى توصل أ

عدت للتفكیكیة متأخرا، حیث النقد العربي تلقي  النقد العربي للنقد الغربي، فكانسایرة ممما أعاق 

في النقد الغربي، الذي سبقنا واقع تطبیق التفكیكیة بمقارنة محتشمة الدراسات النقدیة المطبقة للتفكیكیة 

  .یة وتطبیق آلیاتها النقدیة على النصالتنظیر للتفكیكعدیدة في  سنواتب

ترجمة مصطلح التفكیك،  في جهود النقاد انحصارفي  یكیة في النقد العربيالتفكل تلقي تمث

یبدو كانت  افیمالذي  ،"عبد االله الغذامي"الناقد حدث مع ما مثل یجاد مقابل له في اللغة العربیة،إ فحاولوا

یحیة مصطلح التشر  إلى أن استقر علىمقابل للتفكیكیة،  أمامه خیارات متعددة لإیجاد مصطلح عربي

  .3"جل إعادة بنائهأتفكیك النص من "والتي قصد بها للتفكیكیة،  مقابلكمصطلح 

    

                                                           
  .179یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص ): 1
  .30م، ص 2003، سبتمبر 1سعید یقطین، فیصل دراج، آفاق نقد عربي معاصر، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط): 2
  .52م، ص 1998، 4عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط): 3
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التي عرجت على التفكیكیة في النقد العربي ترجع إلى  الدراسات الأولى یشیر بعض النقاد إلى أن

المنظر الأول لحركة الحداثة العربیة،  "أدونیس"یعد "لك ، لذسبعینیات القرن الماضيبدایة من  "أدونیس"

ضرورة  إلى في أعماله النقدیةقد دعا ، ف1"التفكیكي في النقد العربي الحدیث وبالتالي المبشر لاتجاه

، ما من شأنه أن یساعد النقاد في التصدي الإسلامي من هذا التوجه النقدي الجدیدالعربي استفادة الفكر 

  .لحداثة التفكیكيلفكر ما بعد ا

بفضل الاجتهادات النقدیة التي أقامها  في النقد العربيواسعا  ىالتفكیكیة أن تحقق صداستطاعت 

قد و ، مسارهم النقدي خلال التفكیكیة االذین تمثلو نقاد لترجم بعض الأعمال النقدیة لحینما ، "أدونیس"الناقد 

تحقیق هدف طویل المدى غایته من أجل  ،كیكیةضرورة إفادة الفكر العربي الإسلامي من التف ألح على

الذین یمكن للتفكیكیة من المد النقدي الغربي والتصدي للفكر المتطرف  الناقد العربي تحصین ذاتالسامیة 

  .مستقبلاأن تثیره 

  :في النقد العربي أزمة مصطلح التفكیك_ 1_3_2

جمتها من أجل وضع مصطلح تر على تلقیهم للتفكیكیة بدایة د العرب في االنقت جهود انحصر 

في إحصاء تلك  2"مناهج النقد الأدبي"كتابه في  "یوسف وغلیسي"د اقالنوقد اجتهد ، مقابل لها

   :المستخلص مما قدمه الناقد الجدول التالي حسبتوضیحها والتي أجتهد ، المصطلحات
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 المصطلح المستعمل الصفحة الكتاب الناقد 
ویقصد بھا إعادة : التشریحیة 50 ئة والتكفیرالخطی عبد الله الغذامي

 بناء النص

نقد بعض ملامح " :مقال ترجمھ سامي محمد
" المنھج البنیوي في النقد الأدبي

 لیوتیل أیبل

، من مجلة 217ص
، 15العراقیة، السنة "الأقلام"

 .1980، 119العدد 

التفكیكیة، وھو أول من 
استعمل مصطلح التفكیكیة 

یسي یوسف وغل/في رأي د
خلافا لما ینسب في ریادة 

 استعمالھا للعبد الله الغذامي

" الكتابة والاختلاف"ترجمتھ لكتاب  كاظم جھاد
 لجاك دریدا

 التفكیك 27

 التفكیك 113 معرفة الآخر عبد الله إبراھیم
التفكیك مدخل ولقاء / التأویل : مقال ھاشم صالح

 مع جاك دریدا
الفكر "، من مجلة 108ص

اصر، مركز العربي المع
، 54/55الإنماء القومي، ع 

1988. 

 التفكیك

 التفكیك 17 إستراتیجیات القراءة  بسام قطوس
 التفكیك 164 المرایا المحدبة عبد العزیز حمودة

عبد المقصود عبد 
 الكریم

نظریة الأدب "ترجمتھ لكتاب 
 لبشبندر" المعاصر وقراءة الشعر

 التفكیك 75

لنظریة الأدبیة ا"ترجمتھ لكتاب  جابر عصفور
 لرامان سلدن" المعاصرة

 التفكیك 134

الحداثة وما بعد "ترجمتھ لكتاب عبد الوھاب علوب
 لبیتر بروكر" الحداثة

 التفكیك 389

عودة لخطاب "ترجمتھ لكتاب  محمد معتصم
 جیرار جنیت" الحكایة

 التفكیكیة 254

 ھدم 01/162 معجم الدلائلیة التھامي الراجحي
 التفكیك 97 م المصطلحات الأدبیةمعج سعید علوش

 النقد اللابنائي/اللابناء  167/174 من إشكالیات النقد العربي شكري عزیز ماضي
 نظریة التفكیك 24 مدخل إلى علم القراءة الأدبیة مجدي أحمد توفیق

المعنى الأدبي من "ترجمتھ لكتاب  یوتیل یوسف عزیز
 يلولیم رأ" ظاھراتیة إلى التفكیكیةال

 التحلیلیة البنیویة 09

، تحلیل )ي_أ(ألف لیلة ولیلة،  عبد الملك مرتاض
 الخطاب السردي

التشریحیة ثم التفكیكیة ثم  )ي_أ(من كتاب  09ص 
انتقل لاستعمال التقویضیة أو 

 النظریة التقویضیة
 التقویض  206 نظریة القراءة عبد الملك مرتاض

میجان الرویلي 
 وسعد البازغي

التقویض أو التقویضیة، لأنھ  53 دبيدلیل الناقد الأ
مصطلح یوافق ما یقصده 
دریدا من عدم إعادة بناء 

 النص من جدید
 التقویضیة 206/207 قضایا نقدیة ما بعد البنیویة میجان الرویلي

محمد الصالح الشنطي :نقلا عن عابد خزندار
 "ملامح المشھد النقدي المحلي"

، من مجلة قوافل، 35ص
، 02،العدد01 الریاض، السنة

 ،1994رجب 

: یفرق بین مصطلحین
نسبة لجاك : النقضیة)1

نسبة : التقویضیة )2دریدا، 
 .لھایدجر

  )التعدد المصطلحاتي للتفكیك في النقد العربي: (جدول یوضح
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یقدم " مناهج النقد الأدبي"من خلال كتابه  "یوسف وغلیسي"الناقد  أن: الجدول أعلاهمن یتبین 

وهو في النقد العربي، للتفكیكیة  تأخرمال بالتلقيحول التلقي العربي للتفكیكیة، فهو یقر  كرونولوجیةدراسة 

، التفكیكیة حول عدیدةمن مؤلفات ألفوه ما ب طاعوا أن یقلصوا تأثیر تلك الهوةالنقاد العرب است یرى بأن

، ثم انصرفوا إلى محاولة والمبادئ النقدیة التي تقوم علیهاللتفكیكیة  المفاهیميأبانوا فیها عن الجانب 

  .تطبیقها كمقاربة نقدیة على مختلف النصوص المراد دراستها

الكم المصطلحاتي الذي اجتهد النقاد العرب في وفرز على إحصاء  "یوسف وغلیسي"الناقد قدم أ

التفكیك في النقد العربي من أهم الإشكالیات مصطلح مقابل لوضع حیث یعد كمقابل للتفكیكیة، وضعه 

مقابل عربي مصطلح وضع  فقد اجتهدوا في البدایة علىتفكیكیة، عند تلقیهم لل ادنققدیة التي واجهت الالن

لهم ا، فكان استعم"دریدا"له ، ولكنهم لم یستقروا على مصطلح عربي واحد ثابت یقابل ما نظره تفكیكلل

لتشریح، التقویض، التفكیك، التفكیكیة، التشریحیة، ا:(بین عشرة مصطلحات هي  للمصطلح متباینا

نوع  یصنفوحسب رأیه ، )التقویضیة، نظریة التقویض، النقضیة، اللابناء، التهدیم، التحلیلیة، البنیویة

یمكننا تصنیف المصطلحات الثلاثة الأخیرة في خانة : "یقول، صنفینإلى المستعملة المصطلحات 

ا في حالة اللابناء ذي الشیوع المحدود كم(، إما لاعتبارات تداولیة ومرفولوجیة "المصطلحات المستهجنة"

حیث نصرف التهدیم إلى (، وإما لاعتبارات دلالیة )جدا، فضلا على صعوبة التصرف الاشتقاقي فیه

دلالات عدمیة سلبیة تخریبیة بعیدة عن عالم النص، مثلما تلتبس التحلیلیة البنیویة بالمنهج البنیوي وتغدو 

  .1"المصطلحات المقبولة لمصطلحات الأخرى كلها في خانةف ا، بینما یمكن تصنی)مجرد وصف له

الذي یتنطط في  ،بالنسبة للناقد الواحد الاستعمالینة ابالمعربة المقابلة للتفكیكیة متمصطلحات الف

یزید من ضبابیة  الوضع الذي، وهو أمامهالمتاحة الكثیرة بین البدائل المناسب له من ستعمال المصطلح ا

 Jack) "جاك دریدا" یتوافق مع إقرار فهذا الغموض المصطلحاتي النقد العربي،في التفكیك مصطلح 

Derrida) " مما  ،التفكیك وجد من أجلهاالدلالة النقدیة التي  احتواءباستحالة وجود مصطلح یستطیع

  .في مصطلح واحد بعینهالنقدیة دلالته  احتواءیصعب  افرید امصطلح "دریدا"لدى  التفكیك مصطلحیجعل 

لدى النقاد هو مصطلح التفكیكیة أو التفكیك، مستعمل  أن أكثر مصطلح "یوسف وغلیسي"رى ی 

بالاحتكام إلى معیار التداولي، نلاحظ أن ": ، یقولمكثف وواسعاستعماله بشكل لسبب تداولهم على 

نملك  أكثر شهرة وأوسع تداولا، فلا_على علته وقصوره المعجمي نسبیا ) التفكیكیة أو التفكیك(مصطلح 

  .2"إلا أن نصطفیه مصطلحا مفضلا

                                                           
  .189، 188یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص : )1
  190، 189، ص المرجع نفسه): 2



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إفادة النقد ما بعد الحداثي من التفكیكیةالثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل 

 

71 
 

 لهااستعمفقد تداول على النقاد، الأكثر شیوعا بین المصطلحات من " التقویض"یعد مصطلح كما  

 اللذان ومیجان الرویلي والدكتوران سعد البازغي، عبد الملك مرتاض: أمثال الناقد ؛النقاد العربمن  ثلة

التفكیك هو المقابل "فالبازغي یفترض أن یكون مصطلح  ؛قویض كمقابل للتفكیكاستعمالا مصطلح الت

ولكنها لیست كذلك، فاللفظة الغربیة تعني نقض البناء أو هدمه أي  déconstructionالدقیق لكلمة 

  .1"اللابنائیة، ویرى أن التقویضیة هي الترجمة الأدق

لیة اإشك هاتأثیر تعدى د فقفي النقد العربي،  كشفه عن تأثیر التفكیكیةفي  "یوسف وغلیسي"یتدرج 

یوسف " ینفيإذ ، لها معرب مقابلاالمصطلح ال اصطناعالریادة في إشكالیة الخوض في إلي المصطلح 

: في النقد العربي، ودلیله في ذلك مصطلحلل تهفي صیاغ "لعبد االله الغذامي"الأسبقیة التي تنسب  "وغلیسي

قول في مناسبة سابقة، إذ أشرنا إلى أنه قول یقفز دحضنا هذا ال: "، یقولذلكإلى  وجود نقاد عرب سبقوه

، "لیوتیل أیبل"لصاحبها ) نقد بعض ملامح المنهج البنیوي في النقد الأدبي(على دراسة مهمة، عنوانها 

، )217، ص 1980، آب 11، العدد 15السنة (العراقیة " الأقلام"ترجمها سامي محمد، ونشرها في مجلة 

بذلك یكون مخترع هذا المصطلح جنبي، ولعله مقابلا للمصطلح الأ "التفكیكیة"حیث وضع مصطلح 

  .2فتةستعمل بعد ذلك بكثافة تداولیة لاالعربي الذي ا

الإلمام في عن تمكنه " عبد االله الغذامي"في دحضه لموقف " یوسف وغلیسي"الناقد أبان   

ناقد العربي إلى ال توصلالاستطاع حیث ظهور مصطلح التفكیك في النقد العربي، ل تاریخيالبالتسلسل 

 هتعن إمكانیا جادكونه أ هوهي خطوة مهمة تحسب ل ،التفكیك في النقد العربيمصطلح  عرب الأول الذي

لذي یجب استعماله المناسب ا هو المصطلح یةمصطلح التفكیككما یقر الناقد بأن ، التوثیقو  البحثفي 

الشائع ستعمال تداولیة الافرضته نقدي وضع لأنه  ؛(Derrida) دریدا یةكمقابل لتفكیكفي النقد العربي 

  .دبین النقا یةالتفكیكمصطلح ل
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وا ینظرون المصطلح فقط، بل راح تعریب رب بالتفكیكیة لم ینحصر فيإن اهتمام النقاد الع 

والتمكن من إدراك  مفاهیمها استیعاب ، فأقبلوا علىایة خاصةویولونها عن، للتفكیكیة في كتاباتهم

الكتاب "لذلك نجد بأن ، نقدیا بواسطة استراتیجیة التفكیك ومقاربتها في قراءة النصوص تیجیاتهااسترا

بخاصة المتأخرة، إلا _ هالعرب لم یتركوا عملا من أعمال دریدا إلا وتعرفوا إلیه جانبا من جوانب اهتمامات

  .1"وأعملوا فیها النظر قراءة ودراسة وترجمة ونقدا

 اوهذ ،في مجال التنظیر والمقاربة والترجمة يالعربفي النقد واسعا  ىصد أحدثتالتفكیكیة إذن ف

بنیوي تارة النقد تمرد على التارة، ورغبتهم في العن التفكیكیة  لمسایرة كل جدید النقاد دلیل على تعطش

رضیة تم أولها بالالتقاء بالأ: بثلاث طرق"حیث یمكن إجمال مسار تلقي التفكیكیة في النقد العربي ، أخرى

، وجاء ثانیها في الترجمة "الحداثة"المعرفیة التي شكلت أسس نزعة التفكیك ممثلا ذلك في مفهوم 

انشغال النقاد فقد ،2"المباشرة، وكان ثالثها في تبني النزعة التفكیكیة في قراءة نصوص الأدب العربي

من النقاد رغم أن البعض صة، العرب بمتابعة كل جدید یصدر عن نقد ما بعد الحداثة عامة والتفكیكیة خا

التي قد تضر النقد العربي مستقبلا، مما قد یسهم في تكوین  النقدي ظاهرة الاستلابمن  ونیحذر  واكان

  .نقاد مقاطعین للتراث النقدي العربي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .128أحمد عبد الحلیم عطیة، جاك دریدا والتفكیك، ص  ):1
أنموذجا، مجلة دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،  ءة الأدب العربي القدیم عبد الفتاح كیلیطوسامي محمد عبابنة، التفكیكیة وقرا): 2

  .1077ص ، 2015، 1، الملحق 42الجامعة الأردنیة، الأردن، المجلد 
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   :التحلیلیة في المنهج التفكیكي بادئالم: 3

وقد ، علیها في تحلیل النص وتقویضهترتكز تقوم التفكیكیة على جملة من المبادئ النقدیة التي 

، حیث تتجلى ئ النقدیة التي جاءت بها النقد الحداثيتشكلت هذه المبادئ كردة فعل متمردة على المباد

  :حلیلیة التي تقوم علیها التفكیكیة فيهذه المبادئ الت

  :البنیویة تجاوز_ 1_3

قام علیها المبادئ الفكریة والفلسفیة التي حملت التفكیكیة منذ نشأتها معالم الثورة والتمرد على 

 البنیویة ماللغة التي مجدته سلطةضد وضد اللوغوس و  العقل یةضد المركز التفكیكیة  ثارتفالبنیوي، النقد 

ضمت نقادا كانوا  هالأنمن داخل البنیویة ذاتها،فقد تأسس تمرد التفكیكیة ضد البنیویة ، في سیاق الحداثة

قصورها النقدي، وانضموا إلى التفكیك الدریدي الذي بعدما اكتشفوا  ،ثم انشقوا عنهافي بدایتهم بنیویین، 

حركة بنیویة أو بأیة حال حركة تضطلع بضرورة معینة للإشكالیة البنیویة، ولكنه أیضا حركة ضد "كان

  .1"البنیویة وهو یدین بجانب من نجاحه لهذا اللبس

وابت العقلیة، الثفثارت على ، الحداثیةأفكاره ویض تقالنص و هدم ل كاستراتیجیةقامت التفكیكیة 

ضمنیة ناقضات حمله من تیلاكتشاف ما  ،نظامهاللغویة وشتت  بنیاته توخلخل ضدهالشك  وانتهجت

كل شيء في التقالید تقریبا، وتشكك في الأفكار "تخریب بتقوم ، فالتفكیكیة صرح بهیتتنافى مع ما 

والسیاق والمؤلف والقارئ ودور التاریخ، وعملیة لتفسیر وأشكال الكتابة الموروثة عن العلامة واللغة والنص 

  .2"النقدیة، وفي هذا المشروع فإن المادي ینهار لیخرج منه شيء فظیع

كون للنص مركزا ترفض أن یو ، بنیويالتي أرساها النقد الالعقلیة على الثوابت التفكیكیة  تتمردكما   

جاك "لأن  ؛المنطقي للنص، وتقوض دلالته التمركز على ثورتلنص لهي تتغلغل داخل ایقوم علیه، لذلك 

لعقل على كل المدارس العقلیة التي تشید با"إلى الثورة بالتفكیك  هدفی (Jacques Derrida)" دریدا

إلى التقویض من أجل تفكیك هذا التمركز الذي تحكم في الفكر الغربي  والمنطق على حد سواء، ویدعو

الناقد قوم ی ،جدیدالنصوص بمعنى ة قراءل استراتیجیةتأسیس ذا سعت التفكیكیة إلى هك، 3"لمدة طویلة

حینما ركز الفكر الغربي على ، الفكر الحداثيالمركزیة العقلیة التي قامت علیها التمرد على خلالها ب

  .هوتقویض هلهدم ترفضه التفكیكیة، وتسعىو ما هو حضور سلطة العقل والمنطق واللغة في الإبداع، 

                                                           
  .59، ص والاختلافجاك دریدا، الكتابة ): 1
  .254ص ، من البنیویة إلى التفكیك عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة): 2
جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة، جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي والبلاغة في  ): 3

  .38مرحلة ما بعد الحداثة، ص 
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  :نص القراءة والتقویض_ 2_3

وتأویل  النصمنحت للقارئ دورا مركزیا في قراءة  لنقد ما بعد الحداثة كامتدادإن التفكیكیة   

قابلا  معناه فیصبح، ذاته لا نهائیة للنصمختلفة و إنتاج دلالة  عن قراءته المتجددة للنص مما یترتب،معناه

جاءت به مع ما  تداخلةمالقارئ في اهتمامها بالتفكیكیة  تغدهكذا ، جدیدةقراءة مع كل للتغیر باستمرار 

أهم محاور التفكیك یرتكز على الأهمیة الجدیدة التي یكتسبها القارئ والدور "أن التلقي، ذلك نظریات 

  .1"الأساسي الذي یلعبه في تفسیر النص

النص،  تفسیر معنىي ف ادور في مرحلة ما بعد البنیویة، وإعطائه القارئ  التفكیكیة على انفتاحإن   

یعتبر أحد المحاور الأساسیة التي قامت علیها التفكیكیة لتشجیع فعل القراءة المتجددة للنص ذاته، وتفكیك 

 لدىبل إن معنى النص  ،النصقصدیة إلى یركن القارئ في التفكیكیة لا لأن دلالته بصورة لا نهائیة، 

تولد المعنى بالنسبة على أن یفهم بأن عملیة دة للنص، مع كل قراءة جدیباستمرار بل للتغیر االتفكیكیة ق

من داخل النص ذاته، ولیس للسیاقات الخارجیة دور في تشكیل دلالته، لذلك تم إنما تفي التفكیكیة للقارئ 

 قارئویصبح للإبداعا لغویا مستقلا عن المؤلف وسیاقاته الخارجیة،  بعد الانتهاء من تألیفهیصبح النص 

استنباط معنى النص وإعادة إنتاج دلالته الجدیدة بصورة مختلفة عن السابق، لأن القارئ دور مركزي في 

كل قارئ لا یفسر النص بطریقته فقط، بل إنه : " هو (Jacques Derrida)" جاك دریدا"من وجهة نظر 

  .2"ینتجه، ویعید كتابته

صار له وظیفة أخرى یقوم  بهذا المفهوم لم یعد دور القارئ في التفكیكیة على تفسیر النص، بل  

أي أن _ فیها على إعادة كتابة النص بدلالة جدیدة تختلف في معناها عن المعنى السابق للنص ذاته

القارئ لم یعد له وظیفة نقدیة فقط بل صارت لدیه وظیفة إبداعیة شأنه في ذلك شأن المؤلف الذي ألف 

  .ص مع كل قراءة جدیدة للنص الأصلالاختلاف یكمن في تجدد دلالة الن وضعالنص ذاته، لكن م

الاهتمام بالقارئ، حتى بات القارئ جزءا لا یتجزأ من المبادئ  عادت مرحلة نقد ما بعد البنیویةأ

جددة مع كل استخلاص معاني النص المت في یةقارئ حر ، فأعطت للقدیة التي ترتكز علیها التفكیكیةالن

وكل قراءة تفكیك للقراءات السابقة وتدمیر  ،قراءة ساءةهي إ"كل قراءة لدیه فباتت ، قراءة جدیدة للنص

 .3"للقراءات التقلیدیة السابقة

 

                                                           
  .274، ص من البنیویة إلى التفكیك عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة): 1
  .273، ص  المرجع نفسه):2
  .268ص ، نفسه): 3
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 لدیه فعل القراءة حیث یصبح، تقویضیةالقراءة العلى في مقاربته للنص  ناقد التفكیكيال ینتهج

ي ف النص ة عندون الاعتماد على السیاقات الخارج ،داخل النص الفوضىإشاعة و مردها الهدم،  لعبة

في  بین المعاني الظاهرة والمضمرةالحاصل قض التنامن استنباط القارئ  مما یمكن ،استخلاص الدلالة

وهي تعارض  ،لم یقله بشكل صریح واضح المسكوت عنهما "بإظهارتتم عملیة التقویض النص، حیث 

النقطة حث عن ، كما أنها تبالظاهرة، بالمنطق الكامن في النص وادعاءاتهمنطق النص الواضح المعلن، 

فهي عملیة تعریة للنص وكشف أو هتك  التي یتجاوز فیها النص القوانین والمعاییر التي وضعها نفسه،

  .1"كل أسراره

أجل تبیان  س التي تقوم علیها التفكیكیة، منیتبین أن القراءة التقویضیة هي المبدأ الأسا 

كیكیة ترفض أن یكون للنص معنى ثابت لأن التف ؛نص بین المعنى المصرح به والمضمرالتناقض في ال

لا یتغیر، بل هي تقر بأن النص یحمل تناقضا في دلالته، وهي دلالة تتغیر مع كل قراءة جدیدة للنص، 

یفهم بأن لا نهائي ومختلف عن المعنى الأصل للنص، على أن  یث ینتج عن تجدد فعل القراءة معنىح

إدراج أن یحتاج فیها الناقد التفكیكي إلى  دون ،ذاتهمعنى النص، إنما تتم داخل النص عملیة تقویض 

  .السیاقات الخارجیة في تولید المعنى الذي یرید تقویضه

یحمل دلالة لا النص لا یشكل حقیقة كاملة و أن : مفادهافكرة من  ینطلق القارئ في تفكیكه للنص  

 النص بالنسبة للتفكیكیةحقیقة إنما ما یقدمه النص من حقائق لیست في حقیقتها من شيء، فمطلقة، 

، یتیح إنتاج معاني متعددة للنص، حیث یستدعي هذا التناقض النص من تناقض حملهفیما ی تكمن

یقوم الكاتب بالتعمق في النص : "لة الأولىففي المرح: التي تتم على مرحلیتین القراءة التقویضیةاستعمال 

لقیمیة والمعرفیة التي یستند لها وإلى افتراضاته حتى یصل إلى الافتراضات الكامنة فیه وإلى المنظومات ا

الأصولیة وأساسه المیتافیزیقي الكامن، أما المرحلة الثانیة فهي حین یبدأ الناقد في اكتشاف عنصر ممالئ 

فیأخذ الناقد التفكیكي،  )إشارات عابرة _ت غیر هامة متكررةمصطلحا _تفصیلات هامشیة(في النص 

المعاني حتى یبین احتواء الكل الثابت المتجاوز على تفاصیل تقویض من ویظل یعمق فیها ویحملها ب

 .2"كلیته وثباته وتجاوزه

  

  

                                                           
  .215سعید یقطین، فیصل دراج، آفاق نقد عربي معاصر، ص ): 1
  .170أحمد عبد الحلیم عطیة، جاك دریدا والتفكیك، ص ): 2



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إفادة النقد ما بعد الحداثي من التفكیكیةالثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل 

 

76 
 

من تقویض النص  بواسطتها، یتم ة النصوص على القراءة التقویضیةتقوم التفكیكیة في دراس

ي ترتكز الت معالم هذه القراءة "جمیل حمداوي"حیث یوضح ، الدلالي الحاصل فیهالتناقض اكتشاف  خلال

  :حسبه على الخطوات التالیة

  .ومواطن التناقض، والتضاد في النص أو خطاب ما، رصد مظاهر الاختلاف والتقویض"_ 

تعیین العناصر المهمشة، وإبراز البنیات والهوامش المقصیة، والتركیز على نقطة معینة لتطویقها _ 

  .اختلافا وتناقضا، والإحاطة بها تقویضا وتضادا وتشتیتا

من أجل استكشاف مظاهر الاختلاف والتناقض  النقاط المهمشة بآلیات تفكیكیة، التعرض لهذه_ 

  .والتضاد

  .إقصاء الخارج النصي من مؤلف وسیاق، وتحقیب تاریخي، وتصنیف أدبي وأجناسي، ومدرسي_ 

  .بالتناص والتكرار وتداخل النصوص الاهتمام_ 

ختلاف، حیث التعامل مع الأفكار والمعاني والرسائل ممارسة لغة التشكیك والتقویض والتشتیت والا_ 

  .المباشرة وغیر المباشرة

  .الانتقال من الدلالات الظاهریة الصریحة إلى الدلالات الإیحائیة العمیقة الثانویة وراء السطوح_ 

  .بالمختلف والمتناقض والمتضاد والهامش والمدنس هتمامالا_ 

لحیة والآلیات الإجرائیة مثل التشریح، والتفكیك والتقویض، استعمال مجموعة من المفاهیم المصط_ 

  .1"ءوالفضح والتعریة، والهدم والبناوالتشتیت، 

حول المراحل التي تمر علیها القراءة التقویضیة عند  شافتقدیم تحلیل " جمیل الحمداوي"استطاع 

الناقد فیها ، یقوم المراحل اخلةهي تبدو كاستراتیجیة تقویضیة معقدة ومتدف، ةتفكیكیمقاربة مقاربة النص 

یحتویه بكشف ما  :في المرة الأولى بتشریح النص وتفكیك نظامه المنطقي، ثم یقوم في المرحلة الثانیة

جدید  مدلولمن تناقض دلالي حاصل بین المعنى الظاهر والمعنى المضمر، وكلما حصل على  النص

التفكیكیة یبقى مؤجلا باستمرار ومختلفا في  ؛ لأن معنى النص حسبمرة أخرى للتقویضه الناقد أخضع

  .دلالته كلما مارس علیه الناقد قراءة تقویضیة جدیدة

  

                                                           
  .47، 46ص ، جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة): 1
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  :خلخلة دلالة النص_ 3_3

جاء كردة فعل ثائرة على كل ما تحمله البنیویة من مبادئ  ،إن ظهور التفكیكیة في النقد الأدبي  

العلامة اللغویة لها أسبقیة مكتوبة قبل أن تكون بأن  قرتوهي ، قصد الدلاليالفهي ضد اللغة وضد نقدیة، 

قة بین الدال والمدلول علاقة اعتباطیة مفككة وقابلة للتقویض باستمرار، ما تكون العلاحتى صوتیة، 

قویض كیفیة ت شرحا ریاضیا یبین فیه "یوسف وغلیسي" حیث یقدم، من التشظيحالة یجعل المعنى یعیش 

استراتیجیة التفكیكیة في مقاربتها للعلاقة بین الدال والمدلول كمعادلة تبدو  إذ ،علامة اللغویةالتفكیكیة لل

اعتباطیة  =یة التفكیك" :كالتاليتتجلى یكمل بعضها بعضا، وهي المختلفة التي مترابطة العناصر  ریاضیة

ر آلیة القراءة الفاحصة وأفكا )+سوسیر شيء من الشك الفلسفي نیتشه وهایدغرو د(العلامة اللغویة 

  .1)"الیمدرسة (ولویة اللغة على الدلالة أ) + النقد الجدید(الالتباس والتوریة 

یتضح أن القبض على دلالة النص عند التفكیكیین یكون محصلة لعملیة نقدیة مركبة، لذلك فهم   

ما ، دون أن یكون لها قصد معین، بل معناها یبقى مشتتا إلى ما لا نهایة یولون أهمیة للغة المكتوبة

للشك كما أنهم لا یطمئنون للمعنى الأول، فهم یخضعونه امت العلاقة بین الدال والمدلول اعتباطیة، د

انطلاقا من جملة والتقویض من أجل اكتشاف النقاط الهشة فیها، وتبیان مكامن الاختلاف الدلالي فیها 

حیث یتحصل الناقد  الضدیة،الثنائیات دون الحاجة إلى استعمال الممكنات الدلالیة التي تتیحها التوریة 

یتناقض في دلالته الظاهرة مع دلالته المضمرة، ویبقى التفكیكي یمارس التقویض على المدلول  على معنى

  .حتى تبقى دلالته مؤجلة باسمرار

 دالالیتشكل من " دو سیسیر"حسب  )هاجر(لفظ : ثال التاليمال أضرب الأمرولتوضیح 

 ااعتباطی في ذهن القارئ مدلولا، تشكل )هاجر(لمتلقي صورة سمعیة عند التلفظ به یتلقى ا ،)ر.ج.ها(

یرفضون أن یكون لهذا اللفظ قصد ثابت ، في حین أن التفكیكیین )الارتحال من مكان إلى آخر(یقصد به 

إدراج لأن  من أولویة المكتوب على الملفوظ،في نظریتهم ن ینطلقو یجیل على هجرة الفرد للأمكنة، فهم 

دون الحاجة إلى للفظ مكنهم من إظهار الاختلاف الدلالي في نسق لغوي مكتوب ی) رهاج(اللفظ 

إلى الرجل هاجر : (كمثال عن ذلك نكتب الجملتین ؛ثنائیات الضدیة لفهم معناهالالاستعانة ب

، في الفعل هاجر بمعنى ارتحل: یعنيالجملة الأولى اللفظ في معنى ، إن )ضرب الرجل هاجر/المدینة

مساءلة دلالة اللفظ للنخضع  عندماأما  ،اسم فتاة: إلى الجملة الثانیة یشیراللفظ في عنى حین  أن م

إلا ، فتاة مسلوبة الحقوق من الآخرتدل على أن هاجر حسب الطرح النسوي التفكیكیة، فإننا نجد الجملة 

قراءة جدیدة هي ، لأن كل علیهاالتقویضیة تجدد فعل القراءة  تعطینا معنى جدید كلماالدلالة أن هذه 

 .إساءة لمعنى قراءة سابقة، حتى یظل المعنى مؤجلا باستمرار عند التفكیك
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وتشتیت نسیجه  ،على خلخلة بناء النص تقوم للنصوص إن التفكیكیة في مقاربتها التقویضیة

تى حفي حالة من لا نظام ولا انتظام، التي یقوم علیها، وجعله یعیش المنطقیة اللغوي وكسر كل القواعد 

یبدأ  التي ینهار فیها النص، وفي هذه اللحظة مدلولاتها تعرف حالة من الانشطارتكون العلاقة بین الدال و 

كممارسة نقدیة أدبیة، تفكك النص "التفكیكیة  لأن قراءة التقویضیة؛للالنص  إخضاعفي  یونالتفكیك

والمناورات البلاغیة، إن  یاتالاستراتیجلتكشف أن ما یبدو عملا متناسقا وبلا متناقضات هو بناء من 

  .1"ض بوجود معنى متماسك، غیر متناقضفضح ذلك البناء ینسف الافترا

بناء النص یشهد ، حیث الصراع الداخليفي حالة من یعیش النص تجعل  یةتقویضالإن القراءة 

صبح ت ، حتىمدلولاتهاو الدوال بین في العلاقة انشطار اللغویة  تهعلامفي  وتحدث، الشتاتحالة من 

 ،یتحكم في قصدیة معناهاكان المركز الذي تم تفكیك بعدما متحررة من القصد الدلالي، دلالة النص 

وبهذا تكون  حیث یعطي هذا التقویض للنص دلالة قابلة للتجدید مع كل قراءة تقویضیة جدیدة للنص،

بعدما كان النص  ،الدلالي الذي یحملهعن التناقض  تفصحیكیة قد نجحت في فضح النص عندما التفك

  .یبدو في الوهلة الأولى بناء لغویا منظما ومنسجما وغیر متناقض

واحدة ثابتة، وهي  لغویة متناسقة وله دلالة إن التفكیكیة ترفض المبدأ الذي یرى في النص بنیة

 بهذا تتمرد على المبادئ النقدیة للبنیویة التي كرست لفكرة انسجام النص وانتظام بناءه، في حین أن

لیقوض فكرة الانسجام محولا النص أو الخطاب إلى عالم "جاء  (Derrida)التفكیك الذي نظر له دریدا

من اللاانسجام والصراع الداخلي الذاتي، فیتصارع النص مع نفسه عن طریق آلیات التفكیك والتقویض 

  .2"والتشتیت وكشف مواطن التضاد والاختلاف والتناقض

تهتم بالبحث على مواطن تقارب النص مقاربة داخلیة، فهي كیكیة یتبین من خلال هذا أن التف 

 ةخلخلتعمل على و ، ت بناء النصیتشتتعمل على فهي  ،على نظامه ثورتالتناقض في النصوص، و 

، حتى یصیر للنص معنى متجدد مع كل قراءة من القصدیة في الدلالة وتحرر معناهالعضویة  وحدته

  .جدیدة له
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المعنى المضمر على المعنى ، و على الصوت كتابةأولویة ال :كز على فكرة مفادهاإن التفكیكیة ترت  

یختفي فیه المدلول الحقیقي  ،مظهر سطحي خادعمجرد  على أنهدال التفكیكیة تنظر للالظاهر، ذلك أن 

تشبه  (Jacques dérida) "دریداجاك "فالعلاقة بین الدال والمدلول عند لذلك ، متناقض مع مضمرهال

التشكیل الناتج عن الكتابة، وذلك یتم " یتمظهر الأثر على أنه، حیث یتركه المشاة أثناء المسیرالذي ثر الأ

اهرة اللغویة، فتتحول ظاعریة للنص، ویقوم النص بتصدر العندما تتصدر الإشارة جملة وتبرز القیمة الش

  .1"حدثا ثانویا یأتي بعد النطقالكتابة لتصبح القیمة الأولى هنا، وتتجاوز حالتها القدیمة من كونها 

 De) "سوسیردي " نظر لهما (Jacques Derrida)  "دریداجاك "مقاربة خالف فیها فهذه ال

Saussure)  حول العلاقة بین الدال والمدلول، فدریدا(Derrida)  یركز على الجانب الدلالي المكتوب

 "دریدا"الصوت، في حین یرى على  (De Saussure) "سوسیردي "یركز كمنطلق للتفكیك، بینما 

(Derrida)  أن الكتابة هي القیمة الأولى لمعرفة أي دلالة، حیث الدال یحمل مظهرا خادعا عما یخفیه

  .به المصرح معنىمتناقض عن التحیل إلى فهم  ،مضمرةمن دلالات 

ها اتجاه استطاعت التفكیكیة أن تحدث تغیرا كبیرا في المفاهیم الألسنیة السوسیریة، بتغیر نظرت

مما یسمح بحدوث ، الدلالي قابلة للانشطاراللغة والعلاقة القائمة بین الدال والمدلول، التي تبدوا علاقة 

، بحیث یتولد معنى جدید بصورة لا ومتجددا باستمرار متحرراشرخ في استیعاب المعنى وجعله معنى 

في بعد "لذي أحدثته التفكیكیة في اللغة ، لذلك یتمثل التغییر اجدیدة للنص نهائیا عند كل قراءة تقویضیة

المسافة بین الدال ومدلوله أو في ضعف العلاقة بینهما، ترتب على ذلك ظهور فجوة تحولت إلى شك في 

الفجوة حتى / الآراء التقلیدیة الراسخة عن الكینونة والوجود والحقیقة واللغة والأدب، وتتسع مساحة الشك 

وله ولا تبقى في النهایة إلا الفجوة بین الاثنین، الفجوة التي یتحقق فیها تختفي العلاقة بین الدال ومدل

  .2"اللعب الحر للمدلولات، وتتحقق لا نهائیة الدلالة أو المعنى
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قائمة على العلاقة التي تجمع الدال والمدلول في العلامة اللغویة تكون أن ترفض التفكیكیة 

إن التفكیكیة تعمل على إحداث فجوة في بل ، ثابتاواحدا نا أي أنها ترفض أن یكون للنص مع_قصدال

العلاقة بین الدال والمدلول، حتى تصیب دلالة النص الشتات والشك وقابلة للتقویض، مما یجعل دلالة 

التفكیكیة لیس إلا علامة لدى ، مادام أن الدال غیر مستقر على مدلول ثابت مستمر يالنصفي تشظ

هو في قراءته للنص القارئ الذي یتوصل إلیه ل المضمر، وبالتالي فإن المعنى سطحیة تتناقض مع المدلو 

قراءة السابقة، ل، تكون فیه القراءة اللاحقة إساءة لللنص معنى نسبي یتجدد باستمرار عند كل قراءة جدیدة

تقوم على ، وبهذا تصبح التفكیكیة استراتیجیة قراءة جدید یختلف عن المعنى السابق اعنوبالتالي تولید م

 .هدم النص وتشتیت دلالته، بهدف إعادة تشكیل دلالة جدید له بصورة مختلفة عما كان علیه في السابق

مقاربتها المنطلقات التي تنطلق منها التفكیكیة في عن " عبد العزیز حمودة"الناقد كما یكشف 

  : ویلخصها في المراحل التالیة، نصلل

  .م اكتشافه فقط من خلال نشاط لإنتاج اللغةإن النص بعكس العمل التقلیدي، یت"_ 

  .متخطیا كل الأنواع والهرمیات التقلیدیة، یقوم النص بتحدي حدود وقواعد العقلانیة والقرائیة_ 

النص یقوم بممارسة عملیة تأجیل لا نهائیة للمدلول، عن طریق عملیة رادیكالیة من اللعب الحر _ 

  .رها حول مركز أو إغلاقهاالمشتت للدوال وهي عملیة لا یمكن تمحو 

 ،لما كان النص یتكون من مقتطفات وإشارات وأصداء ولغات ثقافیة لمؤلفین مجهولین ولا یمكن تتبعها_ 

  .لا یحاسب على أساس الحقیقة بل الانتشار ،معنىفي  جمعیة للمعنى لا یمكن اختزالها فإنه یحقق

ن لأللسخریة،  ةمثار كلمة وصیة، بل أصبحت بوة أو الخصكتابة كلمة المؤلف لم تعد تشیر إلى الأ_ 

  .المؤلف الذي لم یعد یبدأ النص أو ینهیه یستطیع أن یزور النص باعتباره ضیفا علیه فقط

  .في عملیة اشتراك لا استهلاك جهینت، و القارئ یفتح النص ویحركه_ 

  .1"النص مرتبط بالیوتوبیا وباللذة_ 

حتى  ،لا نهائیة المعنى لینفتح علىلمعنى أحادیة ا التفكیكیة سعت إلى تحریر المعنى منإذا ف

وقیام القارئ ، ، ویكون ذلك عبر انفتاح النص على القارئتجدد دلالته باستمرار مع كل قراءة جدیدة للنص

وتقویض دلالته، تشتیت نظامه ثم یسعى القارئ إلى  ،بالشك في الیقینیات المنطقیة التي یقوم علیها النص

اني د معتولمما یسهم في ، نص من تناقض بین المعنى الظاهر والمعنى المضمر فیهال هبكشف ما یحمل

  .إساءة لقراءة سابقةفي الوقت نفسه تكون  ،كل قراءة جدیدةتتجدد مع  جدیدة
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  :الاختلاف والإرجاء_ 4_3

ینتج  بأن النصوهي تقر ، د البنیویة في قضیة قصدیة المعنىظهرت التفكیكیة كردة فعل ثائرة ض  

بأن النص الجید هو النص الذي یرى  (Jacque Derrida)، فجاك دریدا جدیدة دلالة جدیدةكل قراءة  في

هذا أن الاختلاف "یمنحنا مدلولات متعددة ومختلفة في معناها عن المعنى السابق للنص، بحیث یكون 

ر یرى أن للمدلول سوسیي دد بتعدد الاختلافات، وإذا كان دمیسم إیجابي في منهجیة دریدا فالمعاني تتع

  .1"معنى اتفاقیا واحدا، فإن دریدا یرى أن لذلك المعنى مدلولات مختلفة لا متناهیة ومتعددة

في شرح ظاهرة تعدد المعنى في النص، ویربطها بمبدأ الاختلاف الذي  (Derrida)یتوسع دریدا 

، هو ات التي أبدعهاختلاف من المصطلحیعد مصطلح الابتمایز الدلالة مع كل قراءة جدیدة، و یسمح 

 ،خاصة من ناحیة الكتابة ولیس النطق بها ضعالكیفیة التي و إلى " الاختلاف"تمیز مصطلح یرجع حیث 

صاغ ما یمكن أن یكون اسم الفاعل بإضافة حرف "عندما وضع هذا المصطلح  (Derrida)فدریدا 

لعادي، ومغزى دریدا من هذا االذي یكتب بهذا الاختلاف  Eفي اللغة الفرنسیة بدلا عن حرف  Aالألف 

وإنما یظهر فقط في الكتابة، وبذلك یؤكد  ،اللفظ الفرنسيفي لا یظهر  Eاختلاف الألف عن حرف أن 

ة ویقوض مقولة وضوح اللفظ دریدا أهمیة الكتابة ووضوحها، وهو بهذا یدحض مقولة غموض الكتاب

  .2"وحضوره

، محاولین إیجاد مقابلا له یتماشى Défirance سعى النقاد إلى ترجمة مصطلح الاختلاف 

ذاته لم یفصل في حقیقة هو  ، وإن كان(Jacques Derrida) "جاك دریدا"والقیمة النقدیة التي جاء بها 

ختلاف مفارقة لغویة للامنح فهو  هذا المبدأ الذي تقوم علیه التفكیكیة ما إذا كانت مفردة أم مصطلح،

، على الرغم من أن enceو  anceبین الأصل تركیبتها لك بذشكلها اللغوي مخالفا من  حینما غیر 

كما  ،الفارق لا یظهر في النطق لتقارب المخارج الصوتیة، عكس الكتابة التي تبین هذا الفارق اللغوي

غیر قابلة للترجمة إلى العربیة فحسب، "في كونها (Derrida) " دریدا"تمیز مفردة الاختلاف عند  یكمن

ة وسواها من اللغات وحتى إلى الفرنسیة بمعنى ما، من حیث إنها تتعارض مع وإنما حتى الإنجلیزی

  .3"كما أنها في اقتصادها نفسه غیر قابلة للإبدال بمفردة أخرى ،الكلمات المتجذرة من المیراث اللاتیني

التي یصعب تحدید و  المعقدة،التفكیك من المصطلحات استراتیجیة مصطلح الاختلاف في یعد         

  .ترجمتهاعند أو سواء ما تعلق بلغة كتابتها ، واضح تها بشكللدلا

                                                           
  .42ص ، جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة): 1
  .116، 115میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، ص ): 2
  .53، ص والاختلافجاك دریدا، الكتابة ): 3
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ماهیة الاختلاف الذي عن ة في أحد مؤلفاته النقدی (Jacques Derrida) "دریداجاك  "یوضح  

: أولا": ، فهو یعني"الاختلاف"زدوجة التي یتأسس منها مصطلح م،ویقدم تفسیرا حول الكیفیة الیرمي إلیه

لغة الذاتي، لأن عقل المختلف أو قوله شرط الخروج من الذات وعلیها، أي قبول إن المختلف لا یكتب ب

أن لا وجود لاختلاف مطلق وبالتالي لا وجود لماهیة مطلقة، ویؤكد لنا : الآخر والاعتراف به، ویعني ثانیا

  .1"ثقافيالأن الاختلاف هو الأصل، فالاختلاف طبیعي والائتلاف 

 ة ذاتها، بل إنن اللفظع جاخار  في النص لا یحمل مدلولافظة إن مفهوم الاختلاف في أي ل   

،تبقي معناها المنسوخ في حالة بما تقدمه من معاني متعددة ،الاختلاف في اللفظة یكمن في اللفظة ذاتها

معاني الاختلاف تكمن في جملة الیرى أن دلالة  "دریدا"، ذلك أن عن الدلالة الأصل من التأجیل المستمر

، مما یجعل معناها في معناها بضدهاشرح ، دون أن نستعین في المعنى الأصل والتابعة له المكررة عن

 .تأجل مستمر وفي اختلاف دائم بین الأصل والنسخ

نسخة ال بالاستناد علىالأصل لیس أصلا إلا و بالعودة إلى الأصل، دلالته الاختلاف تتحدد لذلك ف

التي یتبلور منها  شرحا للكیفیة الدینامیة (Jacques Derrida) "دریداجاك "یقدم التالیة له، حیث 

إلا بالاستناد إلى النسخة التالیة له، التي یسود الزعم أنها تأتي لتنسخه "لا یكون أصلیا الأصل، الذي 

وتكرره، ضامنة له بذلك حیازة تسمیة الأصلي أو الأصل، لا یكون الأول أول إلا بالاستناد، استنادا 

نقول الاستناد إلى الثاني الذي یدعم ذلك الأول في  ،جوهر الأول نفسه بما هو أولمؤسسا، أي یقیم في 

ثان، / أولیته ومن هنا، وبحسب لعب على الكلام عائد إلى دیكومب، فإن الأول في نظر دریدا أول

  .2"ثان/والثاني ثان 

لك ینتج إلى جانب ذ الاختلاف والتأجیل، فهون تمیز المعنى وتجدده مرتبط بمبدأي یظهر أ

دون الحاجة إلى تدخل الثنائیات الضدیة في تولید المعنى بشكل  ،النص ذاتهمصدرها  آلیةبطریقة 

  .مستمر

  

  

  

  

                                                           
  .99أحمد عبد الحلیم عطیة، جاك دریدا والتفكیك، ص ): 1
  .30، ص جاك دریدا، الكتابة والاختلاف): 2
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مادام المعنى مرهون بتجدد ، في النص إن التفكیكیة تشیر دوما إلى تعددیة المعنى ولا نهائیته  

یمكن الوصول إلى معنى  ، وبذلك لایسيء لمعنى سابقجدید كل قراءة هي تولید لمعنى لأن  ؛القراءةفعل 

ونتیجة ذلك یصبح تولد المعنى في حالة من اللعب الحر ، باستمرار مؤجلامختلفا و ، فالمعنى یبقى مطلق

یلعب دور تحقیق الدلالة "للمعاني، وهو وضع ناتج عن دور الاختلاف والتأجیل في التفكیكیة، فالاختلاف 

من الثنائیة، وهنا یأتي دور الشطر الثاني وهو التأجیل، وإذا أي الدلالة ممكنة في ضوء الشطر الأول 

تأجیل یعني عملیة مستمرة من تأجیل الفالتأجیل عنصر تفكیكها، إن  ،كان الاختلاف عنصر تثبیت

  .1"التأجیل إذن هو محور اللعب الحر في المنظور التفكیكيو ...  الدلالة

نقدیان مترابطان یكمل أحدهما الآخر، حیث أن الاختلاف والتأجیل مبدآن بیتضح في الأخیر    

الاستعانة بالثنائیات الضدیة، في حین یضمن  دونببالنسبة للدوال ذاتها دلالة ف بتمایز الیقوم الاختلا

تكون  ،، وهي عملیة من اللعب الحرمطلقالتأجیل تعددیة المعنى وصیرورتها دون أن یستقر على معنى 

لدى إلى فعل القراءة المتجدد استنادا  على المراوغة في تولید المعنى وتعدده التفكیكیة میدان نقدیا قائمافیه 

 .القارئ

 :الحضور والغیاب_ 5_3

لأنه  والتمرد علیه،الحضور على معارضة مبدأ  (Jacques Derrida) "جاد دریدا"تقوم رؤیة   

في معناه، فمبدأ یتحكم  وجود سلطة أو مركز خارج النصالذي كرس   یعد امتدادا للفكر الحداثي 

وجود سلطة أو مركز حي یعطي الكلمات والكتابات والأفكار والأنساق معناها ویؤسس "الحضور یعني 

مصداقیتها، حیث أن اللغة، خارج النص الأدبي أو داخله، تكتسب مصداقیتها من إحالتها إلى المركز أو 

و داخله تعني حضورا لتلك السلطة تلك السلطة الخارجیة، فإن الكلمات في استخداماتها خارج النص أ

  .2"الخارجیة وهو حضور لا سلطة لها علیه

ة، فإن التفكیكیة یالمنطق ركائزهالتفكیكیة كامتداد لنقد ما بعد الحداثة الثائر على النقد الحداثي و   

قوة لأنها ترفض جنوح المعنى لقصد مطلق، تتدخل في تشكله  ور وتتمرد علیه؛تناهض ضد مبدأ الحض

من أجل الخارج نصیة تمرد على تلك القوة الحداثیة لكیة ل، لذلك تسعى التفكیخارج نصیةنصیة أو یة مركز 

  .بصورة متجددة مع كل قراءة جدیدة للنص تحریر المعنى وتشظیه

  

                                                           
  .330، 329، ص ینظر، عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة ):1
  .330، ص المرجع نفسه): 2
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یكون فیها مبدأ الحضور من خلال العلامات، بالنص صریح یتجلى مبدأ الحضور في حضوره ال

التفكیكیة ترفض مبدأ الحضور، لأنه یحمل لذلك  ،دلالته إنتاجمتحكمة في نصیة ال خارجالقوى المرتبط ب

الشك النهائي في وجود مركز، أي مركز "على  ، فهي تقومول التفكیكیة تقویضه والثورة ضدهما تحا

وبدلا من التقالید التي یجب أن تدمر ، ویمكن اللغة من الدلالة مرجعي خارجي یعطي الأشیاء شرعیتها

بت الكینونة والنظام الخارجي الذي لم یعد له وجود في ظل غیبیة المركز القادر على تثبیت بعد أن حج

التفكیك استحالة الحضور، فحضور ذلك المركز المحوري الخارجي داخل النص  استراتیجیةتؤكد  ،الأشیاء

 نتشاروالا ambiguity والغموض indeterminacy أو اللغة یرتبط دائما بالغیاب، وتصبح المراوغة

dissemination 1"والبینصیة ولا نهائیة الدلالة هي أبرز سمات النص.  

غیابه إذا كان الحضور یتمثل في وجود قوة خارج النص تسیطر على معاني النص وتثبته، فإن 

رج نصیة ویحرر المعنى من القصدیة، فتصبح العلاقة بین الدال والمدلول یحرر النص من القوة الخا

تیت والتشظي، مما یجعل معنا النص غیر ثابت على دلالة ثابتة، بقدر ما دلالته تصبح قائمة على التش

  .مع كل قراءة جدیدة للنص لانهائیةقابلة لتولید معنى جدید بصورة 

القوى عن  الأنه تم فصله، عرضة للتشتیت علامةالمن معنى حضور یجعل إن رفض مبدأ ال

حالة غیاب الشيء أو "في غیاب الحضور أي في لعلامةكون اتلذلك  ا،تهدلال ثبتالخارجیة التي كانت ت

وتستطیع أیضا ومباشرة أن تنفلت  ،futileوفارغة وضعیفة وتافهة  fragileهشة علامة ...  الزمن

  .2"ن، ولیس فقط من الشيء ومن المعنىوتتحرر من الفكرة ومن هذا الزم

من سلطة المركز الخارج نصي  من مبدأ الحضور أي تحررها علامةالتفكیكیة التحرر هكذا  

ي الذي كانت تقوم بسبب تقویض مركزها الخارجمفككة، بنیة هشة و العلامة ، لتصبح المتحكم في دلالتها

وینعكس على معناه الذي یصیر  ،بنیته المنظمةیخلخل ثباته و  یحدث في النص شرخا یفقدهعلیه، مما 

  .حرا متشظیا امعن

  

  

  

  

  

                                                           
  .331، ص أحمد عبد الحلیم عطیة، جاك دریدا والتفكیك): 1
  .218، ص المرجع نفسه ینظر، ):2
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یكون المعنى بمعنى أن ، على مبدأ الحضور والغیاب ینبني رهالاختلاف في المعنى وتحر إن 

مما ، مؤجلا عندما یغیب الحضور، أي التحرر من سلطة القوى الخارجیة التي تتحكم في معناهمختلفا و 

على فلسفة الحضور والغیاب، بمعنى أن الدوال تحمل "یجعلنا نستنتج أن الاختلاف في المعنى ینبني 

لاف، فیحضر هذا المعنى، ویغیب ذاك، وبهذا، تتناسل الاختلافات وتتعدد المدلولات مدلولات تتعدد بالاخت

  .1"توالدا وتلاشیا وتأجیلا وتشتیتا

تمرة، مما ینعكس على بصورة مس وتأجیله ،الحضور والغیاب في اختلاف المعنى عاملایسهم 

  .مع كل قراءة جدیدة للنص وانشطارهتحرر المعنى، 

الحضور والغیاب إلى إحداث صدع في المركز مبدأي من خلال  (Derrida) یسعى دریدا

عزله عن تلك القوة في النص  نه ثبات معناها، فیغدوالخارجي الذي تستند إلیه النصوص وتستمد م

كمفردة " المتشظيالمعنى  یصبح، لأنه فقد القوة التي كانت تثبته، وبذلك مؤجلاالخارجیة مشتتا ومعناه 

نتشاره بطریقة یصعب ضبطها والتحكم فیها، هذا التكاثر المتناثر لیس شیئا یستطیع تعني تكاثر المعنى وا

بل هو ، الذي یتصف بقواعد تحد هذه الحریةالمرء إمساكه والسیطرة علیه، وإنما یوحي باللعب الحر 

طلح حركة مستمرة تبعث المتعة وتثیر عدم الاستقرار والثبات ویتسم بالزیادة المفرطة، ویأخذ هذا المص

  .2"هلذي یركز على فیضان المعنى وتفسخبعدا خاصا عند دریدا ا

من خلال مبدأ الحضور والغیاب تحریر النص من  (Jacques Derrida) "دریداجاك "أراد لذلك 

دلالة النص، لذلك فتحریر النص من هذه القوة الخارج نصیة  إنتاجباعتباره قوة تؤثر على القوة الخارجیة 

غیر ثابت على  من اللعب الحرمعنى وتأجیله، فیصبح المعنى بعد ذلك في حالة یؤدي إلى تشظي ال

  .قصد دلالي معین
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  :لا نهائیة المعنى_ 6_3

، تحرص على عدم تحجر المعنى هي، فإلى تحقیقهة ییعد هذا المبدأ الحوصلة التي تسعى التفكیك  

ر معنى و حض فیترتب عنهاقراءة جدیدة للنص، ، وهو یتولد عن كل مؤجلالتفكیكیة متجدد و  عندفالمعنى 

ف ر ع، لذلك یلأن التفكیكیة قضت على القوى الخارجیة التي كانت تثبت معنى النص ؛ب معنى آخراغیو 

بأنها تهاجم الصرح الداخلي سواء شكلي أو معنوي للوحدات الأساسیة للتفكیر الفلسفي، بل "عن التفكیكیة 

 ي الأشكال التاریخیة للنسق التربوي لهذا الصرح والبنیات الاجتماعیةوتهاجم ظروف الممارسة الخارجیة أ

  .1"والاقتصادیة والسیاسیة لتلك المؤسسة التربویة

، وهو بذلك الدلالة بصورة لا نهائیة یؤثر على إنتاجلقوى الخارجیة ل (Derrida) "دریدا"إن تفكیك 

 العلامة اللغویة دلالةحول  (Ferdinand Desaussure) "دي سوسیرفردیناند "یخالف ما قدمه 

، ة خارجیةغیر خاضعة لأیة سلط (Jacques Derrida)" جاك دریدا"عند ، لتكون بذلك الدوال وقصدیتها

تبارها اعمفهوم العلامة كما قدمه سوسیر ب"رفض ی (Derrida)" دریدا"أن متشظیا، بسبب  مدلولهایصبح و 

س بالضرورة شیئا مادیا في العالم الخارجي، والعلامة تتكون من دال یشیر إلى مدلول لی ،علامة مغلقة

الذي یؤسس  ،تكتسب صفة الإغلاق والنهائیة والذاتیة بحكم علاقتها بمركز خارجي هو النظام العام للغة

ا شرعیتها ویمكنها من تحقیق الدلالة، غیاب المركز الذي أعلنه دریدا إذن أفقد العلامة انغلاقها ونهائیته

  .2"تها على الدلالةوشرعیتها وقدر 

وجودها على یؤثر التي و ، تبط بهدم القوة الخارجة عن النصلمعنى عند التفكیكیین مر تحرر اف 

 تشتیتوهو الوضع الدلالي الذي تتمرد علیه التفكیكیة، بالمقابل تسعى التفكیكیة إلى ، تثبیت المعنى

مما یجعل ، قراءة سابقةلة إساءة لقراءة جدید صبح كلتبالقراءة المتجددة للنص، حیث النصي المعنى 

  .من قراءة لأخرى ئیة ومتجددة باستمرارلا نها ینتج من القارئ بدلالةحرا؛ لكونه المعنى 

  

  

                                                           
  .167أحمد عبد الحلیم عطیة، جاك دریدا والتفكیك، ص ): 1
  .336عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، ص ): 2
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  :النصیة عتبةللقراءة  _1

لأنها  ؛المعاصرالعربي نسویة في الأدب من رائدات الروایة ال 1"فضیلة الفاروق"الروائیة تعد   

معاناة الأنثى من تسلط السلطة الأبویة في مواضیع متنوعة تتعلق بعن سرد كتاباتها السردیة للتسخر 

التجارب الذي ینطلق من  ؛وفق أسلوب السرد الذاتيمختلف الحق التاریخیة، وهي تسرد وقائعها الروائیة 

لم الجمعي الذي تحیاه الأنثى المقموعة الأ بار تجربتها الحیاتیة منعكسلاعتالروائیة الذاتیة التي عاشتها 

تمثلت أسلوب السرد السیر  الروائیة فجل أعمالهالذلك ، مختلف الأمكنة والأزمنةفي  من السلطة الأبویة

وى هو أدب یهتم ببواطن الشخصیة، إذ یتم سرد محتو العالم الداخلي أو النفسي للكاتب، یقدم "لأنه الذاتي 

  .2"وهذا كله كتابة ذاتیة) تیار الوعي(وهذا ما یندرج تحت روایة ) ذكریات، أحلام، مشاعر، أوهام(وعیها 

بضمیر تعبیر في الثلاثیة غلبة ال داخل المتن المحكيالمعبر عنها الأحداث الروائیة یغلب على   

ن الكتابة نوعا من النضال مترى في هذا الأسلوب  لأن الروائیة ؛الذي یعود على الروائیة ذاتها الأنا

 ضدالتمرد بالتحلي بروح  المفقودة، ویكون ذلك الأنثویة هاتاتحقیق ذإلى الروائیة  هفیتسعى الذي  النسوي،

  الاجتماعیة الضوابط من المرأة تحریر"حیث تهدف الروائیة من وراء هذا إلى ، لهتبعیتها الآخر ورفض 

 نتیجة المرأة تعانیه الذي النفسي الصراع وتتناول المزدوجة اییرالمع على القائمة ادیةوالاقتص والدینیة

 في ترسخت الذي الداخلي لسجنها والاستسلام ذاتها بتحقیق رغبتها بین والنزاع یشهتع الذي الاضطهاد

 المفهوم من التحرر المرأة محاولة یحارب الذي والخارجي محاربتها تحاول التي المفاهیم ذات اقهأعم

ا الوضع فقد تمكنت الروائیة من تجاوز هذ ،3"ولود ورحم وزوجة كأم المحدد دورها عن أي نوثةللأ التقلیدي

دور الروائیة  حینما تقلدت ،الروائیة مكانة مهمة في ثلاثیتهالمن خلال استحواذ الأنثى التقلیدي المعنف 

ض أفكارها التي یوتقو ، تمرد على السلطة الأبویةحیث سعت إلى ال، مستعار اسمتحت الأنثویة البطولة 

  .في الواقع ةالذكور  اة التي أخذتهسبالمكانة المقد مقارنةالأنثى  حطت من مكانة

                                                           
م بقریة 1967، ولدت في عشرین نوفمبر "فضیلة الفاروق"بكنیتها ، ومعروفة أدبیا "فضیلة ملكمي"روائیة جزائریة اسمها الحقیقي ): 1

آریس بولایة باتنة شرق الجزائر، وهي البنت البكر لوالدیها، قامت عائلة عمها بتبنیها من النشأة إلى غایة وصولها لمرحلة التعلیم 

الطب بجامعة باتنة بعد عامین من سة م في تخصص الریاضیات، تخلت عن درا1987الثانوي، تحصلت على شهادة البكالوریا سنة 

ساعدها على تفجیر موهبتها في الكتابة الروائیة، حیث عرفت الذي تغییر القها به، لتلتحق بمعهد الآداب بجامعة قسنطینة، وهو التحا

امة والجزائري خاصة، فیه عن رفضها للنمطیة التي تعیشها المرأة في الواقع العربي ع، الذي تبوح الروائیة بأسلوبها السردي الجريء

بعدما  1995تدرجت في العمل الصحفي بعد تخرجها من الجامعة، اضطرت فضیلة الفاروق لمغادرة الجزائر باتجاه بیروت في أكتوبر 

، یحفل مشوارها الأدبي بعدید الأعمال السردیة، وهي )م1990_ 1989(تدهور الوضع السیاسي في الجزائر خلال السنوات التالیة 

  " .العربي"قناة الإعلامیة اللبنانیة الفي " صباح الخیر"لیا منشطة لحصة تشغل حا
عبد العاطي كیوان، أدب الجسد بین الفن والإسفاف دراسة في السرد النسائي، مركز الحضارة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ): 2

  .33م، ص 2003، 1مصر، ط
م، 2010ات سحر خلیفة، دروب للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة العربیة وائل علي فالح الصمدي، صورة المرأة في روای): 3

  .29ص 
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إن العلاقة الاجتماعیة بین السلطة الأبویة والأنثى تبدو متصدعة في الثلاثیة الروائیة، لذلك 

إعادة  حینما تسعى إلى ،بین الفئتین بقلمها السردي قلب موازین القوى" فضیلة الفاروق"الروائیة تحاول 

ش مركزیته داخل الروایة، حین تندد بتسلط الآخر ضدها، وتهم في، مستحقةمكانتها الفي الأنثى وضع 

النقلة التي  یاة الاجتماعیة، على الرغم من أنفي الحالذي تنشد من خلالها تحسن مكانتها  وهو التغییر

السلطة الأبویة رفض في تتجلى ، التي ها عدید العراقیلالروائیة تعتلی تحاول الروائیة تجسیدها في أعمالها

تجعل من عندما  هذا الصراع الإقصائيتتجاوز  في ثلاثیتهاالفاروق أن الروائیة فضیلة إلا تغییر، للهذا ا

  .ائتلاف بین الجنسینبالإنساني تعایش ال إلى تدعونضالیة تها رسالة اروای

والمطالبة دفاع المرأة عن ذاتها : مفادهاذات بعد نسوي  یةإیدیولوجتجسد الروائیة في ثلاثیتها فكرة 

سمة بالتي حاولت تشویه الأنثى  فكار الأبویةضد الأ الروائیةثورة هذه الفكرة في تجسدت إذ ، بحقوقها

ینظرون إلى  همجعلتها الذكورة ضد الأنثى مارستالتي  الغرائزیة الاحتقاریةهذه النظرة ف، تبعیةالعار وال

إنساني قبل أن تكون قبلة بأن الأنثى كیان وا تناسو ، متاح للإشباع الجنسي جسدى أنها عل الأنثى

  .لشهواتهم المكبوتة

في دفع بها إلى تبني النضال النسوي ما،  إن هذا الوضع المأساوي الذي عاشته الأنثى في سیاق

حیث تتشبع ، وبة من الآخرالمسل حقوقهامن أجل رد الاعتبار لذاتها ومن ثم الدفاع عن كتباتها السردیة 

صفحة، وهي  304من م 1999الصادرة سنة  1"مزاج مراهقة"انطلاقا من روایة  النسویة ثلاثیتها بمبادئ

منشورا في صفحتها الافتراضیة على مواقع الروائیة عنها تكتب فالروایة البكر في مسارها الروائي الطویل، 

وهي روایة كتبتها  ؛م1999ة أول روایة لي صدرت عام هقمزاج مرا: "قائلة) فیسبوك(التواصل الاجتماعي 

بدموعي، خاطبت فیها الورق لأني لم أجد وقتها أي صدیق لي في الغربة، خلیط من الندم والوجع 

والضیاع بعد أن اضطررت لمغادرة الجزائر واختیار بلد آخر للعیش، عودة لذكریات الأماكن، لقسوة 

ار هیكل المثقف في الجزائر، نخر السوس للجامعة الجزائریة، وأشیاء مجتمعنا على الأنثى، لبدایة انهی

 .2"أخرى

  

                                                           
  .م1999فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ): 1
: رابط الصفحةفیسبوك،  الاجتماعيموقع التواصل في " فضیلة الفاروق" الافتراضیةفضیلة الفاروق، منشور على صفحتها ): 2

-https://www.facebook.com/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9

139056609480015/-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82 ،رابط المنشور :

https://web.facebook.com/139056609480015/photos/a.142043319181344/1866959556689703/?type=

3&theater ، 10:48م، على الساعة 2018أفریل30یوم.  
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؛ غترابالاألم یاتي و هو الاستلاب الیجمع بین تركت في الروائیة أثرا نفسیا موجعا ن هذه الروایة إ

أهلیة دامت عشر سنوات متتالیة، تقاتل فیها أبناء الوطن من حرب  الوطنإلیه ل آما على  هاحزنبسبب 

الوطنیة، حیث المصلحة حساب على ضیقة الشخصیة ال الحمصاللواحد فیما بینهم من أجل تحقیق ا

حتى صارت معظم أیامه من الدم والدموع، في ودیان  وهغرقوأ ،طهارة الوطن دنست أنانیتهم وتطرفهم

  .یشیع فیها الموتى في المقابرحدادا 

باحت م، 2003الصادرة سنة  1"ء الخجلتا" هي روایةثانیة  روایةفي إصدار أبدعت الروائیة  

القرن من تسعینیات الفیها عن المعاناة التي كانت تعیشها المرأة الجزائریة خلال سنین الجمر في 

الظلم الذي تعرضت له الأنثى في تلك الحقبة المریرة من تاریخ الجزائر برفض نددت فیها الماضي، 

ته في رف للمرأة الجزائریة مستقبلا أفضل مما عاشتستشأن حیث سعت في كتابتها السردیة المعاصر؛ 

بناتي الحبیبات لم : "قراءها مخاطبة "تاء الخجل"تقول الروائیة عن روایتها  وفي هذاالعشریة السوداء، 

حالت  عرف اصطدامه بعراقیل عدةللعلن ، إلا أن ظهور الروایة 2"أكتب هذه الروائیة إلا لنقول لا للظلم

بین دور النشر تتجول وترفض ظلت الروایة إذ  ،المثلى التي كانت الروائیة تتوقعهادون ظهورها بالصورة 

إلى  هاترجمتالنقاد إلى  بادر نظرا لقیمتها الأدبیة، و م2003إلى أن قبلت دار الرایس قبولها للنشر سنة 

  .لمیةعدة لغات عا

أقالیم "روایة صدور  آخرها، كان عدة روایات متتالیة الروائیة نتاجها الروائي بإصدار ألحقت

للقارئ من خلال العنوان  "یتبادرحیث صفحة،  121من وهي مكونة  ،م2010الصادرة سنة  3"الخوف

أنها كتبت نصا أقل جرأة عن سابقیه، لكن مضمونه یوحي عكس ذلك، حیث تمنح الكاتبة لروایتها عتبة 

ما خافت المرأة الجزائریة الخوض الذي طال) الجنس، الدین، السیاسة(نصیة تحیل على الثالوث المحرم 

  .4"فیه

                                                           
  .م2003ضیلة الفاروق، تاء الخجل، ریاض الریس، بیروت، لبنان، ف): 1
  :موقع التواصل الاجتماعي فیسبوك، رابط الصفحةفي " فضیلة الفاروق"فضیلة الفاروق، منشور على صفحتها الافتراضیة ): 2

-https://www.facebook.com/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9

139056609480015/-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82رابط المنشور ، :

https://www.facebook.com/139056609480015/photos/a.1066350396750627/3310676508984660/?

type=3&theater07:21: ، الساعة2020جویلیة 4: ، تاریخ النشر.  
  .م2010فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف، ریاض الریس، بیروت، لبنان، ): 3
) فضیلة الفاروق(ل ) أقالیم الخوف(تیمة المسكوت عنه في الروایة النسویة الجزائریة بین الاعتدال والابتذال روایة  إیمان ملیكي،): 4

، 2، ع2، م2أنموذجا، مجلة دراسات معاصرة، مخبر الدراسات النقدیة والأدبیة المعاصرة، المركز الجامعي تیسمسیلت، الجزائر، السنة

  .364، ص 2018یولیو /جویلیة
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 تسرد فیه متخیل روائي جدید،التعبیر عن إلى بالقارئ أن الروائیة انتقلت  الممیز في هذه الروایة

وهو انتقال ینم عن الروح القومیة  م،2003اة من سیاق غزو العراق سنة وقائع تاریخیة مستوحعن 

غیرت حاله من وطن  إنسانیة لا تنتهي بات یعیش في أزماتللروائیة وغیرتها على واقعنا العربي الذي 

  .والانقسامات نكباته الا للحضارة إلى وطن عربي تزدحم فیكان مهد

البطلة دور الروائیة  تتقلدحینما ، النزعة نسوي قومينضال بالأزمة هذه الروائیة في ثلاثیتها تواجه 

، باعتبارها فتاة مثقفة علیها مسؤولیة التزام القومي انتمائهاالدفاع عن محاولة  المتن المحكيفي  ةالمثقف

استشراف أجل من  السردیة سلوب الكتابةلأانتهجها اتجاه قضایا الأمة والوطن، وسبیلها لتحقیق ذلك هو 

التي  ،في الروایة هعن دور لا یختلف المثقف في الواقع دور عامة وللأنثى خاصة، لأن واقع أفضل للوطن 

یق كل الأحلام التي لم یستطع تحقیقها على مستوى الواقع، بما فیها الخیبة السیاسیة تحق"تتیح له فرصة 

والمكبوتات الإیدیولوجیة المتعلقة أساسا بحریة الجهر بالمواقف والدفاع عنها، فالمثقف هو المبشر بالتغییر 

یة الثمانینات، وهو المأزوم القادم في روایة السبعینات، وهو المنتقد لواقعه والناقد للتاریخ والهویة في روا

  .1"والمهزوم تحت وطأة الواقع في روایة التسعینات من القرن العشرین

الوعي نشر في  مسؤولیةالبین دوره یتراوح  حیث، الروایةفي مكانة مهمة مثقف العربي یتخذ ال

، ینتمي إلیه الذي واقعللیجابي قیق التغییر الإتحمن أجل  الثقافي نضالمشاركة في اللدى المجتمع، و 

لا یعیش في ؛ لأن المثقف طلعات شعبهوت بة الواعیة بقضایا وطنهاالنخدور یجسد في الروایة  فالمثقف

إلا أن الأنثى المثقفة كعینة خاصة من هذا الوضع  ،بل هو في وصال مستمر معهانفصال مع واقعه، 

أضحى وإقصاء، لذلك اضطهاد ها من ضدما مارسته تسلم من هیمنة السلطة الأبویة، ل الثقافي المتأزم، لم

عائقا أمام "شكلت السلطة الأبویة لأن  ؛المعیش أمرا مستحیلا إثبات الذات الأنثویة المثقفة في الواقع

المثقفة في انطلاقتها الفكریة، والاجتماعیة، والإبداعیة، وتتكون تلك السلطة من مجموعة مكونات الأنثى 

ظومة القیم الأخلاقیة، والمجتمع یجعل هذه المكونات من ثوابته، التي الأعراف والتقالید ومن: نسقیة، من

یصعب تجاوزها أو یحظر اختراقها، وقد تناول السرد النسوي هذه السلطة بالنقد، ومحاولة التغییر، ثم 

كتفت بالرفض الصوتي، والهروب من هذا االخروج علیها، لكن الأنثى المثقفة لم تستطع إلى ذلك سبیلا، ف

  .2"قعالوا

  

                                                           
مقاربة سجالیة للروائي متقنعا ببطله، دار الوطن الیوم، سطیف،  عبد القادر رابحي، إیدیولوجیة الروایة والكسر التاریخيینظر، ): 1

  .20م، ص2016الجزائر، 
كرمة، منیرة ناصر المبدل، أنثى السرد دراسة حول أزمة الھویة في السرد النسائي السعودي، نادي مكة الثقافي الأدبي، مكة الم): 2

  .257م، ص 2015، 1المملكة العربیة السعودیة، ط
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 ویة الممارسة على الأنثى المثقفةعملت الروائیة في الثلاثیة الروائیة على تقویض الهیمنة الأب

نشرها للوعي عبر  هاسعت بتوظیفها هذا إلى التغییر من واقعفصوت الأنثى المثقفة في الروایة، ل هابتوظیف

یحررها من  مقاوما أسلوبا حیث اتخذت من التمرد، الذي یعمل على فك تبعیتها من الآخر، التحرري

اصطدم في كثیر من ، إلا أن نضالها النسوي هاجس الخوف والصمت الذي كبدل حریتها ردحا من الزمن

عن  مشوهة صورةبجملة من الأنساق الثقافیة التي تكرس  تحصنتلأن السلطة الأبویة الحالات بالفشل؛ 

للسلطة الأبویة، وهو الوضع الذي المطلقة بعیة وجودها في الت تحصر حینما ، الأزل إلى الیوم منذ الأنثى

، فلم تعد معاناة الأمكنةإلى حدود الشخصنة من الصراع  خرجأسهم في تأزم الصراع مع الآخر، فقد 

تها لترتبط بالفضاء الذي تنتمي إلیه، امع الآخر، بل توسعت معانالذاتي نثى المثقفة منحصرة بصراعها الأ

في الفضاء الضیق، الذي یشمل فضاء البیت أو الشارع أو  منحصرةلثقافیة د أزمتها الوجودیة واتع فلم

فیها إلى فضاء الوطن، بما یعیشه من أزمات عامة، تسببت لتمتد القریة أو المدینة، بل توسعت أزمتها 

حریة على تضییق الأسهمت في ، و  م الأوضاع المعیشیة فیهیفي تأز السلطة الأبویة بأفكارها المتطرفة 

  .ى خاصةالأنث

وألبست  ،والدموعبالدم ، وأغرقته الوطنتلك المآسي التي لحقت في ثلاثیتها عن الروائیة تبوح 

الرصاص والأنین، فكانت الأنثى هي القربان الذي یقدم فلا صوت یدوي فوق صوت  ،شعبه ثوب الحداد

الأنثى سرحا من الذي سجن ذات  ،الصمت حاجزفي الثلاثیة السرد تجاوز  فد، فلإخماد نیران الحرب

  .وطن كبیر وواسعالعار والتبعیة في ظل ها في زاویة ضیقة من زوایا صر وح ،الزمن

یر القارئ تستثلما تحتویه من دلالات بالنسبة للقارئ فاتحة العمل الروائي، تعد العتبة النصیة 

تحمل أبعادا دلالیة  ،دالة أنساق ثقافیةمن  ه الثلاثیةیمكن أن تبوح بحول ما  أفق توقعهوتدفعه لإشغال 

، الروائیةقراءته لعناوین الثلاثیة زاویة النظر التي ینطلق منها كل قارئ عند عدة تختلف معانیها باختلاف 

العنوان هو مفتاح الكتاب، فلا یمكن لأي قارئ أن یتجاوب نفسیا مع أي عمل بدون إلقاء نظرة أولى "لأن 

  1"على عنوانه

في تفاعله یتجاوز من القارئ؛ لأنه دوره أعمق  التفكیكيفإن الناقد  إذا كان القارئ متذوقا للروایة

تتناقض  ثقافیة،أنساق من كشف ما فیه فی، لیمارس علیه آلیة التقویض هوایة التذوق النصيمع النص 

، الذي تتجلى أولى مراحله البحثحاول انتهاجه في هذا لظاهر مع المعنى المضمر، وهو ما أفي معناها ا

  :كالتاليدلالتها ، والتي تتمثل للثلاثیة النصیة العتبةفي دراسة لتطبیقیة النقدیة ا

  

                                                           
  .13م، ص 2011، 1عبد الملك أشبهون، العنوان في الروایة العربیة، محاكاة للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط ):1
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كون یت" مزاج مراهقة"روایة في غلاف النجد أن : "مزاج مراهقة" روایةالروائي في غلاف القراءة _1_1

  :نم

  

  ": مزاج مراهقة"روایة في عنوان ال تحلیل_ 1_1_1

دوال لكل منها خصوصیة صوصیة ودلالیة  ن مشكلا منالبناء الصوتي للعنوا جاء :صوتیا _أ_1_1_1

  :ما، وهي تجلى كالتالي

... الشفتینانطباق ومخرجه "بع والعشرون من الحروف الهجائیة، احرف رتبته الر  :هو) م(حرف المیم _

  .1"الشفویة حروفوهو من ال

طرف اللسان مع ومخرجه من "حرف رتبته الحادي عشر من الحروف الهجائیة،  :هو) ز(حرف الزاء _ 

  .2"الأسیلیة حروفوهو من ال ...وهو لا یصاحبه استعلاء في أقصى اللسان ،ما فوق الثنایا السفلى

 الهوائیةحروف الجوفیة وهو من ال... ومخرجه من أقصى الحلق"، المدحرف  :هو) ا(حرف الألف _ 

  .3"المدیة

وما  ومخرجه منطقة وسط اللسان" حرف رتبته الخامسة من الحروف الهجائیة، :هو) ج(حرف الجیم _ 

  .4"الشجریة حروفوهو من ال... یحاذیه من اللثة العلیا

  .حرف مكرر في العنوان سبق شرحه :يه) م(حرف المیم _ 

                                                           
  :، عنوان الرابطhttp://www.startimes.com/?t=24669310:ینظر، بدون مؤلف، مخارج الحروف وصفاتها، عنوان الموقع): 1

http://www.startimes.com/?t=24669310.  
  .المرجع نفسه: ینظر): 2
  .نفسه: ینظر):3
  .نفسه ینظر،): 4
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مع ومخرجه طرف اللسان الدقیق "حرف رتبته العاشرة من الحروف الهجائیة،  :هو) ر(حرف الراء _ 

  .1"الذلقیة حروفوهو من ال... العلیا أو أول غار الحنكوما یحاذیه من لثة الأسنان شيء من ظهره 

  .حرف مكرر في العنوان سبق شرحه :هو) ا(حرف الألف _ 

ومخرجه أقصى "، حرف رتبته السادس والعشرون من الحروف الهجائیة :يه) ه(حرف الهاء _ 

  .2"الحلقیة حروفوهو من ال ...الحلق

ومخرجه أقصى اللسان مع "شرون من الحروف الهجائیة، حرف رتبته الواحد والع :هو) ق(حرف القاف _ 

  .3"اللهویة حروفوهو من ال... ما یقابه من الحنك العلوي

مع أصول ومخرجه طرف اللسان "حرف رتبته الثالثة من الحروف الهجائیة،  :يه) ة(حرف التاء _ 

  .4"طعیةنال حروفوهو من ال ...الثنایا العلیا

 حیث ،بالتنوع والإختلاف بین الحروف" مزاج مراهقة"وان الروایة التركیبة الصوتیة لعن اتسمت  

الجیم، الزاء، ( :مجهورةأصوات ما تحتویه من ها الصوتیة بین متوازنة في تشكیلتتركیبته اللفظیة جاءت 

عنوان متذبذب الجریان لذلك فال، )الألف، التاء، الهاء، القاف( :مهموسةأصوات و  ،)الراء، الألف، المیم

نبرة  مما یترتب عن نطقه تولد، بین الشدة والرخاوة والتوسط والتركیبفي نطقه یتأرجح  ،للسانعلى ا

  .بمعاناة المرأة من الآخر متأثرةالالحالة النفسیة التي تعیشها الروائیة مع في دلالتها تتوافق صوتیة 

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 :، عنوان الرابطhttp://www.startimes.com/?t=24669310:ن الموقعبدون مؤلف، مخارج الحروف وصفاتها، عنوا: ینظر): 1

http://www.startimes.com/?t=24669310  
  .المرجع نفسه: ینظر): 2
  .نفسه :ینظر): 3
  .نفسه :ینظر): 4
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  : دلالة العنوان_ج_1_1_1

مختلفین من حیث الكیف، یتكون من دالین بكونه " مزاج مراهقة"تتحدد دلالة العنوان في روایة 

صفة  كتسبالأنثى التي تأما الثاني فیرتبط بالجنس ، )مزاج(یرتبط أحدهما بالجانب السیكولوجي حیث 

ن جاء بهما عنوان الروائیة في بعده المفاهیمي یذل، وعلى هذا الأساس تتحدد دلالة الدالین ال)مراهقة(

  :كالتالي

یظهر ویختفي دون تحدید دقیق للكیفیة التي یتشكل  ،إذیة تتسم بالعرضیةر عالیة لا شعو حالة إنف :مزاج_ 

تتراوح إما ما، شخص عند استجابة ث مما قد یحد ،خارجیةبها كانفعال نفسي ناجم عن استجابة لمثیرات 

ج بأربعة ویتجلى المزا ،شخصیة غیر متزنةمما ینعكس علیه باكتساب ، في اللاشعور طهایبتثأو  بإشباعها

  :أنماط هي

  .المندفع الذي یتسم بسمات متقاربة مثل شدة الإستثارة، والإندفاع والطیش وكثرة التسلط والعدوانیة"_ 

الخذول والذي یتسم بمثل هذه السمات كضعف النشاط، وتطرف الهدوء والإكتئاب والسكینة والخضوع _ 

  .والتخاذل

ط وكثرة الحركة والملل السریع حین لا یوجد ما یشغله، المتزن الذي یتسم بالإعتدال مع ظهور النشا_ 

  .وهو فعال ومنتج

  .1"الهادئ المتزن الذي یتسم بالقبول والمحافظة والرزانة، وهو عامل جید ومنظم_ 

ه ي للشخصیة، وعلى أساسسدوما سلوكات تعكس البعد النف هتتبع ،حالة انفعالیة متقلبةفالمزاج  

  .تتشكل شخصیة الشخص

فولة وبین الرجولة أو الط"إنتقالیة بین مرحلتي  محطةك، تظهر حلة عمریة هلامیةمر : هي ةمراهق_ 

ن فترة العمر لا یمكن تحدیدها بدقة، لأنها تعتمد على السرعة الضروریة في النمو الجسمي، أالأنوثة، و 

ة أیضا ومن وهي متفاوتة، بینما أن عملیة النمو السیكولوجي لیست غیر محددة فحسب، وإنما هي غامض

  .2"صورة كلیةبغیر السهل أن تفرز هذه المرحلة من حیاة الإنسان حتى یصبح الفرد نامیا 

                                                           
سامر محمد ماجد حامد، السمات الشخصیة والعقلیة لدى طلبة جامعة النجاح الوطنیة وعلاقتها ببعض المتغیرات الدیمغرافیة، ): 1

م، ص 2003_ه1424أطروحة لاستكمال متطلبات درجة الماجستیر في الإدارة التربویة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

33.  
: خصائصها ومشاكلها وحلولها، عنوان الموقع جمیل حمداوي، المراهقة): 2

https://ar.islamway.net/book/22566/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%

-%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5%D9%87%D8%A7-82%D8%A9
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 ورد كل منحیث  ،)ةمراهق(و) مزاج(ثنائي التركیب  "مزاج مراهقة"راویة الروائي في جاء العنوان 

 ،مبتدأعرابیة دور المن الناحیة الإ) مزاج( ت مفردةجاءف، بصیغة التنكیر التي تفید التعمیم اللفظتین

المراهقة ترتبط في الأنثى  حیث نستدل بأن هذه ،)مراهقة(نكرة لفظ إلى  اظافنكرة مفي حالة  هتقدملوجوب 

نثى الأتدل على  ،بتاء مربوطة) مراهقة(مفردة تنتهي كما  ا،إلیه ةمضاف تكونها جاءلألمها بمزاجها 

تعاني  الانثى المراهقة أي أن _مكسورا) مراهقة(مة من كل حرفالحركة الإعرابیة في آخر  ةجاء ،مقیدةال

ذلك فإن في الروایة، وإضافة إلى  في نفسیتها، فهذه الحالة النفسیة المتقلبة والحزینة هي حالة ثابتة اإنكسار 

ذلك في تفضیل أسبقیة مفردة العنوان یمركز للثنائیة الضدیة المنطقیة التي سادت الفكر الحداثي، ویظهر 

صیغة المؤنث، وهو ترتیب یكرس فكر وتلیها مفردة مراهقة التي وردت ب ،صیغة المذكروردت ب مزاج التي

  .خرىمن جهة، ویكرس تبعیة الأنثى له من جهة أالسیادة الذكوریة 

حینما هذا العنوان، لحقیقة اختیارها في الروایة عن كشف الروائیة داخل المتن المحكي كما ت

كما كان یقول ) مزاج مراهقة(كان لي : "، تقول الروائیة"لویزا"لى محبوبته ع"توفیق"تصرح بأنه لقب أطلقه 

  .1"تكف عن مجاملتي وفصلي عما یحدث في الدنیالا لي توفیق دائما بسبب تلك الأحلام التي 

عن فیها الأنثى المراهقة بحث ت ،الإضطرابتتسم برؤیة سیكولوجیة یحیل على فالعنوان إذن 

 من والخوف التي تعیشها،منطقیة المرحلة النفسیة تقبل بین تتأرجح ، دینامیةرة بصو  الإنسجام الهویاتي

الذات مزدوجا بین  ایحمل في مضمونه صراعأن العنوان ب أستشف، لذلك اتجاههاة فعل المجتمع رد

  .مع نفسها ومع الآخر الأنثویة

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7

%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7الرابط ، :

https://books.islamway.net/1/549_%20morahqatarbiaa_hamdon.pdf 08، ص.  
  .117فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ): 1
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  :سم المستعار للروائیةدلالة الا_ 2_1_1

ثنین امن دالین  مكوناسمها اجاء حیث ، للروائیةة الاسم المستعار یعتلي واجهة غلاف الروای

درجة عالیة وهو یدل على  ،أنثوي تراثي كثیر الإستعمال في المجتمع الجزائري سما :؛ وهو)فضیلة(: هما

 في حیاته الحمیدة التي یسعى الفرد للتحلي بهاخلقیة الیدل على القیم  "فضیلة"اسم لأن ، من النبل

  .یةالاجتماع

ذكوري له مرجعیته وهو لقب  ،)الفاروق(فیتجلي في مفردة أما الشق الثاني من لقبها الروائي  

الله عنه للدلالة على رضي ا "عمر بن الخطاب"أطلق على شخصیة  نبیلا القبلاعتباره ، في التاریخ الدلالیة

ص هذا تقمفالروائیة ت، طیلة مرحلة خلافته الباطلرفض الحق و الناس بفصل بین في النصافه إ عدله و 

ظل فقد  ،في أن هذا اللقب لم یلحق بالأنوثة من قبلأعجوبتها تكمن فریدة، في مفارقة  اللقب وتلحقه بها

 متمردة على الأعرافجرئیة و لها شخصیة الروائیة  بأنما یبین  ، وهوفقط كرا على جنس الذكورةح

ى بقلمها الروائي لإعادة تسع لذلك هي ،عما هو سائد مختلفواقع أنثوي بتجسید  لها شغفالمألوفة و 

  .واستمراریتها رمز للحیاةیأنسانیا باعتبارها كیانا التي تستحق الحقة مكانتها إلى الأنثى 

یحملان من دالین الروائي إبداعها واجهة میز یتخذته الروائیة كختم اسم المستعار الذي الایتركب 

 ینتهيوهو اسم ، )فضیلة(ثوي سم الأنالال أولا من یتشكة سامیة ومتناقضة في نفس الوقت، حیث دلال

ثانیا من الاسم المستعار یتشكل و  ،للسلطة الأبویة تابعةوال خاضعةدلالة على الأنثى الللمربوطة  بتاء

ر سكما ك ،الأنثىمكانة من أجل الرفع من  الأول سم الأنثويأضیف إلى الا ،)الفاروق(اللقب الذكوري 

، بعدما سبق الاسم النظرة الذكوریة التي كرست تبعیة الأنثى للذكورةالمستعار  سمالا ترتیب الأسامي في

بفتح جدید رافیة تتنبأ استشسمها المستعار یحمل دلالة ا، لذلك ف)الفاروق(اللقب الذكوري ) فضیلة(الأنثوي 

  .في المجتمعتها المحترمة سترجاع مكانابغیة  ،تقوده المرأة

لأسلوبیة التي من أهم الخصائص االنسویة یة مستعارة في الروا اءیعد هذا الأسلوب التنكر بأسم

عما یكتبه الآخر لأسباب عدة، تأتي في مقدمتها خوف الروائیات من ردة فعل المجتمع اتجاه ما تمیزها 

مانع خارجي موضوعي هو حرم المجتمع "وجود وكذلك یرجع الأمر إلى تكتبه المرأة في روایاتها، 

 اسمها المستعاركما یتمرد ، 1"التي تعیشها المرأة حیال جسدها الاستلابي هو حالة الذكوري ومانع ذات

فضیلة "، من خلال تفضیل الروائیة في السابق الفكر الحداثي سادفي تركیبته على التمركز المنطقي الذي 

فیه بوح تتوظیف جدید ، وهو "الفاروق" ير و ذكاللقب العلى صیغة  "فضیلة"صیغة المؤنث تسبیق " الفاروق

ضد  السلطة الأبویةكرستها التي الاحتقاریة كریة على الأعراف الفالأنثوي أولى ملامح التمرد عن الروائیة 

  .الإبداع الأنثوي في سیاق ما

                                                           
  .35م، ص 2013 مسعودة لعریط، سردیة الفضاء في الروایة النسائیة المغاربیة، موفم للنشر، الجزائر،): 1
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  :مزاج مراهقة"روایة غلاف في لغویة الغیر دلالة العلامات _ 3_1_1

  :اللون وأیقونة الجسد_ أ_3_1_1

اء على ، فالصحر رمال الصحراءبدلالة وحي ، وهو یالأصفرللون ا یغلب على غلاف الروایة

لوحة  یل إلى التیه و الشاطئ على تموجه فهو یحیل على النجاة، ثم یتوسط هذا الغلافشساعتها فهي تح

 استقراروهو یمثل حالة لا  ،)طول، عرض(فنیة ذات شكل هندسي متمثل في المستطیل بأبعاده المتفاوتة 

ینین، حاجب، ع(مراهقة، حیث نجد بداخل هذا المستطیل صورة لملامح وجه أنثى التي تعیشها الأنثى ال

 الوجود في لحظة من استبطان الذاتتأمل في ملامح فتاة مراهقة توهي  ،)أنف، فم، خد، وجبین، وحنك

  .الحزینة

 الجهةنزیف في وجود مصدره  ،على بیاض الغلافجوري الآحمر الألون ا لألحظ تناثر كما  

ني أخمن بأن الأنثى لیجع وهذا التوصیفتعرضها للتعنیف، على  مما یدل، الأنثى ن رأسالیمنى م

الوجه الأنثوي لون أزرق للدلالة بیحیط كما ، بطلة الضحیة داخل المتن المحكي للروایةتتقمص دور الس

هذا اللون ، أو أن الألممن دموع المنهمرة من عیونها، مما یوحي بأن هذه الأنثى تغرق في حزنها العلى 

، وهي دلالة إیجابیة تتعارض مع الدلالة السلبیة التي تربط رمز للنماء والحبی ذيلالمطر ا أو ماءیرمز لل

تحاول تشویه  ،متداخلة فیما بینهاویتخلل اللوحة الفنیة زركشات فوضویة ذات عقد  اللون الأزرق بالحزن،

لمراهقة وحة تحاول تصویر شخصیة الأنثى الل الهذه اللوحة بإیحائیاتها الحزینة، فكأن الروائیة من خلا

وهو ،ضد الأنثىكرست الهیمنة الذكوریة عقد التي بسبب تلك ال، في حالة من التیه والألم شتعیعلى أنها 

  .المأمول شاطئ النجاةالبحث عن الوضع الذي أجبر الأنثى على 

، وهو یشیر إلى المصیر البائس والحدادأوالموت أاللون الأسود في عنوان الروایة على الحزن یدل   

بسبب الجماعات ، وعم الخراب غتصابنتشر القتل والإاحیث  ،اتیالذي حل بالوطن في مرحلة التسعین

ما كان علیه علا یختلف  وضعه وجعلت في مرحلة الاستقلال، الإرهابیة المتطرفة التي قلبت حال الوطن

  .ستعماریةالحقبة الا في سیاق

لى الدم سم المستعار للروائیة، وهو لون یدل عون الأحمر الذي یلون الااللفي الأخیر یأتي   

سمها االلون أن تدمج دلالته مع تركیبة استطاعت الروائیة من خلال هذا فقد ، والأصل والتضحیة

، ير و ذكلقب یدل على ) الفاروق(یدل على الأنثى و) فضیلة(المستعار المكون من دالین مختلفین هما 

ى تتقمص فیه الأنث حیث، الآخرقصاء یسعى أحدهما لإأین  ،والتعارضیحمل دلالة التحدي وبالتالي فهو 

  .المتمردة حیاتهامن الأنثى اكتسبته الهویاتي الذي لاب سمات الذكورة في حالة تعكس الاست
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  ": تاء الخجل"روایة في الروائي غلاف القراءة في _ 2_1

  

، وعلامات غیر لغویة دالة )العنوان، إسم الروائیة(لة دامات لغویة علامن واجهة الروایة تتكون 

من ، ترسل الروائیة )شعر، ملامح وجه: الأحمر، البنفسجي، الأبیض، جسد أنثى: الألون(تمثلت في 

لقارئ لالدلالیة المتاحة اتیح ، وأولى هذه المفتهافك شفر لوتدفعه ، القارئأفق توقع تثیر  التي معانیهاخلالها 

حیث تتجلى روایة، للولى الأنصیة العتبة باعتباره الة یعنوان الرواعلى الروایة، تتجسد في أثناء إطلاعه 

  :كالتاليدلالته 

  :"تاء الخجل"روایة في عنوان التحلیل _ 1_2_1

، ولكل دال دلالته) الخجل(و ) تاء(من دالین هما " تاء الخجل"یتكون عنوان الروایة  :صوتیا_ أ_1_2_1

التي لها خصوصیة جملة من الحروف ؛ ضمت  لیة في العنوان نجد التركیبة الصوتیةوأولى النوافذ الدلا

  : كالآتيذلك  ، ویتمظهرفي المقطع الصوتي

الثنایا  مع أصولومخرجه طرف اللسان "الحرف الثالث من الحروف الهجائیة،  :هو )ت( التاءحرف _ 

  .1"طعیةنال حروفوهو من ال... العلیا

حروف الجوفیة وهو من ال... ومخرجه من أقصى الحلق"، حرف من حروف المد :هو )ا( الألفحرف _ 

  .2"المدیة الهوائیة

  .3"وهو من الحروف الحلقیة... مخرجه من أقصى الحلق"حرف انفجاري : هو) ء( الهمزةحرف _ 

  

                                                           
: ، عنوان الرابطhttp://www.startimes.com/?t=24669310:دون مؤلف، مخارج الحروف وصفاتها، عنوان الموقعینظر، ): 1

10http://www.startimes.com/?t=246693 .  
  .ینظر، المرجع نفسه): 2
  .ینظر، نفسه): 3
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وهو من ... ومخرجه من أدنى الحلق"الحرف السابع من الحروف الهجائیة،  :هو )خ( الخاءحرف _ 

  .1"الحلقیة وفحر ال

مع ما یحاذیه من  ومخرجه وسط اللسان"الحرف الخامس من الحروف الهجائیة،  :هو )ج( الجیمحرف _ 

  .2"الشجریة حروفوهو من ال... اللثة العلیا

ومخرجه إحدى حافتي اللسان "الحرف الثالث والعشرون من الحروف الهجائیة،  :هو )ل( اللامحرف _ 

  .3"الذلقیة حروفوهو من ال... سنان العلیامع ما یحاذیها من لثة اللأ

) ت، أ، خ(بالتوازن في التمازج بین الأصوات الهمسیة متسمة التركیبة الصوتیة للعنوان جاءت   

، وهي تشكیلة صوتیة ذات رنین متذبذب یرتفع إیقاعه عند الأصوات )ج، ل(والأصوات المجهورة 

والصراخ، الأنین یدل على صوات الهمسیة، وهو بذلك وینزل بشيء من الرخاوة واللین مع الأ ،المجهورة

  .بسب حالتها النفسیة الحزینة التي تجمع بین البكاء والألم والصمت

  : دلالة العنوان_ ب_1_2_1

وهو ) تاء(الدال، یأتي في شقها الأول دال تركیبة ثنائیة  من" تاء الخجل"روایة العنوان  یتكون

) الألف(ترتیبه بعد حرف  یأتي ،الحرف الثالث من الحروف الهجائیة یعتبروهو الأنثى، یشیر إلى مدلول 

الذي ) الباء(حرف  هوبعد، )أب(إلى كلمة ) أ(، أین یشیر حرف ي یحتل الصدارة في حروف الهجائیةالذ

مكانتها على للدلالة  ،)بنت(یقصد به شخصیة  الذي) ت(، ثم یلیه حرف )بنون/ ابن(یشیر إلى كلمة 

وان أرادت الروائیة ، فتركیبة العنالأبوة ثم البعولةمكانة بعد تأتي  ، لأن مكانتهابناء الأسريفي ال هامشیةال

علائه مقابل االذي حط من وجود الأنثى  ،في العرف الاجتماعي الذكوريالسائد بها تقویض نسق الفحولة 

  .للأنثى من الآخر بدلالة الإنتقام لذلك فالعنوان جاء محملا، من مكانة الذكورة

ا العنوان الموحي بهامشیة من خلال تمثلها لهذ ،بذكاءالروائیة عنه عبرت  طبقيالتصنیف ال هذا

لات عدیدة تثیر تساؤ لالتاء في العنوان جاءت حیث ، في العرف الاجتماعي الذكورة مركزیة مقابل الأنثى

ء الموجودة في كلمة كالتا ،)تاء مفتوحة(ثنین هما اتأرجح معناها بین مستویین كتاء ی ،حول ماهیتها

 ،)حیاة(كالتاء الموجودة في كلمة ) تاء مربوطة(و ،التضحیة بعدتأتي التي حریة الهي تدل على و  ،)موت(

استرجاع وكفاحها متواصلا من أجل  ،، لذلك یبقى مصیر الأنثى مجهولاهي تدل على التقیید والتبعیةو 

  .مجتمعالمكانتها في 

                                                           
: ، عنوان الرابطhttp://www.startimes.com/?t=24669310:دون مؤلف، مخارج الحروف وصفاتها، عنوان الموقع ینظر،): 1

p://www.startimes.com/?t=24669310htt .  
  .ینظر، المرجع نفسه): 2
  .ینظر، نفسه): 3
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یعد أحد ، وهو الخجلب الشعورالمتمثل في نفعال النفسي ى الاأحال الشق الثاني من العنوان عل

التي تصاحب الخوف عدما یخشى الفرد المواقف الراهن المحیط به وقد ینشأ الخجل من "نفعالات الا

جتماع افعالیة تتمیز بالشعور بالضیق في ناوهو إتجاه نفسي خاص وحالة عقلیة الشعور المرهف بالذات 

جتماعي تمثل تشل طاقته وتحد من سلوكه الال مشكلة تؤثر في شخصیة الفرد و الخجول بالناس، والخج

  .1"والنفسي

، تعمیمالللدلالة على ) تاء(تمثل في لفظ  سم نكرةاعلى  یحتويان في تركیبته اللغویة العنو إن 

 دللیا مرفوعجاء وقد ، الأزلمنذ عند الأنثى الخجل  ة اسم الممدود للدلالة على تجذر وامتدادوورد بصیغ

جاء الجملة كمبتدأ، ثم  صدرعلته لفظا یتجالروائیة عندما به  تستدلاوهو ما  ،إبراز القضیة للعلن على

 جاء آخرحیث  ،إلى نكرة ا إلیهوالذي ورد اسما مضاف ،)الخجل(لفظة في  متمثلامن العنوان الشق الثاني 

صیغة العنوان ، وقد بینت شها الأنثىالتي تعی لة على الحالة النفسیة المنكسرةمكسورا للدلا حرف فیه

   .تبقى ثابتةمن الآخر ناة الأنثى اأن معب :)تاء الخجل(سمیة اجملة الواردة 

الذي ساد الفكر الحداثي في وقت  التمركز المنطقيالعنوان أن تتجاوز في الروائیة ا استطاعت مك

تقویض دلالة على  ي، وهلأنثىالتي تقصد بها جنس ا )تاء(لفظة  قامت الروائیة بتسبیقعندما  مضى،

اعتاد علیها العرف الذكوري الجمعي، التي الأبویة  للمسلمات دحضهالموازین القوى في الروایة، و الروائیة 

  .المطلقة للآخر التبعیةالذي حصر مكانة الأنثى في 

اولة ، محمع الغیردها و ذاتها ووجمع ع الأنثى ار ص ةالسیكولوجیة الحزین دلالتهالعنوان في عكس 

الدونیة "لذلك جاء العنوان في دلالته معبرا عن  التغییر الفكر الاحتقاري الذي یحمله الآخر اتجاه الأنثى،

، لتبقى )تاء التأنیث(وكأن اللغة انحازت إلى الذكر، فربطت المرأة ب  والسلبیة التي تتسم بها حیاة الأنثى،

التي سطت ) الفحل(ان الروایة، نشعر بثقافة سجینة تفاصیل همومها، وجزئیات حیاتها، وبناء على عنو 

أقل مكانة وحظوة، في ظل قسریة المؤسسات الاجتماعیة، ) تاء التأنیث(على النسیج اللغوي، جعلت 

هو و  ،من طرف الآخر الأنثىالدونیة التي تكبل حریة موحیا بدلالة العنوان جاء ، لذلك فقد 2"وعنف تخلفها

، وهو یعكس بحق فیها على الروایة عالتي یطلارئ منذ الوهلة الأولى یثیر مشاعر حزینة لدى القعنوان 

هدم  روائیةمحاولة النلمس فیها كمقابل لمركزیة الفحل الذكوري؛ إلا أن دلالته المضمرة  نثىالأهامشیة 

  .الأنثى على السلطة الأبویةالتي تمارسها ثقافة الإلغاء 
                                                           

إیمان عبد الكریم الطائي، دراسة ظاهرة الخجل لدى طلبة كلیة التربیة الأساسیة، مجلة كلیة التربیة الأساسیة، كلیة التربیة ): 1

  .316، 315م، ص 2005، 45الأساسیة، جامعة بابل، العراق، العدد 
الأخضر بن السایح، سرد جسد وغوایة اللغة قراءة في حركیة السرد الأنثوي وتجربة المعنى، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ): 2

  .14، 13م، ص 2011_ه1432، 1إربد، الأردن، ط
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  ": تاء الخجل"وایة ر غلاف في لغویة الغیر دلالة العلامات _ 2_2_1

  :اللون وأیقونة الجسد_ أ_2_2_1

، ثم في الشق الأمانو التطلع للحریة  للدلالة علىعلامة اللون الأبیض احتوى غلاف الروایة على 

 الغلافأعلى في اللون الأحمر جاء  حیث والبنفسجي،حمر الأعلى تصادم لونین هما احتوى الثاني 

یدل على الرغبات والمیولات النفسیة لأسفله جاء في ون البنفسجي اللو والتضحیة،  عنفدلالة على اللل

شعر، ال(نثى شبه عاریة مكشوفة لأجسد الالمرفوضة في المجتمع، وهو ما تمثل في صورة اللاشعوریة 

، إذ نمطیة الفكر الذكوري حول الأنثى یظهر أن هذه الصورة تعكسف ،)وجزء من الصدر، وجهالملامح 

علیه طأطأة رأس الأنثى  تما دلوهو ، للعار ارمز یجعل الأنثى ، مما الجنسفي الجسد و ها یختزل

غتصاب الاظاهرة موحي عن ر یتصو فهذه الصورة الفنیة ها في زاویة ضیقة من فضاء الغلاف، نحصار اِ و 

  .التي طالت الأنثى في الجزائر إبان العشریة السوداء

یدل على ل ،اللون الأبیضبمكتوبا ایة واجهة الرو من غلاف السم الروائیة في أعلى اجاء كما 

من تجربتها الحیاتیة عامة، ومدى تعاطفها مع قضیة  "فضیلة الفاروق"الروائیة به  تعتشب ذيال الوعي

تاء "و" مزاج مراهقة" تيفي روای ىخر ن الأاو لفشتان بین الأ ،المرأة من خلال تجربتها السردیة خاصة

قضیة اتجاه  العقلي والعاطفي من النضجمتقدمة أنها وصلت لمرحلة ب: ارنابفكأن الروائیة ترید إخ ،"الخجل

  .الأنثى في علاقتها مع الآخر
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  ":أقالیم الخوف"قراءة في غلاف روایة _ 3_1

  

الذي تتخبط  الصراع الحضاريعن  موحیةدلالة " أقالیم الخوف"یحمل الغلاف الروائي في رویة   

فالغلاف عبارة ، للأوطان وتشتیت للشعوب ترتب عنه تدمیروقد حرب، الفیه الأقالیم العربیة في مآسي 

 ، وهي علامة)ةلغویالغیر /  اللغویة(موحیة بدلالتها المأساویة المستمدة من علامتیها عن لوحة فنیة 

 :الثانيالشعور نجر عن الحرب، و شعور بالحزن والأسى بما إ: ن، أولهثنیرین اتبعث في المتلقي شعو 

التي تقدمها الشعوب في سبیل تحریر الأوطان، فالعنوان التضحیة إدراك عظمة بالثورة و  دستمثل في الح

غلاف وقد حاولنا تحلیل دلالة تقدیس الفداء في سبیل تحریر الوطن وكسب الحریة للشعوب، یكرس رمزیة 

  :التاليمن خلال تحلیلنا النقدي، الذي یتجلى ك الروایة

  ":أقالیم الخوف"روایة في عنوان ال تحلیل_ 1_3_1

  :الصوتیة متكونا من تهتركیبفي عنوان الروایة ت دلالة جاء :صوتیا_أ_1_3_1

وهو من  ...لقومخرجه أقصى الح"الحرف الأول من الحروف الهجائیة،  :هو )أ( الألفحرف _ 

  .1"حلقیةال حروفال

جه أقصى اللسان مع ومخر "حرف رتبته الواحد والعشرون من الحروف الهجائیة،  :هو) ق(حرف القاف _ 

  .2"اللهویة حروفوهو من ال... ما یقابه من الحنك العلوي

 الهوائیةحروف الجوفیة وهو من ال... ومخرجه من أقصى الحلق"، مدالحرف  :هو) ا(حرف الألف _ 

  .3"المدیة

                                                           
: ، عنوان الرابطhttp://www.startimes.com/?t=24669310:دون مؤلف، مخارج الحروف وصفاتها، عنوان الموقعینظر، ): 1

http://www.startimes.com/?t=24669310.  
  .المرجع نفسهینظر، ): 2
  .نفسه ینظر،): 3
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 ومخرجه إحدى حافتي اللسان مع"الحرف الثالث والعشرون من الحروف الهجائیة،  :هو )ل( اللامحرف _

  .1"الذلقیة حروفوهو من ال... ما یحاذیها من لثة اللأسنان العلیا

ومخرجه وسط اللسان مع ما "الحرف السابع والعشرون من الحروف الهجائیة،  :هو )ي( الیاءحرف _ 

  .2"الشجریة حروفوهو من ال... اللثة العلیایحاذیه من 

... الشفتینانطباق ومخرجه "ف الهجائیة، بع والعشرون من الحرو احرف رتبته الر  :هو) م(حرف المیم _ _

  .3"الشفویة حروفوهو من ال

یظهر كتابة ویغیب نطقا، ) ا(حرفان مكرارن في العنوان، فحرف : هما) ال(ألف واللام للمعرفة حرفا _ 

  .یظهر كتابة ونطقا) ل(في حین حرف 

وهو من ... الحلق ومخرجه من أدنى"الحرف السابع من الحروف الهجائیة،  :هو )خ( الخاءحرف _

  .4"الحلقیة حروفال

وهو ... ما بین الشفتینومخرجه "الحرف السابع والعشرون من الحروف الهجائیة،  :هو )و( الواوحرف _ 

  .5"شفویةال حروفمن ال

ومخرجه من بطن الشفة السفلى مع "الحرف العشرون من الحروف الهجائیة،  :هو )ف( الفاءحرف _ 

  .6"الشفویة حروفهو من الو ... أطراف ثنایا العلیا

والأصوات ) ي، م، و، ل(بین الأصوات المجهورة  وازنتبالعنوان لالتركیبة الصوتیة لتتمیز   

نبرة صوتیة متذبذبة بین نبرة الصراخ التي تحدثها هذا التمازج أنتج ، )أ، خ، ق، ق، ف(المهموسة 

  .لم والأنینالأوكلاهما یدل على  ،الأصوات الهمسیةالناجمة عن الأصوات المجهورة، ونبرة الأنین 

  

  

  

                                                           
: ، عنوان الرابطhttp://www.startimes.com/?t=24669310:دون مؤلف، مخارج الحروف وصفاتها، عنوان الموقعینظر، ):1

http://www.startimes.com/?t=24669310 .  
  .نفسهالمرجع ینظر، ): 2
  .ینظر، نفسه): 3
  .نفسه ،ینظر): 4
  .نفسه ینظر،): 5
  .نفسه ینظر، ):6
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    :دلالة العنوان_ ب_1_3_1

العنوانین  اللغویة عما جاء فيلا یختلف في تشكیلته الناحیة التركیبیة  جد أن العنوان منأ

یشیر إلى الفضاء ل) أقالیم(دال فیه ، یأتي ثنائي، یتیح تولد دلالة مختلفةتركیب یتكون من فهو  ،ینالسابق

یشیر إلى و سیكولوجي، ال البعدیدل على ل) الخوف(ثم یلیه دال ، ي في صدارة العنوانادالم الجغرافي

 الكمي والنوعيیكتنفه التمازج العنوان لذلك ف، التي تعیشها شعوب هذه الأقالیم المضطربةالحالة النفسیة 

  :كالتالي مفهومه الاصطلاحي الذي یتجلى ولكل منهما، للأصوات

من المناطق  تفردها عن غیرهاجغرافیة خصائص لها  ،یدل على منطقة معینة مصطلح جغرافي :أقالیم_ 

تتسم بالتجانس بین عناصرها الجغرافیة على  ،منطقة على سطح الأرض: "نهوهو یعرف بأ، الجغرافیة

أي فیما  _ختلاف هذه العناصر على المستوى الخارجيا، وبinterأي داخل إطارها  _المستوى الداخلي

  .intra"1یرها من المناطق الأخرى بینها وبین غ

جم عن توقع الشخص لحدث مسقبلي ین ،حالة سیكولوجیة تكشف عن إنفعال نفسي مضطرب :الخوف_ 

دون أن تكون هنالك  ما، الشخض في فترات وهو حالة عرضیة تظهر على، مستقبلا یرهبه ویهدد وجوده

توقع مكروه "یتولد الشعور بالخوف عند  حیث، رابطة منطقیة تفرض حدوث تلك الحوادث وتحققها واقعیا

  .2"محذورنتظار او 

جتماعیة الذي كانت له تنشئة الك الشخص متی الحدوث، الخوف شعور نفسي عرضيإن 

الرقیب  مصدرهاالعمیق خوفا من ردة فعل ترهیبیة ربة في مرحلة الطفولة، كبتها في الأنا طمض

تتجسد والتي ، یةلاشعور باع كبته في حیاته الیحاول الشخص اش ،جتماعي، وعندما یغیب الرقیبالا

  .للسان أو الرسمواقعیا في الأحلام أو فلتات ا امظاهره

یؤدي منزلة المبتدأ، ثم ل) أقالیم(تقدم فیها الاسم النكرة  ،سمیةالاجملة الكما جاء العنوان بصیغة   

ة هذا الشعور والتصاقه على تبعیالمضاف إلیه، وهو یدل منزلة لیأخذ ) الخوف(رفة سم معاأضیف له 

 والعجز خر للدلالة على الحالة النفسیة المنكسرةالآالحرف مكسورة ) الخوف(مفردة وردت بالأقالیم، وقد 

  .التي تسود شعوب هذه الأقالیم

  

                                                           
أحمد محمد عبد العال، الإقلیم والإقلیمیة في الفكر الجغرافي، مركز الخدمات للاستشارات البحثیة، كلیة الآداب، جامعة المنوفیة، ): 1

  .01م، ص 1995مصر، 
لسفة والعلوم یاسین عماري، نظریة مسكویه في الخوف والحزن، مجلة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، قسم الفینظر، ): 2

  .03م، ص 2017_فیفري_7الإنسانیة، الرباط، أكدال، المغرب، 
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  ": أقالیم الخوف"روایة غلاف في لغویة الغیر دلالة العلامات _ 2_3_1

  :)جسد مقاتل_ ففصل الخری_أرض جرداء(اللون وأیقونة _ أ_2_3_1

والتضحیة، ثم  دمعلى ال دلالذي ی ،اللون الأحمر في علامات الغلاف غیر اللغویةتتمثل أولى 

 ، وهوالحرب والكفاحللدلالة على  مصوب نحوه وسلاح رشاش ،تخلل واجهة الغلاف صورة لجسد مقاتلت

، كما والعدو نو ا المجاهدهم_في القوةوغیر متكافئتین مختلفتین  طرفینبین  حربعلى وجود  یحیل مشهد

تعصف عاصفة، حدوث بتتنبؤ مغیمة سماء وجود تتمثل في  ،توحي الواجهة على لوحة فنیة طبیعیة

والبعض  ،عاصفةة بالأغصان ومقاومة للمتشبث قهااور أ ظل بعضت، شجرة عاریة من الأوراقبریاحها على 

حل قد ه وحي بأنذه اللوحة الفنیة تهدالا على الضعف والاستسلام، ف على الأرض الآخر منها یتساقط

: برسالة دالة على، تبعث الروائیة من خلاله تسلل الموت إلى الطبیعةبنذر ی فصلاباعتباره  الخریففصل 

 إلا أن هنالك، ها أرضا جرداءتجعلفیها لكن كثرة الحروب  ،الأقالیم كانت أرضا طیبة تدب فیها الحیاةأن 

 ،سم الروائیة وسط تلك الغیومفي ارمزت له باللون الأصفر  حینما ،أملا باستعادة ذلك الماضي المجید

  .من جدید الحیاة هال معیدة ما على تلك الأقالیم للدلالة على الشمس التي ستشرق یوما
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  :في الروایة مركزیة الهامش الأنثوي، وهامشیة المركز الذكوري _2

الضدیة بین الطرفین تقوم على الثنائیة  ة،جدلیة إن العلاقة بین المركز والهامش علاق  

 اأسلوب هانتهاجلا الأبویة التي تجنح لأحادیة العیش؛السلطة في المركزیة تتجلى فیها المتصارعین، 

فهي  ،خاصة الأبناء والأنثى: مثلمنها؛ الأقل مكانة  الفشات الاجتماعیةضد وإقصائیا، تمارسه  متسلطا

ة لعوام، وتمارس ضدهم مزیدا من التهمیش، فهي تراهم ثقافة فرعینظرة إقصاء لهؤلاء ا"سلطة تحمل 

  .1"رخاصة جانحة، ترتبط بثقافة الفق

یتجلى الهامش في الطبقات الاجتماعیة المهمشة عامة والأنثى خاصة، إذ یتحلى  في حین 

م المسلوبة الذكوریة واسترجاع حریتهتحرر من التبعیة مقاوم، یهدفون من خلاله إلى الالمهمشون بأسلوب 

الرافض عن موقفهم  بهایعبرون  ،وسیلة نضالیةكمنهم، ومن أجل تحقیق ذلك انتهجوا الكتابة السردیة 

جماعة منحرفة، بل یراهم "والقارئ الذي یقرأ كتباتهم یدرك بأنهم لیسوا ، الهیمنة الأبویةوالمتمرد على 

دبهم الذي یعبر عن افتهم الخاصة، ولهم أویرى لهم ثق المركز،/ جماعات متمردة على دیكتاتوریة السلطة 

  .2"الأیدیولوجي من قضایا عصرهم وضعیتهم المهمشة في مجتمعهم وموقفهم

من خلال سعي  ضد الهیمنة الأبویةالذي یثور  ،أدب الهامشعن یة النسویة نموذج الرواإن 

عبر ، الروایة النسویة داخل )ويالهامش الأنث/ السلطة الأبویة(بین  قلب موازین القوىالروائیات إلى 

 مكنها من تجاوز  ،يمركز حتى أصبح لها دور  الشخوص الأنثویة في المتن المحكي،تكثیف توظیف 

وجردتها  ،الأبویة في الروایة الهیمنةتهمیش  إلى آلت الروائیات ، في حینالذي شغلته في الواقعالهامش 

فیها تناضل  ذات طابع إنتقامي،سردیة سویة كتابة الروایة النبذلك صبح لت، من سلطتها وجبروتها

فضیلة "لثلاثیة في هذا كله تجلى وقد  ،الأبویة الهیمنةعلى  ذات الأنثویةالانتصار من أجل الروائیات 

  :كالآتي "الفاروق

  

  

  

  

  

                                                           
  .111، ص 2015، 1صالح هویدا، الهامش الاجتماعي في الأدب قراءة سیسیوثقافیة، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط): 1
  .109، ص المرجع نفسه): 2



 فكیكمن منظور الت الثلاثیةمستویات الدلالة السردیة في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

- 109 - 
 

  : الأسرةدلالة _ 1_2

لما  تعد الأسرة اللبنة الأساسیة في بناء أي مجتمع من المجتمعات، وبحسبها یتحدد صلاح أفراده،

تكتنزه الأسرة من أسر تربویة واجتماعیة فاضلة، تسهم في تنشئة الفرد تنشئة سلیمة، تسهل إندماجه في 

شغلت في متنها  ها من الأعمال السردیة النسویةیر كغ" لفضیلة الفاروق"الفضاء الخارج أسري، والثلاثیة 

افیة لا یحق لها أن توجد، المحكي متاحات دلالیة عن الأسرة، حاولت من خلالها تقویض أنساق ثق

ومحاولة في الوقت نفسه إرساء أنساق من المفروض أن توجد، وقد تناولت هذا الطرح من منظور تفكیكي 

  : تقارب به جملة القضایا الأسریة السائدة فیها، والتي تبوح لنا عنها كالتالي

سیاق  في الأسرة والمجتمععلى تقویض الظواهر الاجتماعیة السائدة في في ثلاثیتها الروائیة تقدم 

مركزیة السلطة لتكرس  جائرة هي ظواهر اجتماعیةو  بالوطن الجزائري، التي عصفتالأزمة السیاسیة 

" مزاج مراهقة"في روایتي سیر الذاتي البأسلوب  الروائیة تسردحیث الأبویة على حساب الهامش الأنثوي، 

" تاء الخجل"في روایة " خالدة"و" مزاج مراهقة"وایة في ر " لویزا"بطلتین الحیاة من  اوقائع" تاء الخجل"و

ذكریات  ستحضر البطلة في كل روایةت، فللروایتین داخل المتن المحكيبطولیة  اتتقمصان أدوار اللتان 

التنشئة الاجتماعیة  متعددة تتراوح بین ذكریات منمقتطفات وقائعها  تسود ،مرحلة المراهقة تعود إلى

إبان العشریة التي مرت علیها الروائیة ي قصص الحب وقصص العمل الصحفیة و والحیاة الدراس، للبطلة

  .السوداء بالجزائر

یغلب علیها العنصر النسوي، حیث وهي عائلة قرویة  ،"بني مقران"تنتمي البطلتان إلى أسرة  

ة سر لأسرة ضمن الأقریة آریس بآعلي جبال مدینة باتنة بالجزائر، حیث تندرج هذه افي تقطن الأسرة 

تحت سقف واحد؛ وهي أسر  صغیرة تتعایش جتماعیة من الأسرالتي تتشكل في تركیبتها الا ؛الممتدة

إلا أن هذا النمط من الأسر  ؛والحمیة الأسریةالتكافل واللحمة  للدلالة على، رابطة القرابة والدم متجمعه

ارتبطت ": "لویزا"، تقول ثلام بالورث المتعلقةعائلیة المشاكل النقسام بسبب للاعادة ما یكون عرضة 

ن یوم نجاحاتي المدرسیة بخلافات حول الإرث بین أفراد العائلة الكبیرة، مما جعل العائلة تنقسم إلى نصفی

فهي  بینت تناقض الأسرة،ن قضیة الإرث إ، 1"بتدائي، ولا أذكر التفصیلاتنجاحي في شهادة التعلیم الا

ك فقضیة الإرث أحدثت صدعا فیها، عندما ، لذلامتوحدو الذي یبدمظهرها  عكسهشة في مضمرها أسرة 

 ،ستحواذ على الورث الذي تركته الجدةسعیهم للامن أجل ، أفراد الأسرةالتملك والأنانیة بین أحیت غریزة 

نصیب  ت السلطة الأبویةتجاهل عندما خاصة ،تقسیمه بین أفراد الأسرةطریقة مساواة في تحقیق الدون 

  .عن بعضهم البعض الأعمام وانقسامهمبین عداوة مر الذي ترتب عنه نشوب المنه، وهو الأ الإناث

                                                           
  .10فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ): 1
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 تغلب فيحیث  ،العائليعن دلالة الانفصال "أقالیم الخوف"روایة دلالة الإرث في تخرج كما لا 

 ذریعة یستغلها الأقاربالقرابة الأسریة إلى  تتحولبسببه ، و اجتماعیتهأنانیة الإنسان على  طریقة تحصیله

على " أیاد"زوجها مع حالها الجدید بعدما تحصلت " مارغریت"البطلة فتصف ، أبناء أقاربهممال تنزاف لاس

أقارب، : "، تقولالأقاربعدید وجهة لأطماع جعلها مكسب  و، وهالموروثة أرضهاملیون دولار من بیع 

نتحول إلى ما یشبه وجیران، وأصحاب، لا یتوقف هاتف أیاد عن الرنین، فقد جعلنا خبر الملیون دولار 

ن یرید أن یبدأ مقرا لجمعیة خیریة، من یرید أن یتعالج، ومن یرید أن یدفع أقساط المدرسة لأولاده، وم

  .1"بمشروع

دة ترتیب حیاتها الزوجیة وفرصة لإعا، جرة حلا للخلاص من أطماع الأقاربوجدت البطلة في اله  

فكان سفرها امتدادا للانقسام  صلحة،لمبنیة على الملة القرابة الكنها في الوقت نفسه تقوض ص من جدید؛

  .فیما بینهم التعایش تقد أفرادها لروحفا، بعدما الذي طال أسرتها الأسري

وكیفیة تقسیمه، في مصدره وجود اختلاف  قضیة الإرث في القصتینعن سرد الأثناء لنا یظهر  

في الروایة توظیف شخصیتها حیث جاء  ،"الجدة لالة عیشة"هو " مزاج مراهقة"في روایة مصدر الإرث ف

لأن توفر  رة؛الأسوحدة أفراد ا ضمان لمیترتب عنهالجاه، مما السلطة و على توظیفا براغماتیا، یدل 

الأسرة من التفكك،  وبالتالي فثراء الجدة حمى ة عن الفاقة،شاكل الأسریة المترتبالمادیات یقضي على الم

للاعیشة كان لها سلطة من نوع آخر، فبالإضافة إلى : "الروائیة في قول" تاء الخجل"تجسد ذلك في قد و 

ها شهید، كانت قد ورثت عن زوجها نخیلا في مشونش، الشهري الذي كانت تتقضاه لأن زوجراتبها 

وأراضي في ضواحي آریس، تدر علیها كل سنة مبالغ محترمة من المال، هذا ما یجعل عائلة بني مقران 

  .2"ها في كثیر من الأموركلها تحترمها وتأخذ رأی

بینهم، فقد ولد ) الإرث(سوء تقسیم بسبب ة الممتدة؛ انقسام الأسر لى إ) وفاةال( یؤدي غیاب الجدة

شخصیة ، لذلك فمن الأبناء لأجیال اللاحقةامتد أثرها السلبي إلى التفرقة بین ا جمة، عائلیة كلاورث مشاال

والحاضر المجید الوصال التاریخي بین الماضي لأسري و الاستقرار االجدة داخل المتن المحكي تدل على 

  .وحتى الأبناء وقد سادت بعدها القطیعة بین الأقاربعائلة، كا للتفكوغیابها خلف  المتأزم،

  

  

  

                                                           
  .31اروق، أقالیم الخوف، ص فضیلة الف): 1
  .22فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ص ): 2
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بین ختلاف الایبرز حیث  ،"الأب ندیم نصر"فهو " أقالیم الخوف"في روایة الإرث مصدر أما 

رث، ففي الروایة الأولى نجد أن الإرث الإنصیبها من  ىالأنثبها  تبكتساالتي كیفیة الفي الروایتین 

سبب سوء التقسیم للتركة ب ترتب عنه صراع عائلي بین الأعماموقد  علیه أعمام من وفاة الجدة،تحصل 

إقصاء الأنثى ترتب عنه بطریقة غیر مباشرة الإرث معلقا دون تقسیم، وبالتالي  أدت إلى بقاء الموروثة،

فالروائیة من خلال هذه الفكرة فإنها تقوم بدحض العرف الذكوري الذي ألف منع  ،لإرثفي ا من نصیبها

المباشر على تبین طریقة حصولها  الروائیةرث الثاني فأما في الإالأنثى من التمتع بحقها في المیراث، 

عة الحصول لكن أقاربها تطاولوا علیها بجشعهم محاولین استنزاف میراثها بواسطة ذری ،الإرث من أبیها

  .على مساعدة خیریة منها

سلطة یكرس حكم الالذي  )ةالممتدالأسرة (التقلیدي  عائلينظام الللنموذج " بني مقران"أسرة إن 

، بشكل مطلقویجعلها تابعة له  الأنثى في الأسرة،وهو نظام كابح لحریة  ،التقلیدیة العائلةفي  الأبیسیة

عارضوا فهم  ،في سلطة الأعمام وقراراتهم الجائرة "زاج المراهقةم"في روایة النظام الأسري تجسد هذا قد و 

في ما : "تقولأبیها المغترب،  رأيدون مراعاتهم لابن عمها بوقرروا تزویجها  ،بالجامعة" خالدة" لتحاقهاا

وأن والدي حاول إیجاد حل وسط لإرضاء جمیع  ،لتحاقي بالجامعةاعد عرفت أن رجال العائلة عارضوا ب

یومها فقط عرفت أن غیاب الرجل عن العائلة یعني بیتا بلا سقف، أو على رأي ناس مصر  ،الأطراف

  .1"فقد كنا فریسة لسلطة الأعمام والأقارب والجیران وعابري السبیل أحیانا" ظل رجل ولا ظل حیطة"

إن هذا المشهد الأسري یرسخ لفكرة ذكوریة قائمة على استمرار العرف الاجتماعي على ترسیخ 

 تؤمن لأن السلطة الأبویةة الرجل ومصادرة حریة الأنثى، حتى لو كانت ذات مستوى ثقافي مرموق، سلط

نجاحي في البكالوریا جمع : "، تقولیجلب لهم العار) الجامعة(وجود الأنثى خارج فضاء البیت  أنبفكرة 

لأمور إلى تنظیم جتماعات وأثیرت النقاشات، حتى خفت من تطور اشمل العائلة من جدید، إذ عقدت الا

مظاهرات في الطریق للتندید بذلك النجاح، لقد كان الشيء الذي أخافهم مثیرا للضحك، وهو إحتمال إقامة 

علاقة مع الشبان، ولهذا سرعان ما أبلغوا والدي الخبر ناسجین له ما تسنى لهم من الحكایات المفزعة 

  .2"قبحول بنات الجامعة، وكان لهم أن قلبوا حیاتي رأسا على ع

دراسیا،  التفوق الأنثوي تسعى الروائیة من وراء هذا الحدث إلى دحض عقدة النقص الذكوري من

، وهو وضع یحول دون إلى الآنالعرف الذكوري الجمعي ما تزال مكرسة في وهي ثقافة ردعیة للأنثى 

  .السلطة الأبویة یتحدد بیدما یزال ما دام مصیرها شخصیتها ونجاحها، استقلالیة 

                                                           
  .12فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ): 1
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تنتهجه الأسر  ،هو أسلوب استبدادي مواصلة الدراسةعلى منع ابنتهم من الأعمام إصرار  إن

ینم لذلك فالموقف  ،ة فیها قائمة على السلطة والخضوع، ما دامت العلاقة الأسریبناتهادع الأبیسیة في ر 

، اإنتقامی اموقف یثیر نه في المضمرإلا أ ؛يخارجاللعالم من اابنتهم على الأبویة غیرة العن في ظاهره 

 بتبعیتهالإقتناع اواجبارها على  ،الذكورةإلى كبح تفوق الأنثى على من خلاله السلطة الأبویة هدف ت

الأب والأبناء في العائلة التقلیدیة علاقة هرمیة على أساس "العلاقة بین للسلطة الأبویة، مادامت المطلقة 

مطلقة في علاقة سلطویة، حیث یتم التواصل بین العمر والجنس، فإن طاعة الأبناء للآباء طاعة شبه 

، فیتخذ من أعلى إلى أسفل طابع الأوامر والتبلیغ أكبر منهم سنا عمودیا ولیس أفقیاالأبناء ومن هم 

وتوجیه التعلیمات والتلقین والمنع، أما التواصل من الأسفل إلى الأعلى، فیتخذ طابع الترجي والإصغاء 

  .1"تي كل ذلك نتیجة لعلاقات الإستبداد المفروضة في تلك العائلاتوالإنصیاع والإسترحام، ویأ

مما ، إصدار الأوامرأسلوب و بسلطة الحكم تدة داخل الروایة المملأسرة في االسلطة الأبویة تتمتع 

التمرد ضد تلك  أو الخضوع والتبعیةردة فعل تتمثل في ) الأبناء الأم،(أفراد الطبقة الثانیة على یترتب 

  .الدرسةعندما أجبروها على ترك وهو ما تجسد في تمرد البطلة على قرار أعمامها  ت الجائرة،القرارا

، الأنثى فكریاقیمة التي حطت من الذكوریة عراف هو تقویض للأالتفوق الدراسي للأنثى كما أن 

لمعرفة ااحتكرت السلطة الأبویة في حین ، وأقل قیمة من الذكورة غیر عاقل عندما وصفتها بأنها كیان

دلالة  إناث الروایةمنح واسطة ة، أما الروائیة فأبدعت في تقویض هذا العرف الاستبدادي بعلى الذكور 

یومها كنت الثانیة في ترتیب " :"لویزة" ، تقولوالعملي بخلاف ما كان شائعا في السابقالتفوق العلمي 

ر وق ذلك النجاح، كان مناسبا أكثلكن الظرف لم یكن مناسبا لتذ ،ناجحین على مستوى الشرق الجزائريال

إنها بنت ونجحت : بن الجیران الذي احترق غیظا حین غیره أحدهمالتلقي حجر في الرأس، رماني به 

وأنت رجل ورسبت، فقد كدت أبتسم حین وقعت الجملة في أذني، لكن الحجر أنساني شكل البسمة، ولم 

  .2"أجرأ على الشكوى، خفت من ضربة حجر أخرى

ن یشكل خطرا لأنه نجاح من شأنه أ ؛للسلطة الأبویةاستفزازا  الأنثى في دراستها یشكلنجاح إن 

 للتمرد علىتستغله إناث البیت تحرریا و نضالیا  وعیاحیث تمنح الدراسة للأنثى ، على أعرافهم السائدة

  .لطة الأبویة أن یتحققالذي لا تریده السوهو الأمر  عنصري،نظامهم ال

  

                                                           
، 1عدنان علي الشریم، الأب في الروایة العربیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، عمان، ط): 1
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  .11ة الفاروق، مزاج مراهقة، ص فضیل): 2



 فكیكمن منظور الت الثلاثیةمستویات الدلالة السردیة في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

- 113 - 
 

فهو  یئة التي تضر بوحدة أفراد الأسرة،ري ینطوي على بعض الأعراف السإن هذا النمط الأس

بین فرض القطیعة السلطة الأبویة على فیه تقدم حینما التفرقة بین الجنسین، نظام طبقي یشیع أسلوب 

ذكور تعد حكرا على كانت التي ، و الدراسةمراحل إلى هما یمتد المیز بینحیث  ،منذ الطفولة الجنسین

كنت في الغالب أحب أن ألعب مع ": اللواتي یرغمن على تركها والتزام البیت، تقول ،ناثالإون دالأسرة 

خلیل ویونس، كانا من سني تقریبا، لكنهما صارا یتهربان مني عندما كبرا قلیلا، كان عمي بوبكر یكره أن 

لعمة كلثوم والعمة نونة وغیر ذلك كنت ذكیة وناجحة في المدرسة مثل ذكور العائلة، أما ا... یراني معهما

فلهما تفسیر آخر لهذا النجاح، فقد كانتا تقولان إن سیدي إبراهیم كتب حجابا لینجح الذكور، وكتب آخر 

  .1"لیجعل من الإناث ربات بیوت

أن الروائیة ترید تقویض مبدأ  "خالدة"اء العم الذكور عن صداقة یتضح من واقعة عزل الأبن

الصدیق دائما "حیث یكون  زیة الرجل في العلاقة الاجتماعیة،رسخ لمركیبدأ وهو م ،بین الجنسینالصداقة 

من  الأنثىفمبدأ الصداقة یقصي ، 2"الرجل ولیس المرأة، تلك الصداقة دائما تخص أزواجا من الرجال

ترید أن  لأنها ؛دحضهوتحاول  ،الروائیةمبدأ ترفضة وهو  عامة والصادقة خاصة،العلاقات الاجتماعیة 

  .لها كأخت قبل أن تكون صدیقة العلاقة الاجتماعیة بصورة منظور مكانة الأنثى فيتعید 

التفرقة بین الجنسین داخل الأسرة یتناقض مع عاداتهم الحیاتیة ن انتهاج السلطة الأبویة لأسلوب إ

في  لمزاولة الدراسةكل یوم ) ناثالإ /ذكورال(أبناءهم  یأخذون فهم، في سیاق التمدرس التي یمارسونها

فإذا كان  ن في المنزل،بین الجنسی عنصریتهم التي یطبقونهاوهو موقف یتعارض مع المختلطة، مدارس ال

مدارس الفي  تسجیل أبنائهم على الإناث فلما یقدمون علىیشكل خطرا في نظرهم الاختلاط بین الجنسین 

مدرسة بینما لم الأمان في البأنه من غیر المعقول أن تبحث السلطة الأبویة عن : مختلطة؟، ومنه نجیبال

التفرقة بین الجنسین، التي تسهم في تفكیك السلطة الأبویة تكرس فللأسف ما تزال تنشئه في منازلها، 

  .الأسرة وتشتیت أفرادها

الذي  في الدراسة، مبدأ القوامة الذكوریةبه فالروائیة تقوض  دراسیا أما في موضع تفوق الأنثى

تعد لأن الدراسة بالنسبة للأنثى ، نثى من الدراسةمقابل إقصائها للأ من الزمن ردحا ةالأبوی السلطةه تكرس

تتفرغ حتى ، ةدراسالعن  تجبرها السلطة الأبویة على الانقطاعمتى بلغته  ،معین بعمر امرهون اخیار 

أن الدراسة فرض على في حین  ،اسب مع أنوثتها حسب عرفهمنتلأنه المكان الذي ی ؛بیتال للمكوث في

  .والمسؤول على خدمتها مادیا بصفة خاصة الوجه الخارجي للأسرة الابن هوذكورة، ال
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التسرب المدرسي في في تفشي ظاهرة تبوح عن دور الأعراف الاجتماعیة الخاطئة إن الروائیة 

منع بسبب  ؛التسرب المدرسي كنموذج طالها) یمینة(بقصة الفتاة یة تستشهد الروائحیث ، الوسط الأنثوي

توقفت عن الدراسة حین صار عمري أربع عشرة : "، تقول یمینةلها في مواصلة دراستها الثانویة والدها

  .1"سنة، لم یقبل والدي أن أدخل ثانویة آریس ذات النظام الداخلي

اللذین منعاها من والدیها  منبسبب امتعاضها  ؛والندم بمشاعر الألم" یمینة"إعتراف  یحفل 

أنها سترغم على مزاولة الدراسة بعیدا عن البیت : ، حیث كانت حجتهمالثانویةواصلة دراستها في مرحلة ام

سیبعدها عن ماهیتها  ؛ لأنهعلى المبیت في الثانویة، وهو الأمر الذي یرفضان حصوله مما ستجبر

مما قد  ن رقابتهم،م إقامتها الداخلیة في الثانویة سیحررها أنكما  لأصل المرتبطة بالبقاء في المنزل،ا

تكن كفایة لم متأزم؛ لكن هذه الغیرة الأبویة المبالغ فیها التسعیني السیاق ظل المخاطر في لعرضها لی

من البیت الذي كان في نظر الأب بمثابة " یمینة"الذین تمكنوا من خطف  المغتصبین والمختطفینلردع 

 ان حصنا هشا فشل فيك ؛ إلا أنهالجماعات المتطرفةنحرافات اتحمي بناته من التي محصنة القلعة ال

  .أمام أعین أبیها وعائلتها من طرف الإرهاب "یمینة"البنت الذي تعرضت له الوحشي صد الاغتصاب 

، ترسخ لثقافة التقیید والتفرقة بین الجنسین التي تحملها الذكورة إتجاه الأنثىالإحتقاریة إن النظرة 

ام للقیوالتفرغ  ،البیتفي المكوث ها بجودتختزل و فهي تعلي من مركزیة الذكورة وتهمش الأنثى، التي 

بني "عائلة في  زدرائیةت الروائیة تلك النظرة الاوقد جسد، وخدمة الذكورة وتربیة الأبناءبواجبات المطبخ 

عتبارها الطبقة ا، بحكم السلطة الأبویة ةهیمنلعنصري، یرسخ و أبیسي تخضع لنظام أسري لأنها  ؛"مقران

أثناء  "الجمعة"حدث في سیاق یوم مثلما ، أفرادا من الطبقة الثانیةتعد النسوة  في حین الفاضلة في الأسرة،

أما ما یجعلني فعلا أفقد ": "خالدة"، تقول إلى قسمین" بني مقران"أسرة  تنقسمحینما ا ،مأدبة الغداء

وبعد أن أعصابي فهو فترة الغداء یوم الجمعة، إذ علینا نحن النساء أن ننتظر عودة الرجال من المسجد، 

ینتهوا من تناول الغداء یأتي دورنا نحن النساء، كنا جمیعا نجتمع عند العمة تونس، وكنت أكره ذلك 

  .2"التقلید الذي یجعل منا قطیعا من الدرجة الثانیة
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الأبویة بعزل الأنثى  عندما تقوم السلطة "بني مقران"ي تحتكم إلیها عائلة الروائیة الأعراف التتنتقد 

جعلها ی لأنه ؛سیئ للعائلةی لعرف الطبقيافهذا  ،مع الآخرعلى التعایش بائتلاف ما یعیقها  رة،عن الذكو 

وهو وضع یترتب عنه شیوع القطیعة  ،فیها جنس الذكورة وتحط من جنس الأنوثةتقدس ، عنصریةأسرة 

 یا أو غیر سويوالصراع بین الجنسین؛ لأن للتنشئة الاجتماعیة دور في اكتساب الفرد سلوكا اجتماعیا سو 

  .من شأنه الإخلال بتوازن المجتمع مستقبلا

حینما یشیع فیها  ،الأسرةیشوه وحدة : من جهة أولىن، فهو رف یسیئ للعائلة مرتیإن هذا الع

العرف الطبقي الذي تحتكم إلیه عائلة فإن ، ومن جهة ثانیة هم للتمرد علیهاالطبقیة بین أبنائها، ما یدفع

 ،عید تجتمع فیه العائلة فهو بمثابة، قدسیة هذا الیومریقة غیر مباشرة یشوه بط ،عةیوم الجم" بني مقران"
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الجنسین في بین  طبقیةلترسیخ التجعله یوما لأنها  ؛یومهذا اللالعائلة بعرفها الخاطئ تسیئ ن إلا أ

وتمردها  ،في العائلةالسائدة  الأعرافبالإنزعاج من  "خالدة"شعور  ترتب عنه الوضع الذيوهو  ،الأسرة

  .هاعلی

فهي  ،بالإنتماء لهامرحلة الافتخار أعرافها إلى استنكار نتقاد العائلة و من مرحلة االروائیة  تنتقل

بالفخر  شعور البطلةفي وقد تجسد ذلك ، قریةالفي ما تتمیز به العائلة من مكانة مرموقة بین الأسر تبوح ب

لأن  ؛ها بالاغتراب والاشمئزاز كلما حضرت عرسا للجیرانمقابل شعور  )بني مقران(ها لعائلة نتمائإب

، التي تعلي من مقام الأنثى فیها مقارنة بأفراح عائلتها تحط من مكانة الأنثىطقوس  یسودهاأفراحهم 

لعرس، كانت كنت قد كرهت نفسي، وكرهت منظر النساء فعدت إلى بیتنا، وحاولت أن أنسى ذلك ا: "تقول

  .2"ء، كنا مختلفین جدا عن باقي النساتلك الطقوس غریبة على عائلتنا

  

                                                           
: صحیح البخاري، رابط الصفحة_ دون مؤلف، جامع السنة وشروحها: )1

https://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=857&uid=0&sharh=14&book=33&bab_id=  ،

  .14/02/2020: لزیارةتاریخ ا
  .27، 26فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ص ): 2
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أثناء  حتفالیة في الأعراس الكرنفالیة التي تسود العائلةأفصحت الروائیة عن روعة الطقوس الإ

: ضحكت: "بن عمها حول موضوع الزواج الذي لفقه الأعمام لهما، تقولا" أحمد"مع " خالدة"حوار 

واحدة من بني امرأة تضحكین لأنك تظنین أنني بلا شخصیة، لكن ثقي أن : قبل أن أقول شیئا فقاطعني

  .1"مقران أفضل ملیون مرة من بنات الناس، هل نسیت كرنفال محمد الشریف؟

تتنكر ، فبعدما كانت یحمل تناقضابین الداخل والخارج الأسري للبطلة المتشظي إن هذا الموقف 

تهدد  ذيتحمل معالم التفكیك العائلة تبقى رغم ذلك إلا أنها  ؛بها وبطقوسها صارت تفتخر ؛عائلتهال

  .وطغیان الطبقیة بین الجنسین داخل الأسرة على بناتهم،تسلط السلطة الأبویة بسبب  ؛استقرارها

عصري النمط الذات  "یوسف عبد الجلیل"قصة أسرة " مزاج مراهقة"كما تتناول الروائیة في روایة 

 "لیزا"زوجة الكاتب وصحفي مشهور و  "یوسف عبد الجلیل"زوج التتكون من أسرة هي و  ،)لنواةالأسرة ا(

 مراهقة تزوجت وهاجرت" كاتیا"بنة الاو  ؛طبفي الطالب جامعي " توفیق"بن الاو  ؛شاعرة مشهورة في فرنسا

تفكیك  نتج عنه ها؛أفرادبین  تشتتاتعرف  هاإلا أن ومثالیة في الظاهر فرغم أنها أسرة صغیرة ،خارج فرنسا

حیاته مع والدتي كانت كلها : ""توفیق"الابن ، یقول على حكم زوجها" لیزا"الزوجة بسبب تمرد للعائلة، 

ال، یصر أن ترتدي ما هو محتشم، وتصر على استفزازه سغتات حول الملبس والمأكل وطریقة الاخلاف

  .2"نها كانت تشرب حتى تثملبإرتداء كل ما هو فاضح، یترجاها أن تقلع عن شرب الكحول، لك

السائدة الأنثویة  اتالشخصیباقي عن  الفمختداخل الأسرة توظیفا " لیزا"توظف الروائیة شخصیة 

 "الجلیلعبد یوسف "زوجة " لیزا"شخصیة إعطاء  :مفاده اظاهر  ىتوظیفها معنفي تجسد فهي ، في الروایة

 "یوسف عبد الجلیل"زوجها ضد سلطة  هي تتمردفلتي لمتتمع بها الأنثى في السابق، ا هامشا من الحریة

في حین أن لأنها مسیحیة، عدم الامتثال لتعالیم الدین الإسلامي الذي یؤمن به بعدم امتثالها لحكمه و 

البیت الذي تمارس فیه الدجاجة عمل : "القائلالمثل دل علیه ی هذه الواقعة الأسریةفي المعنى المضمر 

  .3"الدیك یصیر إلى الخراب

أي _ هذه الواقعة تجسد انتقالیة الحكم داخل الأسرة من الحكم الأبیسي إلى الحكم الأمیسي إن

 عنه نتج هاحكمحكم الأسرة؛ إلا أن  "لیزا"إلى تولي الزوجة " بد الجلیلیوسف ع"انتقال الحكم من الزوج 

 یوسف"أسرة في لنسوي االحكم هذا التوظیف الذي وظفته الروائیة عن أزمة لأسرتها، فخراب لبیتها وتفكیك 

  .في تسییر الأسرةللأنثى الانتقاص القیادي ثقافة لترسیخ  فیه" لعبد الجلی

                                                           
  .31، ص فضیلة الفاروق، تاء الخجل): 1
  .185فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ): 2

: بدون مؤلف، البیت الذي تمارس فیه الدجاجة عمل الدیك یصیر إلى الخراب، صحیفة الرائدیة الإلكترونیة، رابطها): 3

http://www.alraidiah.com/vb/showthread.php?t=5727 ،1  م2004جوان.  
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سرد  لتنفتح على هابل تتوسع في سرد ،في الروایةالروائیة على الأسر المركزیة تركیز قتصر یلا 

، المنسیة فئةه العلى هذوالاجتماعي الإنساني  إظفاء الجانبمن أجل  الهامشیة من المجتمعسر الأقضایا 

ألمها : "تقول، الذي ینتمي لأحد الأسر الممتدة ،"عیاش"أسرة الطفل  نعالروائیة  تومثال ذلك ما سرد

المنكمش دون معطف تحت عمود النور لیقرأ دروسه، قلت لتوفیق " عیاش"كان كله جالسا في شخص 

أربعة ) سكت قلیلا ثم أردف( عندنا الفرد في حد ذاته أزمة: ، فأجاب؟أزمة سكن: أستفسر عن السبب

عشر فردا في غرفتین، الصغار ینامون، والكبار یبحثون عما یؤجل نومهم عدة ساعات، عیاش ینام في 

وصدیقك  ... الرابعة صباحا بعد أن یخرج أخوه محي الدین إلى العمل، أما أخوه السبتي فقد إختار الجبل

  .1"مسكین) حشیشة طالبة معیشة( عیاش ... یظل تحت عمود النور حتى الرابعة صباحا

في حین أنها في  ي أزمة السكن،عن المعنى الظاهر المتمثل ف "عیاش"في قصة الروائیة تبوح 

مستقبل أبنائها لا یهمها  حتى باتت الأسر ة،المعنى المضمر تنتقد ثقافة تنظیم النسل في الأسر الجزائری

توفیر سبل من مسؤولیة ن فیها الوالداتهرب سر ینجاب، فأغلب هذه الأالإبقدر ما یهمها الزیادة في 

من شأنها إنتاج  الأسرفكل هذه المؤشرات السلبیة السائدة في  ،في شتى مجالات الحیاة مالنجاح لأبنائه

على تأثیر مهم الاجتماعیة تنشئة لا نوعلالروائیة بأن باب؛ لذلك تقر من الش امؤزوم جیلامجتمع یضم 

  .لأسرة هي اللبنة الأساسیة في بناء المجتمع ما دامت ا ،الوطنمستقبل 

النواة السائدة في سرة الأعكس  ،فشل الفرد حیاتیاسبب في ت سرة الممتدةالأأفراد فهذا التعدد في  

في حواره " توفیق"، وهو ما یقره علمیا وعملیاناجحین  اأفراد تنتجإلا أنها  أفرادها فهي على صغر أوربا؛

لا یزعجك أن الأسرة عندنا رغم تماسكها أ: "مأساة الأسرة الجزائریة، یقول ناقشا حینما" لویزا"الجدلي مع 

عنصر مفكك في الداخل، غیر منتج، والأسرة عندهم رغم تفككها تعطي أفراد منتجین، لا یزعجك أن 

مجتمعهم المدمن أو المتعاطي للكحول له القدرة على تسییر مؤسساته بدقة وإنجاب علماء، ونحن رغم 

  .2"ل قوانا العقلیة ضائعون بین الحانات والجبال والأرصفة المتخمة بالعبادكام

بل وهي فوارق لا ترتبط بالكم  ،بینهماالتي هذه الموازنة بین الأسرتین عن الفوارق الكبیرة تكشف 

ة عن وهي أسرة منشقالنواة، الأسرة حیث تنتمي الأسرة الثانیة إلى  یة التي تسیر بها الأسرة،كیفبالترتبط 

الأسرة الممتدة  بخلاف ادها أقل یسودهم فكر إیجابي خلاق،وعدد أفر ومستقلة عنها، ) الممتدة(رة الأم الأس

  .عصامیتهبنجاح الفرد مرتبطا التي یكون فیها 

  

                                                           
  .182، 181، 180فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص  ینظر، ):1
  .192، ص المصدر نفسه): 2
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لنا لتسرد ، إبان سقوط بغداد إلى فضاء المشرق العربي" أقالیم الخوف"تنتقل الروائیة بنا في روایة 

نمط ل عائلتهاحیث تنتمي ، القاطنة بلبنان" آل منصور" وبعائلتها" مارغریت"البطلة بتتعلق  ثاعن أحد

أبناء أم وهب، ستة ": ، تقول الروائیة"أم وهب"الأرملة یحتكم أفرادها إلى طاعة أمهم  التي، الممتدةالأسرة 

ب الأمر أن یكذبوا وهب وشهد، شمائل وأیاد، وجیلار ونورا وكلهم یحترمونها، ولا یغضبونها، وإن تطل: هم

فهي مثلا لم تعرف بموت أخیها سلیمان، الذي هاجر إلى أمریكا منذ أكثر من  ،علیها فهم یفعلون ذلك

  .1"تفق الجمیع على أن سلیمان أصیب بالطرش ولهذا لم یعد یكلمها بالهاتفاربعین عاما، حیث أ

تاء "و" مزاج مراهقة"یتي روافي سر باقي الأعن  "آل منصور"المختلف في أسرة الشيء أن یظهر 

الأسرة ( إلى السلطة الأنثویة) الأسرة الأبیسیة(من السلطة الأبویة السیادي في الأسرة هو الانتقال " الخجل

وقد ترتب عن حكمها ، "أم وهب" للأم توكلسلطة الحكم فیها لأن  ؛"أقالیم الخوف"في روایة  )الأمیسیة

  .یدیولوجيفهم الجنسي والإاختلا أفراد أسرتهارغمالعیش بین في ألفة 

فهذا على العائلة، شكل خطرا لا ی "آل منصور"بشریة والایدیولوجیة لعائلة تركیبة الالفي  نوعتالإن 

م من ویحافظ على وحدته ،الأسرةثقافة التعایش بین أفراد خلق تنوعا یساعد على  "أم وهب" تراهالتنوع 

بمثل  هاستشهادواسطة اب لاختلاف والائتلاف في الأسرةفة اعن ثقا" مارغریت"البطة  تعبر وقد  التفكك،

ختلاف بین بنات آل منصور لا وهذا الا: "مارغریت ، تقولة في بیروتالشعبی ثقافةالمستمد من  شعبي

البطن بستان یجیب : "یزعج كثیرا أم وهب فحین یفتح موضوع بناتها تحیلنا إلى المثل القدیم الذي یقول

  .2"أشكال وألوان

تتسم في المضمر  الأسرة لأن ؛تماسك خادع" آل منصور"أسرة  یظهر علىتماسك الذي إن ال  

؛ ك والانقساملتفكلوهو وضع یبوح عن هشاشة الأسرة وقابیتها ، مع تماسكها الظاهر بظواهر متناقضة

ي آل الغریب ف": تقول بسبب تحلي أفرادها بالقیم الفاضلة ظاهریا؛ لكنهم في المضمر أفراد منحرفون؛

فالحاج وهب المواظب على الصلاة والصیام وتقبیل یدي والدته، ...  منصور هو سرعتهم في التلون

  .3"االنساء أكثر من أي شيء في الدنی یعشق

  

  

                                                           
  .16فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف، ص ): 1
  .19، 18، ص المصدر نفسه): 2
  .17، 16، ص نفسه ینظر، ):3
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 فهي تقدس الأنثى عامة وتحترم الأم  الإیجابیة؛الأعراف العائلیة بعض " آل منصور"تسود أسرة 

نسبة إلى " أم وهب"حاد، كنا نجتمع في بیت والدته الحاجة أیام الأ"": مارغریت"، تقول خاصة" أم وهب"

ونجلس حول طاولة كبیرة، نتناول ما تطبخه، " تیتا"إبنها البكر وهب، والتي ینادیها كل أطفال العائلة 

  .1"ونثني علیها لأن طعامها هو الأطیب في العالم

یختلف عما قدمته الروائیة  دیة،التقلی مكانتهالتقدیس اء على طبیخ الأم فیه فهذا الموقف في الثن

  .جهودهنو ربات البیت واحتقرت وجود  عندما حطت السلطة الأبویة من" تاء الخجل"في روایة 

في إحترامهم لها ، فاتناقضیحمل " آل منصور"إن إحترام السلطة الأبویة للذات الأنثویة في أسرة 

سلوك یثیر الجدال والشقاق بین هو ضمره ، وفي مفي الفكر والملبسلحریة الإناث  اإحترامیجسد  ظاهره

عادة بعد جلسات الغداء التي تجمعنا "": مارغریت"أي هو سلوك مزیف ینذر بتفكك الأسرة، تقول  _فرادالأ

یقوم الجمیع لتأدیة الصلاة جماعة خلف عبد االله زوج شهد الذي یؤم الصلاة، وسلوى التي تكون  ،جمیعا

ا على وضوء دائما، فترتدي ثوب الصلاة وتقف خلفهم وتؤدي الحركات أحیانا بالعادة الشهریة تدعي أنه

تحرج من أن یعرف الجمیع أنها بعادتها الشهریة، وقد لاحظت أن تزمة للصلاة، وهي تفعل ذلك لأنها اللا

أغلب بنات آل منصور من الأقارب أیضا یشعرن بالحرج نفسه، إلا شمائل التي تجد دوما عذرا في وضع 

أولادها وتغادر، مدعیة أنها تفضل أن تصلي في بیتها، أما شهد التي لا یجرؤا أحد أن كهذا فتحمل 

صلوا إنتو، أنا عندي : "یأمرها بالصلاة أو بغیرها، فهي في هذا الوقت لا تجد أي حرج بالإعتذار قائلة

  .2""عذري الشرعي

صلاة في سیاق لل تهنأثناء تأدی" آل منصور"الموقف خطیئة ترتكبها النسوة في أسرة یقوض 

: عالىه تقولفي یتجلى ، تناصا دینیافالموقف یستحضر ، من أدائها اهنأعفاالله العادة الشهریة، رغم أن 
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وهن حائضات جة الإناث في الصلاة حیبطل  بالتناص الدیني من القرأن الكریم هذا الاستشهادإن 

نهن ینتهكن ما أجازه االله لهن من رخصة شرعیة تجیز لأ ففعلتهن هذه تعد خطیئة؛، بدافع الحرج من تركها

 براغماتیة قاصرة ومنحرفة عن القیم السامیة حجةفیها إلا أن فعلتهن في فترة الحیض؛إعتزالهن الصلاة 

حرجا منه، وهو في أصل  على أمر االله إغضابا له وإرضاء للعبد هنتعدیفي  تتمثلالتي أتى بها الإسلام؛

  .قوة له أمام االله عبد مخلوق لا حول ولا

                                                           
  .13، ص فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف): 1
  .19، ص المصدر نفسه): 2
  .222القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة ): 3
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عراف الأ حول" تاء الخجل"رابطة مشتركة مع ما تناولته الروائیة في روایة فیه الموقف كما أن 

الروائیة تنتقد إذ ، الغداء یوم الجمعة بعد الصلاة سیاقفي " بني مقران"عائلة التي تخضع لها الخاطئة 

سلوك التنتقد الروائیة ف، الصلاةسیاق لأسرة في التي تسود االثقافة الدینیة نقص بطریقة غیر مباشرة فكرة 

رمز للعبادة باعتبارها یة الصلاة قدس نحترمیلم  لأنهن ؛ضد إناث البیت الأسرةالبدیئ الذي تمارسه 

بقصد أو بغیر  رتكاب الإثم والخطیئةلافرصة إلى  مقام الصلاةفیهما الروایتین یتحول فنجد أن ، والطهارة

  .قصد

في هامشیة السر الأ معاناةعن سرد لل نافذة سردیة صغیرة" أقالیم الخوف"روایة الروائیة في تفتح 

 تعدبیروت، حیث بالقریة الجبیلة في  القاطنة" روزین"بنة عم أبیها اأسرة سردها عن مثل  ؛الأبوي المجتمع

أرملة ابنها ن ولسد عجزها اتخذت م، الحرب أفنتهاأسرتها الكبیرة التي الناجیة الوحیدة من " روزین"العمة 

لیة حتى حین بحثت عن جذور أبي في قریته الجب: ""مارغریت" تقول، في وحدتها أنیسا لها" أولیفیا"

أعیتها " روزین"بنة عم له، اسمها اأحظ من بین عائلته الكبیرة سوى بولم ...  المسیحیة، لم أجد ما توقعته

م هواتف أبناء عمومتي، وأخرجت لي أكیاسا ، ولقد اجتهدت لتجمع لي أرقا"الباركنسون"الشیخوخة ومرض 

مثل الزرع الذي قضى علیه لأول مرة أكتشف أن عائلة والدي كبیرة جدا، ولكنها  ... من الصور

  .1"الجفاف

، فأسرة تي تتولى فیها المرأة زمام السلطة والتسییرال ،لنمط الأسرة الأمیسیة" روزین"أسرة تنتمي 

 شؤونهاتسییر إلا أن النسوة تبلي بلاء حسنا في  ،بویةالأسلطة كم الحتقادها لافعلى شتاتها و "روزین"

ضمان والشیخوخة من أجل  المرض والحرب من نمعاناتهتكیف مع على ال هو ما ساعدهنو الأسریة، 

من  الإتكال على ذاتهابمقدورها الأنثى أن  :برسالة مفادها یبعث ذا الصمودفه، بقائهن على قید الحیاة

  .بویةالأسلطة لالحاجة ل ى وجودها دونالحفاظ عل أجل

" الجلیل یوسف عبد"مختلف عما قدمته الروائیة عن أسرة " روزین"هذا التصویر الدلالي لأسرة إن 

ن أن النتیجة كانت في حی ین تشتركان في نمط الحكم الأمیسي؛رغم أن الأسرت ،"مزاج مراهقة"في روایة 

" یوسف عبد الجلیل"في حین أن أسرة  ؛والتكافل في العیش حدةاحتكمت إلى الو " روزین"أسرة  لأن مختلفة؛

  .التي لم تحسن تسییر عائلتها" لیزا"بسبب طیش زوجته  ؛نفصالأصابها التفكك والا
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  :الثلاثیةفي السلطة الأبویة  مستویات تموقع _2

خل المتن دا) ذكوریةالالشخصیات (السلطة الأبویة كیفیة التي وظفت بها ندرس في هذا الجزء ال

مع ما قدمته  وظیف مختلف من ناحیة الكیف والكموهو ت، ؛"لفضیلة الفاروق"لثلاثیة الروائیة المحكي ل

فجاء توظیف هذه الشخوص الذكوریة بدلالة ، الروائیة من توظیف للشخوص الأنثویة في الروایة

تحمل  ضمرمالفي  هالكن ؛السلطة والقسوةببأنها تتمتع ظاهرها السلطة الأبویة في حیث تبدو ؛ متناقضة

  :يتالمتن المحكي للثلاثیة كالهذا التوظیف في ال ، وقد تجسدحمیمیةالضعف والنفسیة تتسم بدلالة 

  : شخصیة الأب _1_2_2

تأخذ حیث تتعدد دلالة توظیف شخصیة الأب في المتن المحكي للروایة بتنوع الدور الذي یؤدیه، 

الذي یستغله في  الأنیق والجذاب؛ ذو المظهرالمغترب  الأب لةدلا" مزاج مراهقة"ب في روایة شخصیة الأ

والدي كان رجلا وسیما، وفي نظري " ":لویزا"، تقول ممارسة غرامیاته مع بائعات الهوى في بلاد الغربة

  .1"كان وسیما جدا، وكثیرا ما كانت تبلغنا أخبار غرامیاته عن طریق بعض المغتربین

على حیاته الشخصیة، فقد أصبح  وبعده عن زوجته وأبناءه ربةبلاد الغ إلىالأب  أثرت هجرة  

فكانت أخبار طیشه  ،مع بائعات الهوى في باریس غرامیاته المتكررة فياشباعه حاول  ا،عاطفیكبتا یعیش 

  .عائلته عن طریق أقرانه من المهاجرینإلى تصل  العاطفي

أمام بطریقة غیر مباشرة الروائیة نا تضع ،في هذا الموقف الذي تستهجن فیه الروائیة طیش والدها  

في روایة  "یوسف عبد الجلیل"_ "توفیق" والدمع سلوك  "لویزا" سلوك والدتقارن فیها  سلوكیة،مقارنة  عقد

ندما یعود یظهر الوفاء لزوجته ع فهو ،هاوالدالذي یبدیه سلوك التناقض ال تبوح عن، فهي "مزاج مراهقة"

نقیض الطائش  هذا التصرفع بائعات الهوى في بلاد المهجر، فنها منه یخو في حین أ ،إلى أرض الوطن

ما فعلى الرغم من أنه أسرته في بلاد المهجر، یمارسها معمن سلوكات فاضلة " والد توفیق" یتحلى بهما 

 ن سلوكهما مختلف عن بعضهما البعض؛إلا أ مغتربان؛ وینتمیان لنفس الوطن، ویعتنقان نفس الدین،

لخیانة مع بائعات الهوى الزنا وا اقترف خطیئةحینما  ي سلوكاته تعالیم الدین الإسلامي،خالف ف :فالأول

  .2؛ وظل وفیا لزوجتهنشأ علیهاالدینیة التي بقیمه  امتمسك ظلفقد : أما الثاني في فرنسا؛
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عن ) ، والأب یوسف عبد الجلیلأب خالدة ولویزا(اقضین للأبوین نن الموقفین المتیكشف هذا

خالدة "فأب  ،واقع أسري متناقضتناقضهما  نتج عنختلاف في التنشئة الأسریة للشخصیتین، فقد وجود ا

الأب یوسف عبد "أسرة متماسكة الأفراد، في حین أن  یملككان  إلا أنه سلوكه المنحرف،على  "زاولوی

  .أفرادهابالشتات وحل  أصابها التفكك،ن أسرته إلا أ على سلوكه الدیني السوي،" یلالجل

لأن  ؛التي تكنها زوجته وبناته لهفي فتور المشاعر الحمیمیة ته عن أسر لأب غربة ا تأسهم

صار شخصا غریبا بالنسبة إلیهم،  فقد م یعد الوالد الذي عرفوه أول مرة،فهو ل ،أبوته ه منالغربة جردت

ول على في الحصالطامعین المصلحیین حتى إذا عاد إلى أرض الوطن فإنه ینشغل بمجالسة أصحابه 

لا أحد من  ...یتحول البیت أثناء زیارته إلى ما یشبه محطة المسافرین"": لویزا"تقول ، منه المالالهدایا و 

كل ضیوفه یحبه لشخصه، فوالدي لم یكن من كومة الدوفیز، أو رجل لمصالحهم، كان له بریق الفرنك 

  .1"كأنه أحد الغرباء ،ء وخجللدرجة صرنا نتعامل معه بحیا ،وهذا ما یزید حرماننا منه ،الفرنسي

خلق حالة  نجر عنهإ وهو وضع سرة،التي خلقتها غربة الأب عن الأ هذا الموقف حجم الهوةیبین 

عن  اغریب اشخصأصبح فلم تعد بناته تشعر بالحمیمة اتجاه والدهم وكأنه  بناته،غتراب بین الأب و من الا

  .المنزل ولیس والدهم

فلم یعد یبقى  ،الأسرةدوره في إقصاء مرحلة إلى تصل وأسرته ل غتراب بین الأبتطورت حالة الا

بأنه تفضي ، حتى أن تجاهله التام لأسرته أثار شكوكا نسیانهفي  اكل صار راغبال، فسمإلا الا من أبوته

والدتي أقسمت أنه تزوج، حتى مكالماته غابت، " ":لویزا"في أوربا، تقول من إمرأة أخرى الزواج  قد أعاد

نهماك المفاجئ عنا لا یمكن أن تكون وراءه إلا إمرأة ذات حضور قوي في حیاته، أخوتي لم یكن لافلذلك ا

لیت ینسانا دائما، یریح ویستریح، لم نعد : قالت لي بالحرف الواحد" وداد"یهمهم الأمر كثیرا، حتى إن 

كنا بحاجة إلیه ...اجة إلیهبحاجة إلى أشیائه التي یرسلها إلینا، لكني لم أرغب في تصدیقها إننا جمیعا بح

  .2"لیغطي ضعف والدتي أولا ثم لیملأنا بحضوره

ما تسمعه من ل" لویزا"في نكران مشاعرا متناقضة اتجاه والدها المغترب، تجلت " لویزا"تحمل 

لسنده  جتهاحامدى  عنله هي تبوح فبعدما كانت تكن له مشاعرا من الكره، ها ، أحادیث مسیئة عن أبیها

یبین بأنه ما الأب لذلك فهذا الاستنجاد ب، تتعرض له من قهر أسري یمارسه أعمامها علیهافي ظل ما 

تها له جعن حا إعتراففیه هو ابنته تفكیر لأن مجرد ، رغم غربته الأسرةفي مهمة مكانة یتمتع بیزال 

عن في شخصیة الابنة فهي في لحظة تمرد تعبر تناقض  فالموقف یكشف ضمنیا عن وجودله،  وشوقها

  .مقتها لأبیها، في حین أنها في لحظات الضعف تبوح عن شوقها وحاجتها له
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ا أوامر  إسداءفي سلطته تتمظهر ، حیث معلیهالسلطة الأسرة لم تفقده أفراد إن غربة الأب عن 

ه بناته خارج ترتدیالذي س نوعیة لباسهنفي اختیار  فهو ما یزال یتدخل تتعلق بمصلحة بناته العلمیة،

لتحاقها بدراسة تخصصات معینة في أبیها الرافض لاوهو ما جسدته الروائیة في شخصیة ، المنزل

وفاجأنا والدي بإتصال من فرنسا : ""لویزا" ، تقولخارج المنزل داء الحجابفرض علیها إرتكما  ،الجامعة

سة غیر ذلك رفض والدي أن ألتحق بمدر ...مقر إقامته وعمله، قال ترتدي حجاب وتذهب إلى الجامعة

  .1"الفنون الجمیلة، أو مدرسة الطیران بطفرواي، ففي نظره أن الأولى مدرسة للفاشلین والثانیة للرجال فقط

تنفیذ المباشر والفوري الیتبعها بجبریة بل  الأسرة؛ بناتعلى  وامرالأ سداءلا یكتفي الأب بإ

فكل سبل ":تقول، نه من تمردبدیما یمعلى الرغم  ،طاعتهو له الرضوخ  على الأبناء إلا مافلذلك  لأوامره،

المقاومة لدي كانت هشة أمام الصقیع الذي یغطي قلب والدي، ولا مبالاة أفراد العائلة، فما زلت أذكر نبرة 

  .2"بقي في البیت إذا، أو موتيا: یقول لي بتأني المقتنع بقراره صوته الغاضب عبر الهاتف وهو

یتمتع یزال  ماتبین مركزیة السلطة التي اتجاه ابنته ب الأ التي یمارسهاالتسلطیة  ممارسةهذه الإن 

حتى وهو  المطلقة لسلطته للخضوع والتبعیةنساء الأسرة ، فتضطر رغم غربتهعلى أسرته  بها الأب

التي تبقى تابعة للسلطة الأبویة حیاة الأنثى  وجود تقیید فيعن المطلقة حیث تكشف هذه التبعیة غائب، 

أن تتحرر تبعیتها من منفذها الوحید إذا ما أرادت فالموت هو  الموت،مصیر  وتمردها علیه یعني تلقي

  .الأب

الروائیة تحمله  لأن هو إلا صورة سطحیة مزیفة؛ اتجاه أسرته ماالعاطفي ه ءقساوة الأب وجفاإن 

الذي تستند إلیه البطلة في لحظة منقذ تجعل منه أبا یتمتع بدور الهي ف ،بعض السمات الحمیمیة

: آخر، تقول حینورؤوف في حینا  خصلتین حمیمیتن متناقضتین، فهو متسلطیجمع بین  وهاأبف، الضعف

جاءني صوت والدي باردا، هادئا، كما لم أتوقع، قال ...  ساء اتصل والدي واستفسر عما حدثفي الم"

یتي، أولا من تفكر سمعیني یا بنابنتي، بابا یا، اولا أریدك أن تكوني هكذا یا " زالوی"إنك تتهورین یا : لي

لن تخطو الثانیة أبدا، وثانیا، احترسي من أبناء  ،وهي تخطو أول خطوة على درب طموحها ،في الزواج

العمومة، قبل أن تحترسي من الأغراب، وثالثا یا لویزا، إمشي على مهلك، تصلي أسرع، هل فهمت یا 

نا أقول له نعم بابا، وبكیت أكثر حین قال ابنتي؟، أما موضوع الیوم فلا یهمني، مفهوم، أجهشت بالبكاء وأ

  .3"مة، ثم أنهى المكال"لا تخافي: "لي
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حیث  ،من دور لآخردلالة جدیدة لالأب  اكتسابوجود عن مع ابنته تواصل الأب یكشف موقف 

=/= لامبالاة ، الحب=/= الجفاء ، الحنان=/= وة االقس: (تیةالثنائیات الضدیة الآبین دلالته تأرجح ت

الهاتفي أعاد بعث الحمیمیة الأبویة في قلب ابنته التي لطالما افتقدتها ابنته، كما أن اتصاله ، ف)امالإهتم

  .والعلمیة حتى تواصل مسیرتها الحیاتیة الذي كان ینقصهاالنفسي الإیجابي الدفع ب اتصاله أمدها

مزاج "في روایة ما قدمته مع بدلالة مشتركة الأب شخصیة " تاء الخجل"تجسد الروائیة في روایة 

یمني النفس  فهوتكرس لإنحطاط مكانة الأنثى في الأسرة؛  تقلیدیة اأفكار  تهشخصیحملت حیث ، "مراهقة

منذ ذلك الیوم لم نعد نرى : ""خالدة" ، تقولویتنكر لها نثىیمقت الألأنه  ا؛ذكر  امولودأن تنجب له زوجته 

أنه تزوج امرأة بإمكانها أن تنجب له أطفالا ذكورا، والدي إلا مرة أو مرتین في الأسبوع، وفیما بعد عرفت 

  .1"ما دامت أمي غیر قادرة على فعل ذلك

لا تختلف  فهي اتجاه الأنثى،  ة لدى السلطة الأبویةالسائدقصائیة الاهذه الأفكار تقوض الروائیة 

في الحاضر عیة جتماماتزال الأعراف الاإذ  ،ر مناهضة للأنثى في زمن الجاهلیةما كان سائدا من أفكاع

الأنثى، حیث ینظر إلى حساب تفاضل بین إنجاب الذكورة وإنجاب الإناث، وتعلي من قیمة الذكر على 

وهو ، عامة والرجل خاصة سرةالأ مكانةحط من حسبهم ت جالب للعار، لأن الأنثىى على أنه إنجاب الأنث

حینما أنجبت له ذي تنصل من أبوته ال ؛"أب خالدة"موقف في " تاء الخجل"الروائیة في روایة  جسدتهما 

منذ العبوس الذي یستقبلنا عند : "تقولفقد استقبل الخبر بالعبوس والإنكار بدل أن یفرح بها؛  ،بنته تزوج

  .2"الولادة

التي تبوح عن خطیئة وأد البنات التي  یة القرآنیةمن الآ امقتبس تناصا دینیاجد في هذا الموقف أ

ا": في العصر الجاهلي، یقول االله تعاليیة كانت تمارسها السلطة الأبو 
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یحمل أفكارا مشوهة عن ما یزال لذي ا الذكوري العرف الاجتماعيفي هذا الموقف الروائیة تفضح 

إلا أن النظرة  ؛ر عن سیاق العصر الجاهليیاق متطو ، فرغم أن المجتمع الحالي یعیش في سالأنثى

تطور مما یجعل ، الأزل إلى الیوم ذمنبقیت نفسها فقد  ،أبدا نثى لم تتغیرللألذكورة التي تكنها ا الدونیة

الفكري ما یزال مضمونه ما دام  ،خادعالیس إلا شعارا  ات في العصر الحالي حسب الروائیةالمجتمع

  .نظرة الإزدرائیة اتجاه الأنثىویكرس لل الذكوريیتعصب لأحادیة الوجود 
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ضد الأعمام، " خالدة"بنته االمدافع عن دلالة " تاء الخجل"شخصیة الأب في روایة  تحمل الروائیة

بحجة أن دراستها في  لذین أصروا على عزلها من الدراسةا ضد أعماها،" خالدة"بنته اعن ع فادلأنه 

حدث ذات لیلة، دخل العم : ""خالدة" ، تقولفنده الأب ورفضه وهو الرأي الذي هم العار،الجامعة ستجلب ل

كل بنات الجامعة یعدن حبالي، فهل : بوبكر على والدي غاضبا، اختلى معه في غرفة الضیوف وقال له

إلى هنا وتنتهي أخوتنا، یا رجل، لقد رأوها مع : ستنتظر حتى تأتیك بالعار؟، قال والدي غاضبا ورد علیه

  .1"ولكن أبناء مسعودة في العاصمة: سعودة أكثر من مرة، وكأن والدي أراد الدفاع عنينصر الدین ابن م

لأن حجتهم  البنت خالدة؛ ر حكمها ضداصدفي هذا الموقف متناقضة في إالسلطة الأبویة تبدو 

 المدافع عن ابنته، وهو ما قوضه موقف الأب ة،غیر منطقیواهیة و حجة دراسة العن  في عزل الأنثى

  .ابنتهیحاولون تلفیقه من أكاذیب حول ما تفضح زیف ، منطقیة وواقعیةالأعمام بحجة  حججواجه عندما 

  :دحض الوصایة الأبویة_ أ_1_2_2

عالجت الروائیة في ثلاثیتها تمثلات شخصیة الأب بدلالة مناقضة عما تناولته في السابق، حیث 

عن تلبیة أساسیات ، تحاكي قصوره یة وساخرةجردته الثلاثیة من جبروته وتسلطه، ووظفته بدلالات احتقار 

، اتجاه عائلته قلصت من قدراته الأبویةحینما ، وشوهتها الحیاة للأسرة، فقد عرت الثلاثیة قیمته الوجودیة

فبات الأب في الثلاثیة عبارة عن شخصیة ذكوریة عاجزة عن تقدیم الاضافة المرجوة التي تنتظرها منه 

وقد عبرت نثى صارت توفرها بنفسها دون الحاجة للإعتماد على الأب، حتى أن ححاجیات الاالأنثى، 

، والذي تخلى عن "خالدة"أب البطلة شخصیة  سردت عن حینما" تاء الخجل"في روایة الثلاثیة عن هذا 

زوجته وابنته لمجرد أنها أنجبت له بنتا، فقد دفعه هذا الأمر إلى محاولة تطلیق زوجته والتزوج بزوجة 

تي في الصباح التالي كانت أمي قد عادت، وخالي السب": ن بمقدورها إنجاب ولد له، تقولأخرى یكو 

براهیم في غرفة الضیوف ثم غادر، أما أمي فقد ظلت صامتة وقد شعرت ایرافقها، شرب القهوة مع سیدي 

أو مرتین ببكائها یغمرها حتى الذقن، ولكنها صمدت من أجلي منذ ذلك الیوم لم نعد نرى والدي إلا مرة 

ما دامت أمي غیر قادرة  ،مرأة بإمكانها أن تنجب له أطفالا ذكوراالأسبوع وفیما بعد عرفت أنه تزوج في ا

  .2"على فعل ذلك
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عن مشهد یجسد ظاهرة الاغتراب العائلي، التي صارت " مزاج مراهقة"تبوح الروائیة في روایة 

، ولا مبالاته بمشاغل زوجته وابنته، جلعته في نظر تحدسها البنت من أبیها، فابتعاده الطویل عن المنزل

صرنا نتعامل معه كأنه أحد الغرباء : "ابنته في نفس مصاف الغرباء، فمشاعرها فاترة اتجاهه، تقول

، هذا التباعد الأسري بین الأب وابنته رسخ في 1"كان بعیدا عنا... یصعب علینا أن نفتح حدیثا معه ....

  .عن أبیها، وتحررها من وصایته البنت فكرة الاستقلالیة

اتجاه عائلته،  كما تفضح الروائیة في ثلاثیتها التصرفات غیر المسؤولیة التي تحلها بها الأب

عن طریق آلیة ممارسة الخرق بمشد مأساوي أقدم فیه الأب على قتل ابنته  وهذه المرة تقوض هذه السلطة

كفیر عن ذنبه أقدم على وكتالفتاة المغتصبة، " نجار ریمة"فشل في الذود عن شرف ابنته لمجرد شعوره بال

 ، تقولالاغتصابفضیحة  ستنسیه فيبأن فعلته  ظنا منه قتلیها ورمیها من على أعلى جسر بقسنطینة،

لم أصدق أن الأطفال ینتحرون، لهذا حققت في الموضوع وبعد أن رمتني تفاصیله في أكثر من : ""خالدة"

الذي رمى بإبنته من على الجسر، نسي الناس الإغتصابات الجماعیة  متاهة، اكتشفت أن الوالد هو

یبوح هذا المشهد المأساوي عن ، 2"غتصبتالأنها  ؛قال إنه خلصها من العاروصاروا یفكرون بریمة، 

في الظاهر دور المنقذ، في حین أنه في المضمر الأب تقمص حیث  اقتراف الأب جنایة القتل ضد ابنته،

؛ لأنه اقترف جریمة قتل ابنته المغتصبة، بعدما كانت مخفیة في الواقعة بذریعة تقمص دور القاتل

یر ظنا منه أنه سیخلصها من العار، فكانت فعله صورة من صور الإنتحار، فهو اختار لها هذا المص

  .العجز الأبوي الذي یتجرد من أبوته اتجاه ابنته المغتصبة، فبدل أن یحمیها، قام بقتلها

الجبن والذل، حیث دلالة بالأب شخصیة " تاء الخجل"یة في موضع آخر من روایة الروائ توظف

بعد ذلك أقدموا ثم  ،افهاختطقدموا لاالذین  من الإرهابیین،ظهر الأب ضعیفا عاجزا عن الدفاع عن ابنته ی

 ضعیفا ومذلولا ىإلا أنه بد في الذود عن شرف ابنته؛ رغم شجاعته الأب ، لكنبوحشیةها باغتصاعلى 

ابنك التحق بالطاغوت وهذا جزاؤك لأنك تركته، : وحین تدخل والدي قال له أحدهم: "، تقولأمام قوتهم

ألا تعرف أن الفقر هو الذي أجبره لیلتحق : أحدهم كان من أبناء الجیران، التفت إلیه والدي وقال له

  .3"بالجیش؟ فبصق علیه ابن الجیران وسكت والدي خوفا من الأسلحة المصوبة نحوه

 ،عن شخصیة الأب المتسلط مغایر یفتوظ، وهو في الروایةالضعف دلالة " یمینة"والد أخذ 

من  بقةالسافي المواقف  الأبالجبروتیة التي تمتع بها و  ةالاحتقاریالدلالة به دحض الروائیة  استطاعت

ها اتجاه هیمنت ویضتقو  ،التقلیل من قیمة السلطة الأبویةإلى  التوظیف هذا تهدف من خلال فهي ،الروایة

  .الأنثى
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مأساوي، تجسد بعد سنوات من أثر اتجاه ابنته الأب  الذي أبداهكان لتبعات هذا الموقف الجبان 

بعدما حررتها الشرطة من ه استقبالها ورفض ه في تملص الأب من أبوته اتجاهها،ابنتاختطاف واقعة 

رفضوا استقبالي من جدید، اتصل بوالدي عن أخبرني الضابط أن أهلي ": "یمینة"قبضة الإرهابیین، تقول 

  .1"أنكر في البدایة أن له بنتا: طریق شرطة آریس، بكت قلیلا ثم أردفت

ولكنه في المعنى  دلالة الخوف من الفضیحة؛في معناه الظاهر " یمینة"بنته لانكران الأب یحمل 

قصوره في ن كبته الناجم عن التي تبوح عالحیاة النفسیة اللاشعوریة للأب،  المضمر ملمح من ملامح

ه مرة ثانیة هو خوف من ب من احتضان ابنتفهذا التهر  عن ابنته یوم اختطفها الإرهابیون،الدفاع 

  . مرة ثانیة عتراف بجبنه اتجاههاالا

على أنه شخص عاجر عن " أقالیم الخوف" في روایة" ندیم"شخصیة الأب  یةئرواتصور الروائیة   

آلامه  فهو یحاول مقاومة ،بة عن تعرضه للإنفجار الإرهابي في مدینة القاهرةتحمل نزیف الجراح المترت

تعرضنا : "تقول، وافته المنیةسرعان ما لكنه  ؛ببیروت ستحضاره لذكریاته القدیمة في الضیعةاعبر 

بمصر، ذهبت ضحیته والدتي، وأخي الوحید أسعد، " شرم الشیخ"لإنفجار عنیف إثر هجوم إنتحاري في 

وعذابات والدي، أنینه اللیلي ...  قة في قدمیه، نجوت بحواسي الخوسل معطوبا، یعاني الإعاوالدي ظ

الدائم، كثیرا ما جعلني أشرب كثیرا، وأدخن، أدخن وأفكر وأصغي لأنینه، حین أجلس قبالته، یتوقف عن 

  .2"ث عن بیروتالتوجع، یتحد

جد فیها شخصیة ؛ لأن الروایة لا أشخصیة الأب في هذه الروایة إنتهى وجودها منذ بدایتهاإن 

في كل  الأب حاضرامختلف عن باقي الروایات التي كان فیها وهو توظیف  ،في باقي الصفحات الأب

  .الروایةأحداث 

السرد عن معاناة الأنثى الهامشیة، وهذه المرة تبوح عن " مزاج مراهقة"تواصل الروائیة في روایة 

یب القمعیة التي تنتهجها السلطة الأبویة ضد الطفولة، حیث تسلب قضیة عمالة الأطفال، وهي من الأسال

لمحت فتاة : "تقولهذه الظاهرة طفولة الأنثى، فبدل أن تستمتع الأنثى بطفولتها، تجبر البنت على الرعي؛ 

صغیرة، تتقافز ضفیرتاها من تحت مندیل قصیر یغطي أذنیها، ترتدي ملابس لا تنسیق في ألوانها 

صوف، فستانا قصیرا، سروالا ضیقا، وحذاء لا لون له، تركض وراء قطیع صغیر من وشكلها، كنزة 

  .3"كبیرا من الماء، كانتا على ما یبدو عائدتین إلى البیت" جیریكان"الماعز، وامرأة تحمل على ظهرها 
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ثى معاناة الأنأن : یقدم معنا ظاهرا مفاده حول الطفلة وأمها" لویزا"الوصف الذي تقدمه البطلة إن 

الأبویة  السلطة تقاعسبین من الآخر مست حتى مرحلة الطفولة الأنثویة، فهي في المعنى المضمر ت

حتم على الأنثى مما  للأسرة، عن توفیر ضروریات الحیاة كالمأكل والمشرب والملبس اللائقها عجز و 

بیتها  وحدة لىظ عافحتو  ،على بقائهاوالصبر، حتى تحافظ بالمسؤولیة  تتحل، فالوضعهذا التكیف مع 

  .ةقساوة الحیاالتشتت و  من

بعث ترید لأنها  ؛من الروائیة مقصود" أقالیم الخوف"هذا التوظیف لشخصیة الأب في روایة إن   

بوي، عكس ما جسدته  فرض وجودها دون حاجتها إلى السند الأ على" البطلة"قدرة الأنثى  :رسالة مفادها

حاولت الأمر الذي وهو ، طوال السرد ود البنت بدعم الأبعندما اقترن وج ،في الروایتین السابقتین

  ."أقالیم الخوف"في روایة  هتقویضالروائیة 

  :)أقارب، أبناء(السلطة الأبویة الموازیة  شخصیة _2_2_2

الأعمام، (في شخوص  توظیفهایتجسد  ؛داخل الروایة سلطة الأبویة في الأسرةتمثل امتدادا لل

یحمل توظیف حیث  ،الأسرةفي  تحكمالفي وهم شخصیات تنوب عن دور الأب  ،)، الخالالأبناء، الأزواج

  :يقد تجسد حضورهم الروائي كالآتو ؛الروایةلالة القوى المعارضة والرقیبة في دشخصیتهم 

الأعمام وأبناء العم شخوص  في " مزاج مراهقة"في روایة شخصیة رجال العائلة الروائیة جسدت   

وهو توظیف یدل ، دون التفصیلجمع والتعمیم بصیغة الیة شخصیة الأعمام تناولت الروائحیث ، والخال

 قدمهن، فقد أضعفدلالة على لل إناث العائلةفي شخصیة الروائیة فصلت مقابل البوالوحدة،  على القوة

عرفت أن رجال : "ل، تقو عنوة لهمخضاعها على ا واصروا ،بالجامعة" لویزا"لتحاق االأعمام على عرقلة 

فقد كنا ...لتحاقي بالجامعة، وأن والدي حاول إیجاد حل وسط لإرضاء جمیع الأطرافاعارضوا  العائلة

  .1"فریسة لسلطة الأعمام والأقارب والجیران وعابري السبیل أحیانا

وهو فرض یدل ، جامعةأثناء توجهها إلى ال "الحجاب"التقید بلباس " لویزا"فرض الأعمام على كما   

انطلقت من قطعة : "تقولیة على الأنثى؛ وإقصائهم لحریتها في اختیار الملبس؛ على تسلط السلطة الأبو 

الذي یوهم الأعمام أنني سأحمل سجني معي إلى  ،التي لم تعد تعني لي فقط التنكر ،القماش تلك

  .2"الجامعة، بل صارت تعني لي إثبات مزید من الفروق بیني وبین الآخر

  

                                                           
  .12فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ): 1
  .16، ص المصدر نفسه): 2
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بین السلطة الأبویة الحاصلة عمق الهوة  باح عنالابنة  اهاتجم الأعما یبدیهالتسلط الذي إن 

كبح حریة الأنثى المثقفة بهدف  جوهر الثقافي،المظهر الخارجي وال والأبناء خاصة الإناث، فتسلطهم مس

حتى یظل الأعمام یتمتعون  ،من جهة أخرى نثىوبین الأ الأعمام بین والطبقیة المیز فاءضإ و  ،من جهة

  .الأنثى تابعة لهمتظل سرة و السید في الأبدور 

، "یوسف عبد الجلیل"في شخصیة " مزاج مراهقة"تجسدت شخصیة السلطة الأبویة في روایة  

تجعله یغار على  ،رجولیةشخصیة یتسم ببأنه " لویزا"مع البطلة في حواره  "توفیق"الابن  هحیث وصف

دث مرة أن وجد في مدخل إحدى ح: ""توفیق"، یقول ن المتحرشین في الشارعاف علیها مویخ ،الأنثى

  .1"ا، أمسك الشاب وصفعه صفعة واحدةالعمارات وهو یزور صدیقا له شابا وفتاة یقبلان بعضهما بعض

ح سمات توضفهي  ؛شخصیة الأعمام بكثیر من التفصیل" تاء الخجل"في روایة تتناول الروائیة 

شخصیة : جدأ اتهذه الشخصیبین ومن  الأبویة على أفراد الأسرة،الأعمام التي تمارس السلطة شخصیة 

رجل السلطة سیدي إبراهیم هو : ""خالدة" ، تقوللزوجته يالوفالزوج دور  الذي یجسد، "سیدي إبراهیم"العم 

في ذلك البیت، إمام مسجد، رجل دین، وزوج العمة تونس، لم ینجبا أطفالا، وتقول نساء العائلة إن العلة 

وقد كنت مقتنعة إلى أبعد حد أنهما لم ینجبا أطفالا لأنهما یعیشان مع فیها هي، لكنه لم یتزوج علیها، 

بعضهما حیاة الرهبان، كان یخیل إلي أنه ولد هكذا بشیخوخته وهیبته، إذ یصعب تصور رجل بكل تلك 

  .2"السلطة أنه كان طفلا ذات یوم، أو أنه رجل یمارس الجنس، كنت أحبه جدا

حیث ، ومتناقضة بدلالة مزدوجة" تاء الخجل"في روایة ) مسیدي إبراهی(شخصیة الروائیة  وظفت

التي السلطة الذي یدل على  ،)سیدي(اسمه بدال اقتران وقد دل علیه  دلالة التسلط،التوظیف الأول حمل 

 الطبقي الوضع تبوح عن لفظةي فه ،"سیدي إبراهیم"وتبعیته المطلقة للعم  للآخریترتب عنها إخضاع 

وفي الیوم التالي، أمسكني سیدي إبراهیم من أذني وآلمني : ""خالدة" تقول ،)مقرانبني (أسرة في السائد 

وأنا ...  ةكثیرا، ثم أدخلني إلى غرفة الضیوف وأغلق وراءه، فإذا بالغرفة تضیق وتتحول إلى مقصل

مثل  لا أرید أن یتكرر ما حدث البارحة بسببك، لا أریدك أن تكوني: أرتجف، فرفع سبابته نحو عیني وقال

  .3"عائلة، أریدك أن تكوني مثل تونسنساء ال

حضورا متسلطا  تهشخصیلعلى أن " خالدة"للبطلة  "سیدي إبراهیم"العم واقعة تأدیب تكشف 

لكونها شخصیة  ؛"تونس"بأن تكون مثل العمة " خالدة"للبطلة  أمرهتجسد في وهو ما ومتشددا في الأسرة، 

  .لأبویةطلقة للسلطة التبعیة الملترمز أنثویة 

                                                           
  .185، ص فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة): 1
  .17فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ص ): 2
  .21، ص المصدر نفسه ینظر، ):3
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موقف ال بطریقة غیر مباشرة فيفیحمل دلالة الحنان والحب، وقد تجلى ذلك  :أما التوظیف الثاني

في المشاعر حمیمیة ، فهذه ال"خالدة"للبطلة " سیدي ابراهیم"عن محبة العم  معناه الضمني یبوحالذي 

هو نفسه رغم أنه  دراسة،ومعجب بنجاحها في ال" خالدة"فهو یحب الابنة المتسلطة، تناقض مع شخصیته ت

لكن سیدي : "، تقولعندما تصلن لسن معینة على التوقف عن الدراسة والمكوث في البیتالإناث  یجبر

فلهما " نونة"والعمة " كلثوم"أما العمة ...إذ كانت لي قدرة عجیبة على إضحاكه ،إبراهیم كان یحبني جدا

لینجح الذكور، وكتب آخر " حجابا"إبراهیم كتب تفسیر آخر لهذا النجاح، فقد كانتا تقولان إن سیدي 

  .1"لیجعل من الإناث ربات بیوت

للدلالة على  ،في الروایةقضیة مطروحة كثیرا ) الأنوثة/الذكورة (یتبین أن مشكلة المفاضلة بین 

وضع غیر متزن  وهومقابل الانتقاص من قیمة الإناث،  ةیالذكور  فحولةالنسق  ما تزال تقدس الأسرةأن 

  .مستقبلا والانقسام تفكیكة للویجعلها قابلد وحدة الأسرة، یهد

مما ، جنس الذكورة على الإناث ینحاز فیه إلى تفضیل ،يفكر طبق" سیدي إبراهیم"یسود شخصیة 

في الأسرة،  الذكورة دور السلطة حیث تتخذ، )ناثالإ /ذكورال(: هماعائلة إلى قسمین للنقسام ا عنهترتب 

كان یزعجني أن أرى سیدي : ""خالدة" ، تقولم والقیام بخدمتهمله خرضو لى الإالإناث في حین تجنح 

إبراهیم في موقع السلطان وأعمامي وأبناءهم حاشیته المفضلة، یجلسون في غرفة الضیوف حول المائدة 

الكبیرة، ینتظرون خدمتنا لهم، كانت النسوة یبقین في المطبخ یسكبن الصحون، ونحن الصبایا نقوم 

  .2"ابتوصیله

، كان بدایة لظهور ردة السائدة في الأسرة الواحدةالطبقیة  من رفض للأعراف" ةخالد"أبدته  إن ما

فعل متمردة، ترفض فیها الإناث الأسرة الأسلوب العنصري الذي تمارسه السلطة الأبویة معهن، ما قد 

  .الاجتماعیة بینهم غیاب العدالة ببسبیترتب عنه تفكیك للأسرة؛ 

متدادا للسلطة الأبویة الذي یعد ا" العم أبوبكر"شخصیة إلى " تاء الخجل"ائیة في روایة تتطرق الرو 

في تلك اللیلة ضرب : ""خالدة" ، تقولالجائربالعنف مع إناث العائلة سلوكه حیث یتصف  في الأسرة،

  .3"وقد غضب سیدي إبراهیم جدا، لكن أمي ابتسمت ،عمي بوبكر العمة نونة ضربا مبرحا

  

                                                           
  .20، 19، ص فضیلة الفاروق، تاء الخجل): 1
  .24ص المصدر نفسه، ): 2
  .21، ص نفسه: )3
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 ود فعل متناقضة بین أفراد الأسرة، إذترتبت عنه رد" نونة"للعمة  "أبو بكر"م ف تعنیف العإن موق

بالضحك علیها دلالة أم خالدة بالغضب؛ في حین اتسمت ردة فعل  "سیدي ابراهیم"ردة فعل العم اتسمت 

بسبب  ؛"بني مقران"ة یكشف عن هشاشة أسر  فهذا الموقف بالمصیر الذي لاقته العمة،إعجابها على 

  .هاانقسامللأسرة و تفكیك وهو ما یترتب عنه  وشیوع الطبقیة بین أفراد الأسرة، غیاب العدالة

كل مصدر هي بأنها بنت طائشة و  هاایر فهو ، "لدةاخ"یكن حقدا كبیرا للابنة " رأبو بك"إن العم 

غیابي والدي عن  وكان عمي بوبكر یكره أن یراني معهما، ویرى في: ""خالدة" مشاكل في العائلة، تقولال

 .1"، فكثیرا ما سمعته یتحدث عني وكأني سبب في كل مشاكل العائلة"فسادي"البیت سببا في 

السلوكات لا أخلاقیة التي هو " خالدة"للابنة " أبو بكر"الموقف العدائي الذي یكنه العم سبب 

تصرف  وهو "أمها"إلى ه تنقلما سمعتو عماتها، حدیث على مع أفراد الأسرة؛ فهي تتنصت" خالدة"تمارسها 

لكني كنت أسمعهن، كثیرا ما اختبأت في الزوایا المظلمة ": "خالدة"، تقول أشاع الاحتقان بین نساء الأسرة

وسللت إلى غرف نومهن التي یمنع على الأطفال منعا باتا اقتحامها، أختبئ تحت الأسرة وأصغي 

  .2"إلیهن

ثم قیامها بإفشاء ما سمعته  دیث عماتها،على ح عندما قامت بالتنصت" خالدة"یتكرر طیش 

زاد فتصرف البطلة لا أخلاقي إقدامه على ضرب زوجته، و " أبو بكر"غضاب العم اترتب عنه مما  لأمها،

سمعت ذلك من العمة كلثوم التي كانت أشد نساء العائلة ": "خالدة"، تقول اتجاهها" أبو بكر"من حقد العم 

  .3"ولأن قلبها كان طافحا أطلت علیهما وصرخت بما سمعت؛ وقد أخبرت أمي... لدتي كرها لوا

، )شاءفالإ=/= التنصت (هما  متضادینحركیة وانتقالیة بین وضعین وجود الموقفین ستنبط من أ

فهذا ، )سمعت، أخبرت(وقد دلت علیهما لفظتا  ،فعل التصنتعن  ةفعل منطقی ةكرد یأتيشاء فالإف

إلا أنه في المعنى المضمر یدل  كظم الغیظ؛البطلة لسلوك فقدان ینم في ظاهره عن لا اخلاقي تصرف ال

هو سلوك ، تهاعممكائد مصدرها ما یحاك ضدها من لى غیرة البنت على أمها، فإخبار الابنة لأمها عع

  .وخوفها علیها أمهابالبنت  تعلق تدل علىالتي غریزیة النظرة الفیه نلمس 

  

  

                                                           
  .21ص فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ): 1
  .16، ص المصدر نفسه): 2
  .20ص  نفسه،): 3
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عندما تجسست على : ولىالأمرة في ال: هما یر أخلاقیین؛سلوكین غرتكبت ا" خالدة"لذلك نقر بأن 

 تها بارتكبها خطیئة أكبر،خطأ عم فهي حاولت تصحیح عندما أفشت ما سمعته،: رة الثانیةعمتها؛ والم

لأن هنالك  یر المنطقي أن نصحح خطأ بخطئ آخر؛فمن غ ،"نونة" تعنیف عمها لعمتهاعنها  ترتب

الساكت : "القائلالمثل  یتوافق معالسلوكي موقفها نجد بأن ، فاقترفتهما م أسالیب تغییر أخرى أكثر سلمیة

  .1"عن الحق شیطان أخرس

تعدد أفرادها یتیح ف الأسریة، الرقابةعنصر توفرها على : إن أهم میزة تتسم بها الأسرة الممتدة هي

، "العم بوبكر"صیة شخهذا السلوك في  فقد تجلىتهذیبي وردعي،  لغرض تربويالأبناء مراقبة فرصة لهم 

حط ضدها من أجل التلفیق التهم في یجتهد فهو ، "خالدة"تصرفات البطلة ل المتتبعدور الرقیب یقوم ب الذي

خبث بني مقران من : "، تقولالالتحاق بالجامعةمنعها من ضرورة قناعه بإبهدف  ،والدهاأمام من قیمتها 

ختلى معه في غرفة اوبكر على والدي غاضبا، خل العم بطراز آخر، بعضه مثل الذي حدث ذات لیلة، د

یا رجل لقد رأوها ...كل بنات الجامعة یعدن حبالى، فهل ستنتظر حتى تأتیك بالعار؟: الضیوف وقال له

إنه یأتي من العاصمة خصیصا : فیقاطعه عمي الماكر...مع نصر الدین ابن مسعودة أكثر من مرة

  .2"لرؤیتها

فهي في نظرهم تجلب ، )الجامعیة(الأنثى المثقفة من  الأبویة سلطةموقف مدى حساسیة الالیبین 

إلا  عن البطلة لدى أبیها؛ مما دفعهم لتلفیق الأكاذیب والتحقت بالجامعة، من البیتالعار إذا ما خرجت 

في حینما تدرجت  العلمي والعملي، هاتفوقعبر افصاحها عن  سلوكات المشینةض هذه الأن الروائیة تقو 

یة ئحداث الرواالأ مشهورة؛ فرغم أن جل صحفیةثم طالبة جامعیة من تلمیذة في الثانویة ثم  تهامراحل حیا

   .مثلما زعم الأعمام لأسرتهالم تجلب العار  إلا أن البطلة ،خارج البیتالتي عایشتها البطلة وقعت 

  

  

                                                           
  :بدون مؤلف، الساكت عن الحق شیطان أخرس، رابط المنشور): 1

-https://binbaz.org.sa/fatwas/17956/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89

-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%AA

-D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82

%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%B3.  
  .29، ص فضیلة الفاروق، تاء الخجل): 2
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، لأن 1"اربالأقارب عق: "حسب المثل القائل، لأسرةاتقویض هذه الواقعة وراء من ترید الروائیة 

أسرة یسودها التكافل بین أفرادها، إلا أنها في المضمر أسرة مشتة، لأن أغلب تبدو ظاهرها في الأسرة 

المصائب التي تقع فیها إناث العائلة سببها الأعمام، فبدل أن مساعدتهن في النجاح، یسعى الأعمام إلى 

و الأمر الذي یدفعهن للتمرد على نظام السیطرة علیهن، وإعاقتهن عن النجاح في مسارهن التعلیمي، وه

  .الأسرة السائد

 هاإناثإنخراط تسجیل أقدموا على  حینما رجال العائلةتسلط " ء الخجلتا"في روایة تنتقد الروائیة 

إنك تعرف : "مخاطبة الشرطي ، تقولفي ذلك دون أن یراعوا رأیهن حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذفي 

مسؤولات عن أنفسهن، فغالبا ما یقوم أحد رجال العائلة بتسجیلهن كمنتمیات جیدا أن أغلب النساء لسن 

  .2"للأحزاب، فیما لا علاقة لهن تماما بالسیاسة

في هذا المشهد الذي تقدم فیه السلطة الأبویة على تسجیل بناتهم في الأحزاب السیاسیة، حاولت  

جل عن الأنثى، لدرجة یمكن له أن ینوب علیها الروائیة تقویض الفكر الذكوري القائم على فكرة نیابة الر 

تحقیق الشرطة قد كشف ف ،"یمینة المغتصبة"حدث في قضیة في إتخاذ قارارت مصیریة تتعلق بها، كما 

فقد ترتب عن هذا الانتماء ، بذلكعلم أن یكون لها دون الإسلامي حزب المناضلة سیاسیة في " یمینة"بأن 

 غتصاببدل أن تكون ضحیة للا للجماعات الإرهابیة، تنتمي متهمةكإنخراط إدانتها من طرف الشرطة 

قال لي أحد الضباط : "، تقولمن قبل الجماعات الإرهابیة اختطفوهافي الجبل، بعدما تم الذي تعرضت له 

إنه من الصعب التأكد ما إذا كانت الفتیات خطفن أو التحقن بمحض إرادتهن بالإرهابیین في الجبال، 

  .3"ثائق تثبت انتماءهن لتیارات إسلامیة منها جبهة الإنقاذفأغلبهن لهن و 

ح تتأرجمزدوجة تحملهم دلالة هي ف ،"أبناء العم"لسلطة الأبویة في شخصیة ا كما تجسد الروائیة

اتسمت قد ف، "حبیب"ابن عمها في شخصیة " مزاج مراهقة"في روایة ه دور تجلى وقد  ،بین الحب والخیانة

 بمدینة باتنة، تقولالواقعة سفرها إلى الجامعة  أثناء للبطلة صداقة والمرافقةات السمبفي البدایة  شخصیته

كنت متأهبة في ذلك الفجر البارد للسفر مع حبیب ابن عمي مصطفى، وهو طالب في كلیة : ""لویزا"

  .4"الصیدلة بقسنطینة، أثناء الطریق لم نتبادل الكلام

                                                           
 :قارب؟، صحیفة مكة، رابط المنشورأحمد هلالي، لماذا نقول الأقارب ع): 1

https://makkahnewspaper.com/article/912296/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D9

-%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7

-A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%

%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8 م2018أبریل  17، الثلاثاء.  
  .68، ص المصدر السابق): 2
  .68، 67، ص فضیلة الفاروق، تاء الخجل): 3
  .19فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ): 4



 فكیكمن منظور الت الثلاثیةمستویات الدلالة السردیة في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

- 134 - 
 

ن نظام أسري علكونه ناجم  ؛بتهماقراعلى الرغم من قیا أمرا منطین الرفیقین الصمت السائد بیبدو 

ني أراه رأیت حبیبا كما لو أن"": لویزا"، تقول الجنسینبین القطیعة على نشر  تساعدالتي ، تسوده الطبقیة

الذي أحار في كل مرة یزورنا فیها كیف أسلم علیه، أعلى الكتف  ،أنه ابن العم لأول مرة، وتناسیت تماما

الحیرة  التقلیدیة أم على الخدین على طریقة أبناء المدن، أم أصافحه؟ وكان حتما یحار حسب طریقتنا

  .1"رتباك نفسهذاتها، فقد كنا نرتبك الا

، القرابة حمیمیةكثیر من لیفتقد فاتر المشاعر، بأنه لقاء م أبناء العالذي جمع  لقاءالالملاحظ على 

 ن بعضهما البعض؛م یفترض أن یكونا أقرب في حین، رفي الحواوعدم التفاعل جفاء السوده یفهو لقاء 

أبویة یسودها الصراع بین لكن هذا التواصل المتقطع هو نتیجة حتمیة لتربیة  سرة واحدة،ینتمیان لألأنهما 

  .قطیعة بین الأبناء في الكبرنشوب في في ما بعد أسهمت  الأقرباء،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .28، ص فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة): 1
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  :ووصفها بالضعف والشذوذ الجنسيشخصیة السلطة الأبویة  تشویه_ أ_2_2_2

حاولت الروائیة في ثلاثیتها الروایة وصف صورة مخالفة عن السلطة الأبویة بعیدا عن الصورة   

المألوفة التي ألفها القارئ، فقد سعت إلى تشویه الوجود الذكوري في الروایة، وتصوریها في أدوار تحط من 

وار روائیة دالة على الضعف والشذوذ، وهي صورة من في أدشخصیاتهم الروائیة وظفت  حینما، رجولته

تحاول الروایة  ،مواجهة سلطة ثقافیة ذكوریة حیزا من صراع المرأة في"الذي یشغل صور الرجل المنبوذ 

  .1"النسویة إبرازها بكل أبعادها الاجتماعیة وجوانبها النفسیة في قالب روائي فني یغرینا بقراءته

للإنتقام من تسلط السلطة الأبویة على الأنثى، وقد تجلى ذ التوظیف الروائیة من خلال هتسعى  

  :هذا التوظیف في محطات متفورقة من الثلاثیة؛ تجلت كالتالي

 للمعرفة المالكمتناقضة، فهو دلالة  "مزاج مراهقة"في روایة " حبیب"شخصیة لتعطي الروائیة 

خلق ب سمح لهواسعا، یملك زادا ثقافیا ب فطن و فیبدوا علیه أنه شا ،لحبیته في المضمر والخائنظاهریا، 

وأمام هذا  لأن البطلة كانت أقل ثقافة منه، ؛2تشبه الفارق بین الأستاذ والتلمیذمع البطلة معرفیة هوة 

 ،وتكن له مشاعر الحب، تنجذب إلیه" لویزا"بدأت " حبیب"الكبریاء والسمات الرجولیة التي یتصف بها 

 خداعمضمرهاو  ؛ظاهرها حبكان إلا أن هذه العلاقة  ؛ینسیها آلام العائلةالحبیب الذي  فهي ترى فیه

كان یعرف أیضا كل السبل المؤدیة إلى ضعفي المستنجد به، وأظنني أخطأت حین : ""لویزا" ، تقولوخیانة

فتحت له كل أبوابي، أخطأت حین تصورته أملا لنجاتي من بیت یغتصب حرمته الأعمام، ویملأه حزن 

والذي یؤلمني جدا هو أنني حسبته مصدر الدفء الذي یلغي ذاك الجدار  ،ئعات عن والديأمي والشا

  .3"الذي بناه مجتمع بیني وبین والدي

التي الماكرة حیل لل امتدادما هي إلا التي عاشتها مع ابن عمها أن علاقة الحب بالروائیة تكشف 

لا أخلاقیة التي الوهي الواقعة ئة الزنا، من أجل إیقاعها في خطی ،نثىضد الأ الأبویةالسلطة ها كتحب

الذي " حبیب"ابن عمها لأن  الندم والحصرة؛بتتخللها إیماءات قاسیة، في صدمة نفسیة " لویزا" تأدخل

  .ولطیشهم إلا امتدادا لهمفي حقیقة الأمر لم یكن  الشاذ، مختلفا عن باقي الشبابشابا ظنته 

  

  

                                                           
الروایة النسائیة في  pnr ذ في الروایة النسویة الجزائریة، أعمال الملتقى الوطنيعبد الغني بن الشیخ، صورة الرجل المنبو ):  1

  .135م، ص 2013ماي  29_28النشأة وأسئلة الكتابة، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، _ الجزائر
  .23، 22، فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص بتصرف): 2
  .28 ، صالمصدر نفسه): 3
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 ثنائیة قائمة على الحب والخیانة، دلالة" تاء الخجل"وایة في ر لشخصیة أبناء العم  تعطي الروائیة

تقدم هذه " تاء الخجل"نها في روایة أإلا  ؛"مزاج مراهقة"ما قدمته في روایة تماما عوهو توظیف موافق 

العم وهو طالب جامعي اختاره  ،"أحمد"بن عمها اط دلالة الحب والوفاء بشخصیة تربف ،لیصالتفالدلالة ب

؛ "نصر الدین"لحبیبها رفض القرار لكونه صدیق " أحمد"ن إلا أ ؛"خالدة"زوجا للبطلة " مسیدي إبراهی"

  .1في الصداقة والحب وفاءالیدل على الرجولي موقف فهذاال ،"خالدة"الذي تحبه جارها وهو 

یظهر  عما قدمته الروایة عن أبناء العمومة، حیث دلالة مختلفة" أحمد"ابن عمها شخصیة تحمل 

یدرك بأن كان لأنه من البطلة،  الزواجعارض قرار مع البطلة، حینما  اب له موقف رجوليكش" أحمد"

وهو الحق  الزوج الذي تحب، اختیارفي  حق ابنة عمهلإقصاء موافقته على قرار عائلته سیترتب عنه 

  .سلبه من البطلةالذي حاول الأعمام 

یحاول بالقوة فهو ، الشذوذ والخیانةدلالة " یاسین"بن عمها اجسدت الروائیة في شخصیة في حین 

  .2"نصر الدین"جارهم مع تها العاطفیة رغم معرفته المسبقة بعلاق والتحرش بها عنوة؛ كسب حبها

ه إلا أن ؛الطائشة ة أبناء العم وسلوكاتهمشخصیلالروائیة عن انتقاد  هظاهر في التحرش قف مو  یبوح

ستغرب وجود ت لا الروائیة، فأبناء العمعلیها  نشألتي االعنصریة جتماعیة تنشئة الاللض یتقو  في المضمر

لئن ربت المرأة أبناءها لیكونوا ": تقول، رى في الأنثى نظرة الذئب لفریستهالسلطة الأبویة یأبناء جیل من 

ء كان أسود، أو أزرق أو ملونا، امثل الحیوانات، فإنهم بالغریزة سیعرفون الأنثى سیمزقون حجابها سو 

ولئن ربتهم على الأخلاق والعفة فسیرون في كل أنثى الأم والأخت والرفیقة، وكائنا یتساوى  وسیغتصبونها،

  .3"معهم في الإحترام، هذا كل شيء

السلطة دلالة مغایرة عن دلالة " مزاج مراهقة"في روایة ) حمید(لشخصیة الخال الروائیة أعطت 

 فهو متحصرسمات الهشاشة العاطفیة،  ت، لتقمصهفقد أسقطت عنه سمات الجبارو  ،المتسلطة الأبویة

تضحیاته  لكن ؛ضحى بنفسه من أجل الوطنالذي  ،على تهمیش السلطات العلیا في البلاد لأبیه المجاهد

نتأمل خالي الذي اغرورقت " :"لویزا" ، تقولفي مرحلة الاستقلال تلك التضحیةلم تلقى العرفان الذي یخلد 

ببكائه إلى الخارج، كان الرجل الذي یمقت عطف بني آدم علیه، ولا والأرجح أنه هرب  ...عیناه بالدموع 

أظن أنه یبكي في حضرة آحد حتى حین ماتت جدتي، كانت عادته أن یكشف ضعفه للأزرق والأخضر 

  .4"وما یحدث بینهما من بوح

                                                           
  .31، 30، فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ص بتصرف): 1
  .28، 27، ص المصدر نفسه، بتصرف): 2
  .75، 74فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف، ص ): 3
  .52، 51فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ینظر، ): 4
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 هو تجسید یكسر رتابة الصورةالحزینة  هنفعالاتاالبوح بو  )حمید(هذا الوصف لشخصیة الخال إن  

، أصبحت الآن تتصف بالضعف والهوان تسلطالقوة و بالما كانت تتصف ، لالأبویةسلطة للالنمطیة 

  .النفسي

 الذي اكتسب، "أیاد"دور السلطة الأبویة في شخصیة " أقالیم الخوف"في روایة تجسد الروائیة   

أبني أسرة معه، قررت أن : "، تقولبمجرد عودته إلى وطنه لبنان" مارغریت"تصرفات مغایرة مع زوجته 

تعطي الحیاة لجذوري اللبنانیة، لكني سرعان ما غیرت رأیي، فقد وجدتني أسبح في هلام من الصدمات 

  .1"آخر، غیر الذي عرفته في نیویورك" أیادا"الثقافیة والفكریة مع بعض أفراد عائلته، ثم وجدتني أكتشف 

نه تغیر لأ ؛"أیاد"لانفصال عن زوجها بدأت تتشكل لدیها رغبة في ا" مارغریت"أن البطلة بیتبین  

  .المثبط للإبداع وطیش أصدقائه وسطه العائليبسبب تأثره ب،شخصا غریبا وصار بالنسبة لها ،عنها

عما كان منحرفة، جعلته شخصا مختلفا إلى بیروت سلوكات من أمریكا عند عودته " أیاد"اكتسب 

حین ... كان شابا طموحا، ضحوكا: ""رغریتما" تقولزوجا طائشا، فقد صار ، علیه في بلاد المهجر

عدنا إلى بیروت، أصبحت وحیدة في الغالب، إذ هناك دوما ما یبعده عني، أصبح یسهر أیام السبت مع 

  .2"أصدقاء قدامى، تعرفت فقط إلى أحمد، وجاك من بینهم، وكلاهما مطلق، ویعیش على هواه

أن الروائیة ب إلى بیروت وبعدهادته قبل عو " ادأی"توصل من هذا الوصف المقارن لشخصیة أ

زوجا منه  جعلتإلى نیویورك " أیاد"، فهجرة عما كانت تعیشه سابقا تضعنا أما واقع معیشي متناقض تماما

 صار زوجا طالحاقد لیا، فشخصیته ك تغیر تببیروت عندما عاد إلى أما  صالحا رغم أنه بلد غیر مسلم،

تتقاطع  دیني تناص وجود" أیاد"لتشخیص السلبي لشخصیة الزوج ا من أستنبطلتأثره برفاقه الطائشین، و 

 : "الذي یقول فیه االله علیه وسلم حدیث الرسول محمد صل معأفكاره 
ُ
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  .13، ص فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة): 1
  .15، ص فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف): 2
  :، صفحة موقع سحنون، ررابط المنشور"الرجل على دین خلیله فلینظر أحدكم من یخالل: "دون مؤلف، معنى الحدیث الشریف: )3

http://www.souhnoun.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/%D8

-%D8%B9%D9%84%D9%89-%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A1

3/-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%8A%D9%86م2016: ، تاریخ النشر.  
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صار یتجاهل حیث ، )ة النومغرف(سوار الغرف المغلقة إلى أ" أیاد"ر السلوكي لزوجها تغلغل التغی

 رغبتها في هجره؛ودفعها للبوح عن  ،وهو الوضع الذي حز في نفسیة زوجته ،ویتجنب معاشرتها زوجته

في بیروت، قد یزورنا : " ، تقولفي بیروت الفتور العاطفي والهجر الجنسي الذي میز علاقتهمابسب 

نا أننا سعداء بحضوره المفاجئ، ، ظخبر، ویفرض علینا أن نسهر معهصدیق في العاشرة دون سابق 

یسكب أیاد كأسین، ویدخنان، وحكایة تسحب حكایة، والدقائق تتآكل، والوقت یمضي، أنسحب إلى فراشي، 

  .1"صدیقه إلى ساعة متأخرة من اللیل فیما یظل أیاد ساهرا لمجاملة

ر الغرف أسوا هتخترق فی ا،المسكوت عنهالمواضیع یندرج ضمن عن موضوع الروائیة  تسرد

رغم عدم وجود خصام مع زوجها، وهو موقف فیه  ؛عن ألمها من سلوك هجر المضاجعلنا  تبوحل ،المغلقة

ِ� " :یتوافق مع قول االله تعالى ادینی اتناص
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في : "بمعني )� ا������(في موضع لفظة " تفسیر الكشاف"في كتاب  جاء تفسیر هذه الآیة

المراقد أي التي لا تداخلوهن تحت اللحف أو هي كنایة عن الجماع وقیل هو أن یولیها ظهره في 

وقرئ في المضجع وفي  ،أي لا تبایتوهن _المضجع وقیل في المضاجع في بیوتهن التي یبتن فیها

ن وتحقق أمرهن في النشوز أمر بوعظهن أولا ثم هجرانهن في المضاجع المضطجع وذلك لتعرف أحواله

  .3"ثم بالضرب إن لم ینجح فیهن الوعظ والهجران وقیل معناه أكرهوهن على الجماع

 ،"أیاد"من زوجها  خلعالتفكیرها بفكرة في  "مارغریت"شغلت ان هذا الوضع الزوجي المتأزملنتیجة 

  .الزوجیة اتجاهها مشاعرهلأنها صارت تدرك فتور  ؛تنفیذها مع مرور الوقتوأصرت على 

على أنه فیها تصوره ، تكسبه في المتن المحكي شخصیة ضعیفةف" أیاد"زوجها تنتقم الروائیة من 

أیة امرأة ك: "، تقول"نوا"مع صدیقها الصحفي  خیانتهعلى  تمحینما أقد ،یفتقد للغیرة على زوجتهزوج 

هى ي الحقیقة لم تكن خیانة بهذا المعنى الضیق، كانت تعني أن أیاد انتلأنها ف ؛عربیة أخفیت خیانتي له

  .4"صلاحهإبالنسبة لي، ولم یكن بمقدوري 

  

                                                           
  .28، ص وففضلة الفاروق، أقالیم الخ): 1
  .34القرآن الكریم، سورة النساء، الآیة ): 2
شركة مكتبة ومطبعة عبد : ، تحقیق محمد مرسى عامر، دار المصحف34تفسیر الكشاف، سورة النساء الآیة ، الإمام الزمخشري): 3

  .244م، ص 1977_ه1937، الجزء الأول، 2الرحمن محمد؛ القاهرة، مصر، ط
  .32لخوف، ص فضیلة الفاروق، أقالیم ا): 4
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 ،محرمةخطیئة قترفت ا" مارغریت"ن البطلة بأ :خلاقيالأهذا الموقف الجنسي غیر  منستشف أ

حتمیة نتیجة حاجتها لاشباع  ها ردة فعلبریرها على أنالتي حاولت ت، "الزوجیة الخیانة"قعة اتمثلت في و 

) الزنا(یئة الخیانة لأن خط ؛باطلالبراغماتي  فهذا التبریر ،"أیاد"بعدما هجرها زوجها غرائزها الجنسیة 

، والأدهى من ذلك فقد أظهرت یترتب على مقترفه العقاب بالجلد ثمانین جلدة حتى الموتمحرمة شرعا، 

  .وهو أمر خطیر فعلا لا إثم علیه، مجرد سلوك عادبأنها  الروائیة خطیئة الخیانة داخل المتن المحكي

بن البكر الاهو ف، "الحاج وهب"في شخصیة " لخوفأقالیم ا"یتجسد دور السلطة الأبویة في روایة   

المظهر بین  تتناقضسلوكاته  لأن ؛)النفاق(دلالة على تحمیله الروائیة  تقدمحیث ، "یادلأ"الأكبر خ الأو 

: مثل محرمة؛ه في الخفاء یقترف سلوكات إلا أن ا؛متدین رجلایعد في نظرهم فهو  ئن،الخا والجوهرالتقي 

الحاج وهب المواظب على الصلاة والصیام وتقبیل یدي والدته، : ""مارغریت" ، تقولالزنا وشرب الخمر

 یعشق النساء أكثر من أي شيء في الدنیا، وزوجته التي تتخبط كالملعقة بین علاقاته، أتقنت مهنة

التجسس بسببه، فبمجرد أن یعود إلى البیت، تسرع إلى ثیابه، تتأمل الأكتاف لترى آثار الحمرة، وبقایا 

ي كان معها وعطرها، وهي الماكیاج علیها وتشمشم البدلة من فوق إلى تحت بحثا عن رائحة الأنثى الت

  .1"عة أشرفلكروح تشیع، وتزوج مت: "وتوهم نفسها أنها أحسن منه، تصرخ في وجهه كي تهینه

في روایة " والد لویزا"عن شخصیة خائنة الذكوریة ال في دلالته" الحاج وهب"شخصیة لا تختلف 

 لحیاته الزوجیةتنكر على ال" والد لویزا"إذ یقدم ، ةالجنسیالغریزة سیطرة یخضعان ل فكلاهما، "مزاج مراهقة"

تكرر مع الذي یالموقف نفس وهو  ،ىعات الهو من أجل اشباع نزواته بمغامرات العشق والزناء مع بائ

عجب یفي حین أنه  ،على نساء الأسرةهیمنته الذكوریة  ةمارسلا یكف عن مالذي  "الحاج وهب"شخصیة 

یبوح عن التناقض الذي المنحرف موقف فهذا ال، البیت خارج أسوارمعهن  ویمارس الزنانساء الهوى ب

 نافي المضمر لا یتو  هلكن وفیا لزوجته،زوجا تقیا فهو في الظاهر یبدو  الزوج مع زوجته،یسود علاقة 

  . خلال سفریاته خار البلد مع بائعات الهوى الخیانة الزوجیة اقتراف خطیئةعن 

  

  

  

  

  

                                                           
  .16، ص فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف): 1
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حیث ، الذي یملك المال والنفوذالمتدین دلالة الزوج ب" الحاج عبد االله"الروائیة شخصیة تجسد 

الحلي التي أغلى الملابس و أجمل  يالتي ترتد ،"شهد"زوجته في مظهر بطریقة غیر مباشرة ه ثراءیظهر 

فشهد التي لا یظهر منها غیر الوجه : ""مارغریت" من سفریاته، تقول" الحاج عبد االله"یجلبها لها زوجها 

والیدین، هي العقل المدبر قلب آل منصور، ولعل ذلك لیس فقط لقوة شخصیتها، بل لثراء زوجها الحاج 

لطة المال، فهو تاجر أجواخ وله عدة محلات كبرى في كل نواحي لبنان للألبسة عبد االله، الذي منحها س

ا هدایا فاخرة، تزید من وزنها الرجالیة، في كل سفرة له إلى لبنان أو میلانو، أو الهند یحضر له

  .1"جتماعي في محیطها اللبناني الضیق الذي یعطي أهمیة كبرى للمظاهرالا

 بإمامة" الحاج عبد االله"، وهي صفة یقوم على أساسها دینالمتالشخص على ) الحاج( لفظةتحیل 

وعادة بعد جلسات الغداء : ""مارغریت" صلاة الجماعة في البیت، تقولحینما یقومون لتأدیة أفراد العائلة 

  .2"التي تجمعنا جمیعا یقوم الجمیع لتأدیة الصلاة جماعة خلف عبد االله زوج شهد الذي یؤم الصلاة

تثیر فضول  تهشخصیلأن ، شخصیة اللغزال" الحاج عبد االله"تجعل من شخصیة إن الروائیة 

إلى الروائیة دفع ت ،بما یتسم به من سلوكات غریبة تدل على أنه یخفي أسرارا كثیرة عن عائلته "مارغریت"

" مارغریت"، حیث ترى البطلة فارهة الثراءالاة حیهذه ال سبتكمكنه من االمهني الذي  التحري عن نشاطه

، رجل مافیا بأنهیحیلها إلى الاكتشاف ، مخادعا تناقضاظاهریا تحمل في مضمرها بأن شخصیته المتدینة 

دارفور، عرفني  يفي شبه الفندق الكئیب الذي كنا نقیم فیه ف: "ویدمن شرب الخمر، تقول ؛السلاحبتاجر ی

شك أن أزیح اللثام عن وكنت على و ...  الحق تاجر سلاح، ومغامر لبناني إلى إسماعیل جاد" نوا"

كان هو الشیخ عبد االله زوج شهد، الملامح نفسها، اللحیة نفسها، ...  وجهي، حین عرفت ملامحه

یصافحني مع أنه لا یصافح الصوت نفسه، الخاتم نفسه في خنصر یده الیمنى، التي مدها لي هذه المرة ل

وج شهد، بدون عطور، بدون عباءة، بدون حین أصبحنا في غرفته، ز " نوال"إنه زوج شهد، قلت ...  النساء

  .3"نینة ویسكي صغیرة مع مغامر مثلهتقواه وورعه، رجل آخر، یتقاسم ق

 وجود تناقضعن  داخل البیت" الحاج عبد االله"التي یتمتع بها الظاهرة الدینیة  لوكاتالس تكشف

لتوظیف المتكرر للشخصیة لذلك فالثابت من خلال هذا ا ،تدینه الظاهرمع فیه جوهره لا یتوافق سلوكي 

مة لتقویض الشخصیة الدینیة الدائ ة الروائیةمحاول هو ،ي للثلاثیة الروائیةالدینیة داخل المتن المحك

له من قیم حمیتناقض الحاصل في شخصیته بین ما بوحها عن المن خلال  مكانتها في المجتمع فكیكوت

تبعث برسالة مفادها أن الدین لیس  الروائیةف ،ضمنیا منحرفةمارسه من سلوكات یسامیة ظاهریا وبین ما 

  .الفعلیتوازن فیه الجوهر مع سوي بل هو سلوك  ؛مظاهر تلبس

                                                           
  .14، ص فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف): 1
  .19، ص المصدر نفسه): 2
  .58، 57، ص نفسه ):3
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السلطة مركزیة شخصیة هامشیة من  السرد عن  أقالیم الخوف إلى"ایة و تتطرق الروائیة في ر 

وجوده دائما  یتموقع ،مغامرصحفي مسیحي وهو  ،"نوا"الشاب في شخصیة الأبویة؛ حیث تتجسد هذه ال

كسر به رتابة ا حزینا، إنسانی دورافعلى قساوته إلا أنه في أحد المواقف یتقمص  ؛ةالدولی النزاع أقالیمفي 

شعوره بالندم ؛ بسبب كالطفل الوضیع مرهف الحس یتألم ویبكي السلطة الأبویة المتسلطة؛ لیصبح رجلا

كان قد : ""مارغریت" ، تقول)صربیا(كوسوفو لها المسلحون في غتاامساعدة فتاة مسلمة  لىع عندما عجز

ستحلوا افي تلك اللحظة كیف طوقه مسلحون  عثر على طفلة مسلمة مختبئة وسط الدمار، وهو لا یذكر

أن یعبثوا معه بطریقتهم، أخذوا الطفلة منه، وراحوا یبرحونه ضربا، ثم مد أحدهم یده إلى عنقه واقتطع 

أنت لا تستحق أن تكون مسیحیا، أتدافع عن قذارة : لیه قائلاالصلیب الذهبي الذي یعلقه ثم بصق ع

  .1"مسلمة مثل هذه؟، كان غاضبا من نفسه، ومن الكون كله، لأنه لم یستطع أن یخلصها من أیدیهم

 ،الإنسانیةب تحلىفهو ی المتسلطة، مختلفة عن السلطة الأبویة دلالة" نوا"شخصیة الروائیة لمنحت 

سعى الروائیة من خلال حیث ت ،الشخصیات الأبویة السابقة عنغابت  حزینةنفعلات اوتصدر منه 

من جعل ت إذ، الشعوب في نشر السلم والأمان بین تسامح الدینيإلى التعریج على أهمیة ال تهشخصی

دفعته للدفاع عن  ،لما یتمیز به من إنسانیة ،بها الإقتداءالأبویة وجب على السلطة یتقدوة شخصیته 

  .في كوسوفو الجماعات المتطرفة تعرضت للقتل من طرفحینما المسلمة  الطفلة

ف شخصیة السلطة الأبویة بدلالة مخالفة لما هو استطاعت الروائیة في ثلاثیتها الروائیة أن توظ

معروفا علیها من تسلط وجبروت، فقد جردت الروائیة هته الشخوص من رجولتهم، وعملت على تشویه 

بعدما فضحت سلوكات الجنسیة التي یمارسونها في الخفاء، وقد تجلي  شخصیتهم بمنحهم دلالة الشواذ،

قسنطینة : "تقولذلك في هذا الموقف الذي تنقد فیه تفشي المظاهر لا اخلاقیة في شوارع قسنطیة علنا؛ 

على بعد مئة  ،مات تاریخك الجلیل، وصارت حدائقك تعج بالشواذ والسكارى والمخدرات...  ! الجمیلة

تمني واقفا قرب درابزین ، لمحت رجلا یسجاسة، یتكاثر المرض في الحدائقالطهر والنمتر یتجاور 

نتشار إلى افشي الظاهرة في المجتمع الجزائري راجع أن تفي هذا الوصف بتكشف الروائیة ، 2"الحدیقة

، ترتب عنه انتشار الشذوذ عنیه المجتمع من كبت جنسينتیجة ما ی بین أفراده، قيخلانحلال الأالا

  .ها المجیدشوه تاریخلا أخلاقي سلوك وهو الجنسي في كل فضاءات الوطن خاصة في مدینة قسنطینة، 

  

  

                                                           
  .51، 50، ص فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف): 1
  .64، 63فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ص ینظر، ): 2
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امتدادا لرغبة یكون فیها الجنس وقائع جنسیة مختلفة الدلالة، " أقالیم الخوف"تحتشد في روایة 

من الاغتصاب إلى  الذكورة في التلذذ بالجسد الأنثوي، ونتیجة لذلك تتغیر لذة ممارسة الجنس لدى الرجل

جنة مع الفتى المصري قصة حبها المال" مارغریت"ممارسة اللواط، وقد تجلى ذلك في استحضار البطلة 

في إحدى : ""مارغریت" تقول، وهي قصة أظهرت شذوذ الفتى ومیله الجنسي للذكورة بدل الأنثى، "شوقي"

یث مرسمه، وتعریت أمامه، ثم تمددت على والدي، تسللنا إلى الطابق العلوي حا الحفلات التي دعانا إلیه

السجاد وأنا أنظر إلیه بحرقة المرأة التي أعمتها الرغبة، ولكنه بدل أن یتعرى ویأخذني جلس بقربي وراح 

یمرر یده على جسدي، یتحسس نهدي وبطني وفخذي، بید باردة لا مشاعر فیها ولا حرارة، بعینین 

ت أسأله محاولة تهییجه، ألا ترید مضاجعتي؟، فهز رأسه أن لا، حیادیتین فارغتین تماما من الشهوة، وكن

  .1"أنا لوطي یا مرغریت، أجساد النساء لا تعني لي شيء، یا للذكورة المهدورة: "ثم إبتسم وقال

رفض من الآخر الذكوري، الذي خیبتها  نعالفاتر في هذا الموقف الجنسي " تكشف الروائیة

عندما  من ذكورته،وتجرده رجولة الآخر، موقف تشوه فیه البطلة هو و  المضاجعة الجنسیة،مجارتها في 

على اغتصاب الأنثى، في حین تفضح میولاته الشاذة أثناء  صوره في صورة الرجل العاجز جنسیات

  .ممارسته لخطیئة اللواط

  :الأبویةمن السلطة  الشخصیة الأنثویةمستویات تموقع _ 3_2

في  ستمراریة والعطاءللامز أن الأنثى ر  فكرةإحیاء على الروائیة  الثلاثیةتركز الروایة النسویة في 

لكل ما السلطة الأبویة تنكر بسبب  العراقیل؛ یعترضه عدید بشكل مثالي هذه الفكرة تجسیدإلا أن  الحیاة،

لذلك تسعى الروایة النسویة إلى تقویض  ،ترى في الأنثى رمزا للخطیئة والعارفالسلطة الأبویة  هو أنثوي،

، وقد أخذ توظیف تسلطهممن الأنثى  تحریرمن أجل  لإزدرائیة التي تجول فكر الذكورة،تلك الأفكار ا

، أحاول التفصیل فیها من خلال هذا الشخصیة الأنثویة داخل المتن المحكي للثلاثیة مستویات دلالیة عدة

  .المبحث

في لا تخرج فهي ري، تعد صوتا مؤسسا للأدب النسوي الجزائ "فضیلة الفاروق"الروائیة إن 

ذلك من خلال الحضور  تجلىحیث ، رجلوتهمیشها لسلطة الانتصارها للأنثى  عن مبدأثلاثیتها الروائیة 

الحشد هذا فعلى الرغم من ، مقابل حضور أقل للشخصیة الذكوریة الروایةالمكثف للشخصیة الأنثویة في 

فمن  ،داخل المتن المحكي فها ودلالتها تختلفإلا أن طریقة توظی في الروایة، ةلأنثویا للشخصیةالكثیف 

الشخصیة الأنثویة إن فومن جهة ثانیة  ،على قلتها للسلطة الأبویة جهة أولى تخضع الشخوص الأنثویة

 الضعف والتبعیة للسلطة الأبویة،تحمل في ظاهرها فهي من جهة  لروایة توظف توظیفا متناقضا،اداخل 

                                                           
  .43 فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف، ص): 1
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على السلطة الأبویة، لذلك تتحدد مستویات  التمرد والثورةات سممضمرها أدوار أخرى تحمل في وفي 

  :يكالآت "فضیلة الفاروق"ویة في ثلاثیة توظیف الشخصیة الأث

  :الأنثى الخاضعة للسلطة الأبویة_ 1_3_2

 إذ، وهو خضوع یجسد الهوة بین الجنسین، نثویة التي تخضع  للسلطة الأبویةتمثل الشخصیة الأ

حیث  ،لهاإلى الخضوخ المطلق في حین تجنح الأنثى  فیه إلى السلطة والجاه، السلطة الأبویةتحتكم 

العادات والتقالید التي تمثل مثال الإقتداء، وهو نتاج المجتمع "على لأنثى باالسلطة الأبویة  یرتكز تحكم

ود ونحت وج ،المحافظ والمتزمت الذي یقید المرأة بمحظورات حریمیة حرمتها من ممارسة فعل المعرفة

  .1"خلاق بعیدا عن سلطة الرجل وهیمنته

الأبویة، التبعیة الأنثویة للسلطة وضع من خلال تجسید الروایة یتم توظیف الخضوع الأنثوي في 

تقتصر  حیث، فیهة دور الشغیلتتقمص الأنثى بحكم أن في فضاء البیت،  دور القیادةلتي تمارس علیها ا

وهو وضع یحصر  ، أو تلبیة بعض الحاجیات المنزلیة الجنسیة العلاقةممارسة الزوج للزوجة على  لةمعام

، وهو ما جسدته الروائیة في روایة شؤونهوالبقاء بالبیت ورعایة الأطفال إنجاب مهمة في  وجود الانثى

 عبوسبدلالة الأبد الدهر  امقترنكان ، وهو خضوع خضوع أمها لوالدهاحینما عبرت عن " مزاج مراهقة"

وإلا لما تزوجت رجلا فقط  ،كانت ركاما من الحزن والسأم، سیئة الحظ على كل حال: "، تقولحصرةوال

ولا أذكر أن والدتي كان یهزها ...لیحبلها مرة كل سنتین دون أن یعیش أكثر من أیام معدودة كل سنة معها

تزوجها لیعلقها  الأمر، إذ كان حزنها غیر متعلق بخیاناته المتكررة، وإنما بذلك الوعد القدیم الذي حنثه یوم

، مؤلم جدا أن ! على ورقة واجب، لم تكن تعني له أكثر من ورقة صالحة لمسح حذائه أو أفواه المجتمع

  .2"تمنح امرأة عذریتها لرجل أحب، لا بل فضل على طهرها نصف عاهرات فرنسا والجزائر

وقید حریتها ك حوقها، انتهالذي ، من زوجها" لویزة"البطلة " أم" معاناةفي تصویر الروائیة أبدعت 

 جها من رجل فضل نساء الهوى علیها،على زوا مرده حصرتها حزنها الدائمفعندما أجبرها على الصمت، 

م یوتجنب تیت ،من أجل الحفاظ على أسرتها یربطها بهظل وفیة لعقد الزواج الذي في حین أنها بقیت 

  ."لویزا" ابنتها

  

  

                                                           
  .43بوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة، ص ): 1
  .14، 13ینظر، فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ): 2
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حسب رأي الروائیة لیست ظاهرة ولیدة سلط الأب من تعامة والأم خاصة إن معاناة الأنثى 

مشوهة  اأفكار  ، حینما رسخت السلطة الأبویةالقدیممنغمسة في أعماق التاریخ هي ظاهرة بل  ،الحاضر

ودعت لتقیید حریتها باستعمال مختلف الوسائل الردعیة، للخطیئة والعار،  ارمز اعتبرتها  فقد، ىالأنثعن 

منذ العائلة، منذ المدرسة منذ " الأنثىتعرضت لها تلك المعاناة التي عن وحها بفي الروائیة وهو ما جسدته 

التقالید، منذ الإرهاب كل شيء عني كان تاء للخجل، كل شيء عنهن تاء للخجل، منذ أسمائنا التي تتعثر 

علقة عند آخر حرف، منذ العبوس الذي یستقبلنا عند الولادة، منذ أقدم من هذا، منذ والدتي التي ظلت م

بزواج لیس زواجا تماما، منذ كل ما كنت أراه فیها یموت بصمت، منذ جدتي التي ظلت مشلولة نصف 

قرن من الزمن، إثر الضرب المبرح الذي تعرضت له من أخي زوجها وصفقت له القبیلة، وأغمض 

... الغنائم، منهنالقانون عنه عینیه، منذ القدم، منذ الجواري والحریم، منذ الحروب التي من أجل مزید من 

  .1"إلي أنا، لا شیئ تغیر سوى تنوع في وسائل القمع وانتهاك كرامة النساء

إذ  ،طبقتین غیر متوازنتین یترتب عنه وجود الأبویة أن خضوع الأنثى للسلطةالروائیة بكشف لنا ت

، وهو لسلطةالأبویة بالقوة واالسلطة طبقة الأنثى بدلالة الضعف والتبعیة، في حین تتسم طبقة تتسم 

كرامتها لنتهاك الاتتنوع فیها مظاهر  ،خضوع تتخذ فیه معاناة الأنثى من السلطة الأبویة أشكالا متعددة

 تقول ،هذه المظاهر في العنف الجسديأولى ، حیث تتجسد باختلاف الوسائل القمعیة الممارسة ضدها

ضد غضب سیدي إبراهیم في تلك اللیلة ضرب عمي بوبكر العمة نونة ضربا مبرحا و : ""خالدة"

  .2"وفي الیوم التالي، أمسكني سیدي إبراهیم من أذني وآلمني كثیرا...جدا

العنف اللفظي، وهو من من بین المظاهر التي تجسد الهیمنة الذكوریة على الأنثى ظاهرة جد أ

 حیث، تهانفسی آثار وخیمة علىلما یخلفه من  له الأنثى من الذكورة، تتعرضضطهاد الذي الاأشد أنواع 

الذي حاول التحرش بها على سلالم  ،"یاسین"بن عمها امع " خالدة"في موقف جدال الروائیة جسدته 

أیتها العاهرة، نصر الدین : ابتسم یاسین بخبث: "البیت، وعندما رفضت الرضوخ له نعتها بالعاهرة، تقول

  .3"أحق بك مني؟

  

  

  

                                                           
  .12، 11فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ص ): 1
  .21، ص المصدر نفسهینظر، ): 2
  .28، ص نفسه): 3
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 انتهاكا الذي یعدو ، یة ظاهرة العنف الجنسيجد من أكثر مظاهر العنف المجسدة في الثلاثأكما  

 العنف تجسدالمظاهر التي بین من ف، الأنثى اتجاه ةالذكور التي تحملها  العدائیةیجسد النظرة جائرا 

ضد الجماعات المتطرفة  اقترفتهاالتي  الفردیة والجماعیة اتغتصابالجنسي ضد الأنوثة نجد ظاهرة الا

سمه، اسمه، والبعض ینبذهن بافالبعض یغتصب النساء ب ! لا أحد: "قولتالإناث في سیاقات التسعینیات، 

سمه، اسمه، والبعض ینكر أنهن ضحایا، باا من الولایة یعادل ألفي دینار بوالبعض یمنحهن تعویض

والجمعیات النسائیة تستنكر وتصرخ، وجمعیات ضحایا الإرهاب تستنكر وتصرخ، ووحدهن المغتصبات 

دهن یعرفن التشرد، والدعارة، جسد، وانتهاك الأنا، وحدهن یعرفن وصمة العار، وحیعرفن معنى انتهاك ال

  .1"غتصابدهن یعرفن الفتاوى التي أباحت الانتحار، وحوالا

في مختلف أصناف  الأبویة للسلطةتبعیة الأنثى تیمة لها تناول هوالممیز في الثلاثیة الروائیة إن 

معاناة لسرد عن بل تتطرق ل ،في الروایة المركزیةالأنثى ة معانا السرد عنلا تكتفي ب فهي، المجتمع

تي قصة العجوز ال حینما سردت الروائیة عن" مزاج مراهقة"في روایة تجسد ذلك وقد ، الهامش ىنثالأ

وهو موقف یجسد أسلوب تهكمي وقمعي، بإتمادهم على  في الحافلةها أجبرها الطلبة على تغییر مكان

أصرت العجوز : "تقوللفكرة قمع الأنثى غیر آبهین بسنها ولا مكانتها في الحیاة؛ توارث الأجیال الذكوریة 

یا جدة، انهضي من الرواق : (على الجلوس أرضا في الرواق، أما بائع التذاكر فقد طار صوابه، قال لها

 ني وشأنيائي، قولوا له بأن یتركیا أبن: ، لم تقبل، أمسكت برأسها وهي تجلس وقالت له)واتركي الناس تمر

ا بالقوة، ووضعاها في آخر وحین لم یصل الثلاثة إلى حل، قام شابان من طلاب الجامعة وحملاه... 

  .2"الرواق

دائما ما تتجسد في استعمال  له خضاعهاالطة السلطة الأبویة على الأنثى و أن دلالة تسبیتبین 

عتبرون الأنثى بمثابة حجرة عثرة لأنهم ی الجائر؛ حتى توارثت الأجیال الذكوریة هذا الأسلوب ،القوة والردع

  .وهو ما دل علیه موقف جلوس الجدة في الرواق وعرقلتها للمسیر الذكوري تعیق تقدمهم في الحیاة،

  

  

  

  

                                                           
  .56، ص فضیلة الفاروق، تاء الخجل): 1
  .27ج مراهقة، ص فضیلة الفاروق، مزا ینظر، ):2
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به في الدعاء من أجل تضمید آلامها في  اءدتجتضرع الأنثى إلى االله والاسموقف تكرر الروائیة 

فالحرب الأهلیة في تلك  ،ل جانب في سیاق العشریة السوداءمن ك بعدما أحاط بها مصیر القتل، الحیاة

حتى صار الحزن لبسا تلبسه على شكل لحاف  ،الحبیب والابن والقریب من الأنثى تأخذالحقبة المریرة 

استوقفتنا امرأة تلتحف الملاءة السوداء، أخرجت زجاجة عطر وراحت ترش بقایا المزار : "تقول ،أسود

مسكینة، : تحت الجسر، وتتمتم بدعاء حرك فینا الرغبة في الكلام" سیدي راشد"وضریح الولي الصالح 

قالت كنزة، إنها أحسن حالا منا، یكفیها أن ترش عطرها على أطلال المزار، لتشعر بالراحة، من یبعث 

  .1"الراحة في نفوسنا نحن؟

فهي ، الضحیةدلالة بشخصیة الأنثى عن توظیف فالروائیة لا تخرج " أقالیم الخوف"أما في روایة 

الأنثى من أجل  ضعفسلطة الأبویة، التي تحسن استغلال لتتعرض باستمرار للخداع من طرف ا

سیدة فقیرة شربت "هي ، و "الخالة وردة"قصة في  الضحیةالأنثى  ةحیث جسدت دلال لاء على ثروتها؛تلاسا

ملكه من مجوهرات واختفى، من كؤوس العذاب الكثیر، فقد تزوجت أول مرة من رجل فلسطیني أخذ ما ت

وظلت معلقة، لا متزوجة ولا مطلقة، حتى رفعت قضیة طلاق ونالتها بصعوبة، فتزوجت مرة أخرى، لكن 

  .2"الزوج الثاني أیضا طلقها حین اتضح أن وردة عاقر

إلا  ؛عن نسق النرجسیة الجنسیةبأن نظرة الذكورة للأنثى لم تخرج یوما " خالة وردةال"قصة تكشف 

عدة الأنثى للأنثى مهما كانت البعد الإنساني الذي دلت علیه مسایكمن في ختلاف في القصة الاأن 

وهو نسق اجتماعي تحاول الروائیة  ذاتها، ، فما یشعر بالأنثى إلا الأنثىر العلاقة بین الطرفین بعیدةسأوا

على الاستغناء عن مقدرة الأنثى  :من خلاله تشویه صورة السلطة الأبویة، وبعث فكرة مضادة مفادها

  .دون الحاجة إلى الآخر نفسهامسؤولیاتها بواستطاعتها  الآخر في حیاتها

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .38، ص فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة): 1
  .31فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف، ص ینظر، ): 2
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  :ترتیب الأولویات_ أ_1_3_2

یعد الوجود الأنثوي من أكثر القضایا المثیرة للجدل في الوقت الراهن، لما یثیره هذا الطرح من       

لتحرر، والتي یحاول فیها البعض ربط الوجود الأنثوي ل وقضایا اصدام فكري حلو الماهیة الأنثویة الأص

انحصار الماهیة الوظیفیة : المطلق بفضاء البیت، كامتداد لهویتها التابعة للآخر، لاعتبارات عدة منها

للأنثى في خدمة البیت وما یتبعه من اهتمام بالأسرة والزوج، دون أن تكون لها رغمبة في تحقیق 

 تطرقت لفكرة ترتیب الأولویات باعتبارها أحد مقومات المرأةفي ثلاثیتها وائیة الر الكمالیات الوجودیة، و 

 هیجمعها بالذي و ، المطبخفضاء الفي الغالب  ر وجودهنحصی أین بویة،للسلطة الأالخاضعة الأنثویة 

 تسدجقد ، و أسرتها تجاها مسؤولیتهاإدراكها لو  قتناع الأنثى بذاتهاایجسد  فضاءباعتباره  نتماءإعلاقة 

فعلى كبر سنها إلا أنها لا تتوانى في  ،"توفیق"جدة "شخصیة في " مزاج مراهقة"ذلك في روایة الروائیة 

استأذن مني ودخل المطبخ عبر رواق صغیر إلى المطبخ، سمعته ینادي : "تقول، بیت ولدهاخدمة ل فرغتال

دقائق، رحبت بي كأنها ، وقد عاد وهي معه بعد )مع تضخیم لحرف المیم في المرتین(مامة : جدته

 أولادهاأصغر من سنها بكثیر تماما ك عقد السابع من عمرها، لكنها تبدوتعرفني منذ زمن بعید، إمرأة في ال

كانت في یدها فوطة، وقد عرفت أنها أنهت تحضیر خبزها للتو، أتممت مسح یدیها، ...والدته... 

  .1"ودردشت معنا، ثم عادت إلى المطبخ

جسدت  ،ویین مختلفینأنثبین نموذجین الروائیة بطریقة غیر مباشرة مقارنة قد تعفي هذا الموقف 

النموذج الثاني  جسدتفي حین  ،البیتفي دور الأنثى التقلیدیة الماكثة " الجدة"شخصیة  النموذج الأول في

جذاب ناي مقارنة بینت تغیر وه ،في الروایة دور الأنثى العاملةالتي أخذت " لویزا"بطلة ال في شخصیة

التي قد تخلص من أوهام الماضي  معاصرأن الرجل العربي ال ، لذلك یبدوالشغیلةنثى للأ معاصرالرجل ال

وعلى الأخص الرجل أن  لرجولة الرجل، إذ تقتضي الرجولة إهانة"خارج البیت یعد  كرست لفكرة أن عملها

لمكاتب أو الشوارع أو المواصلات یكون قادرا على إعالة زوجته وعدم السماح لها بالإختلاط بالرجال في ا

  .2"العامة، وقد تغلب الرجل العربي المثقف المتحرر على هذه العقدة

دور الرجل العربي المثقف المتقبل  "یوسف عبد الجلیل وتوفیق"ت الروائیة في شخصیتي جسد 

معجبان  أنهما في حین الأنثى الماكثة،فكرة ب مقتنعینا غیر فهم، كرة عمل المرأة خارج أسوار البیتلف

" یوسف عبد الجلیل"وهو ما تجسد في زواج ، وولعها بعملهافي النجاح وطموحها  "لویزا"البطلة  بتحرر

التي یقتصر  د المرأة التقلیدیةلم تعبالنسبة لهما لأن المرأة الناجحة بزوجته التي تعمل أستاذة وشاعرة؛ 

ا، وفي هذا الموقف دراستها وعملهتفوقها في مقترن بكذلك نجاحها بل  ؛وأسرتها دورها في خدمة بیتها

  . كما كان یزعم النظام الأبوي في الماضي تقویض لفكرة أن عمل المرأة عیب
                                                           

  .168، 167فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ینظر، ): 1
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تفاعل المرأة مع أعمالها المنزلیة في المطبخ وجود ثلاثة مواقف أستنبط من سرد الروائیة عن 

بموقعها " الجدة"تظهر دلالة اقتناع مختلفة الدلالة، یتجلى الموقف الأول في ما تم ذكره أعلاه، أین 

، في حین في البیت مادام ابنها وحفیدها یقدرنا مجهودها العملي ،الوظیفي في المطبخ وخدمة الأبناء

، حینما أظهرتها "أقالیم الخوف"في روایة " أم وهب"یتجسد الموقف الثاني في الدور الذي لعبته شخصیة 

، 1فطبیخها اللذیذ في یوم الأحد فرصة للم شمل العائلة للطهو،شخصیة ربة البیت المجیدة الروائیة في 

دلالة  یترتب عنه اكتسابمن هذین الموقفین بأن تفاعل المرأة مع عملها المطبخي وإجادتها له یظهر ف

  .ها ومكاناتها المهمة في الأسرةوتقدیرهم لمجهود التعایش الاجتماعي بین أفراد أسرتها

في إفصاح الروائیة عن الوضع المتازم الذي تحیاه الشخوص الأنثویة أما الموقف الثالث فیتجلى 

یتحول المطبخ إلى فضاء للصراع بین إناث العائلة اللواتي  داخل فضاء المطبخ، إذ" تاء الخجل"في روایة 

لن وجود ابنتها معهم كي یستفززنها بكلام یستغلأثناء إعداد الطعام ، فهن "خالدة"یكن المكر والكره لأم 

، وهو الأمر الذي یدفعها ابنتها للانتفاضة ضدهم، لذلك فهذا الموقف 2حط من قیمتها داخل المنزلی

نقیض الموقفین السابقین؛ لأن دلالة تفاعل المرأة مع فضاء المطبخ تأخذ معنى الانشطار الاجتماعي 

 .والتشتت بدل الوحدة التي سادت الأسرة في الموقفین السابقین

ینا في نوعیة قفین الأول والثاني مع الموقف الثالث في أن هنالك تبالة المو یرجع سبب اختلاف دلا

 الحضاري الذي تنتمي إلیه كل أسرة، فالأسرتاننوعیة الانتماء في اختلاف هناك و الأسرة المعبر عنها، 

في دورا م ح للأمنتفیها أمیسیة، الممارسة أي السلطة _ إلى سلطة الأب انفي الموقفین الأولین تفتقد

بقیمة  المجتمعوعي ة وما یتربت عنها إلى فضاء المدین انتنتمی ن التحكم في الأسرة، وكذلك هما أسرتا

 صراع، في حین أن الأسرة في الموقف الثالث هي أسرة تخضع لسلطة الأب، مما یجعل في الحیاة المرأة

ها أسرة تنتمي سرة، كما أنمن الكبت الناجم عن فقدان حریتهن في الأ فیه نوعالإناث ضد بعضهن البعض 

وما یلحقه من تضییق للحریات على الأنثى، حیث تشعر فیه المرأة ببعض الدونیة  إلى الفضاء القروي،

  . في المجتمع السلطة الأبویةحسن مكانة والهامشیة مقابل 
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هادها ستشبواسطة ا فضاء البیتمعاناة الأنثى من السلطة الأبویة داخل السبب الروائیة تفضح لنا 

إیجاد  من خلالهاحاولوا  المرأة والرجل إلى مقاربة مقارنة،أخضعوا واقع حریة  ،برأي أدباء مشهورین

باه أنا سأقول لك، لأن الرجل الجزائري ر : "، تقولالجزائریة الأسباب التي أسهمت في تقیید حریة الأنثى

دلة مجتمع صعب، أطرافها لم تقبل قط قولي رباها تلفزیون، كانت تلك معا ؛الشارع، والمرأة رباها البیت

جزائریة ترى العالم من ثقب قال ذات یوم إن المرأة ال" رینوار"علامة المساواة، وإذا كان الرسام الفرنسي 

  .1"م ترى العالم عبر شاشة التلفزیونفهي الیو  ؛الباب

في بویة طة الأالسلمغالاة  سببهایتبین من خلال هذا أن الشخصیة الأنثویة تعرف معاناة كبیرة 

ولا  ،تعدى مساحة شاشة التلفاز، فالحریة التي تتمتع بها الأنثى في رؤیة العالم لا تى الأنثىالتسلط عل

أو تراه افتراضیا عبر  فهي لا ترى العالم الخارجي إلا بعین واحدة ها حجم ثقب الباب،یتجاوز حجم

  .لزنزانة، فلا فرق بینها وبین السجین في االوسائط السمعیة البصریة

باعتباره ، داخل فضاء المطبخ ويالأنثالنشاط بعضا من " تاء الخجل"في روایة لنا الروائیة  تبوح

وأنا طفلة سمعت العمة كلثوم : ""خالدة" ، تقولحیاة الزوجیةالروب من مآسي هفرصة لل نیمنحه فضاء

لعمة تونس لم تهتم، سارعت اأني خفیفة ولهذا سأجد المتاعب مع رجال العائلة، لكن : تهمس للعمة تونس

إلى طنجرة الكسكسي، وقلبت الكسكاس الذي یتصاعد منه البخار على قصعة الخشب، وراحت تفرك 

الوصف التفصیلي لكیفیة إعداد الطعام من ف، 2"الكسكسي الساخن بیدیها، ظننت أنها نسیت الموضوع

إذ ، سلطة الأبویةخدمة للتبذله الأنثى تبیان قیمة الجهد الذي  :مفاده اظاهر  الماكثة یبعث معنا الأنثى

بالمبالغة في لهذا الصنیع  ونتنكر إلا أن ذكور العائلة  ی من الآخر؛ عرفانالتقدیر و الإلى جهدها یحتاج 

  ."لزوجته" "سیدي ابراهیم"مثلما تجسد في واقعة تعنیف العم   ،علیها متسلطه

في البیت  الماكثة ویةشخصیة الأنثالواقع الروائیة ل تقویض فیتجلي في مضمرالمعنى ال أما

بخلاف  للسلطة الأبویة التقلیدیةالمحبب هو النموذج نموذج الأنثى الماكثة حیث یظل  ،والأنثى المتمردة

ي فتها الأساسیة والأولى في الحیاة مهم"في نظره تقتصر لأن المرأة الماكثة  المتمردة والطموحة؛المرأة 

ورعایة الأطفال، وعلى هذا فقد ظلت المرأة المثالیة في الواقع وفي أعمال البیت وخدمة البیت والزوج 

الروایات هي تلك الجمیلة الوادعة المطیعة غیر الجریئة وغیر الطموحة، بعبارة أخرى المرأة الطاهرة 

 إلى فهي غالبا ما ترمز ؛القدیسة، أما المرأة الجریئة أو الطموحة أو المتفتحة العینین ذات الجسارة والقوة

  .3"حتشامالدمامة أو الفجر أو عدم الا
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المتأزم كمنعكس للواقع  النسویة العربیةلذلك یظل هذا الجدل مطروحا بشكل مكثف في الروایة  

رغم أن نموذج المرأة الخاضعة هو ه؛ العمل خارجأو في البیت رجحة بین المكوث أالذي تعیشه الأنثى مت

  .یرفض الرجل الارتباط بهاالتي العاملة بخلاف الأنثى  النموذج المحبب لدى الرجل العربي التقلیدي

الواقع  علىدخیلة وهي شخصیة  ،"الخادمة"على شخصیة " أقالیم الخوف"الروائیة في روایة تعرج 

في دورها في القیام بتقصیر الأنثى مثل  الحیاتیة المعاصرة؛الأسري العربي أوجدتها الظروف

في الضیعة، عكس بیروت، : "، تقول"الخادمةب"ستنجاد یها الاخرى حتمت علأمور أبنشغالها او ؛البیت

تخرج الخادمات الآسیویات لشراء بعض مستلزمات المطبخ، من الدكاكین المنتشرة هنا وهناك، أو لتعبئة 

غالونات الماء من النبع الطبیعي المتواجد في الساحة، وهناك یلتقین كما یلتقین في ساحة الكنیسة عند 

  .1"س، في بیروتأوقات القدادی

تشعر المأمولة، وهي س فیه أنثى حریتها تجدأنه المكان الذي بفضاء المطبخ تصور الروائیة 

مهما بلغت من الذكاء والتعلیم ومهما بلغت من النبوغ فإن "لأن الأنثى  ؛كلما ابتعدت عنه بالملل والإكتآب

من (ولهذا فإن المرأة  ؛في الحیاة هنتها الأولى والوحیدةمهنة الطبخ وغسل السراویل والجوارب هي م

فهي تصبح على الفور امرأة عاطلة یقتلها الملل  ،حین تجد من یغسل ویطبخ بدلا منها) الطبقات الراقیة

  .2"والفراغ

ى بأن فضاء الأنثإقناع محاولة  تتجلى في صف لواقع الأنثى داخل فضاء البیتأهمیة هذا الو إن 

 لكي لا تتنصل الأنثى من واقعها الأصل وتبعیتها للسلطة الأبویة، وجودها النمطيحقیقة البیت مقترن ب

في سیاق  الحاجةظروف أوجدتها فهي هویة مكتسبة  ،)العمل خارج البیت(مثل مكتسبة الماهیة اللصالح 

  .الحیاة المعاصرة

 فضاء الأحیاء الجامعیة،سردها عن لى فضاء المنزل إسردها عن ثلاثیتها من تنتقل الروائیة في 

تتطرق الروائیة إلى " مزاج مراهقة"ففي روایة  لأنثى المثقفة من السلطة الأبوي، لتسرد لنا عن معاناة ا

 ،الجامعیة ةالإقامحینما كنمقیمات في  ،التحرش ةهر اعرضة لظكن  ياللوات ،اتالجامعی طالباتالمعاناة 

احد بهن كان یشعرهن بالخوف إلا أن تحرش رجل و  ؛الطالبات كان كبیراععدهن كان فعلى الرغم من أن 

من الشواذ  ت من رجل أو إثنین أو ثلاثة رجالكنت أستغرب كیف تخاف مئات البنا: ""لویزا" تقولالشدید؛ 

لهزم  ما یلزمهن نأالذین یتسللون إلى الحي خصوصا في لیالي الربیع أو أوائل الصیف، إذ كنت أعرف 

والخوف من الرجل هو الدرس  ،زمن على رأي توفیقالخوف مرضنا الم...  الخوف هو قلیل من الشجاعة
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الأول الذي تلقنه العائلات لبناتها، ولهذا تبدوا خمسمائة شابة كمجموعة هائلة من الفئران یبعثرها قط واحد 

  .1"أعرج، كنت أكره في النساء هذه الخصلة

 لتانال "والعلجیة ةماجد"الطالبتین على قضیة معاناة  "مزاج مراهقة"في روایة الروائیة تعرج كما 

 ا؛نسبی هما كانرر إلا أن تح ؛علیهما تسلط الذكورةمن  تحررفرصة لل الجامعيفي مواصلة تعلیمها  دتاجو 

التي استخدمتها القمعیة  فنجد من بین الأسالیب، تتنوعالذكوریة قمع الوسائل و واحدة تبقى ن المعاناة لأ

حتى ویقللون من شأنها،  ،الفنیة نیسخرون من إبداعاته مالسخریة؛ فهأسلوب الذكورة اتجاه الأنثى المثقفة 

عرض ناس للا أرید أكثر من أن یدخل قاعة  أنا: ""ماجدة" ، تقولبالخربشات أنهم شبهوا رسوماتهم

ن مرة من الذین جاؤوا یحترمون الفن، تصوري في السنة الماضیة الذین دخلوا لیسخروا منا أكثر من ملیو 

الفنون ( les beaux artsكي لا یقول  les bixarresأنتم تاع : هم قال ليمثلا أحد ... لیرو فننا

أقمنا  أختي تبقاو غیر تخربشوا، هذه خدمة یهدروا علیها ناس عاقلین، یعني كلما: وآخر قال لي) الجمیلة

  2"معرضا أصاب بإكتئاب نفسي

بة جامعیة في تخصص وهي طال ،"كنزة"معاناة صدیقتها " تاء الخجل"تتناول الروائیة في روایة 

 الأبویةالسلطة تسلط عن مواجهة  تعجز وحینما ، )ماجدة وعلجیة(ف معناتها عن قصة المسرح، لا تختل

سخریة  نسیهای فكان زواجها حلا ،من شاب فرضته عائلتها علیها الزواجترك المسرح و  تقرر ، علیها

لحل، سأترك المسرح، وسأتزوج ثم أنا عن نفسي وجدت ا: ""كنزة" ، تقولالمسرحیة الجمهور من عروضها

عندنا فقط، تعتتزل المواهب الفن قبل أن تبدأ، خمس سنوات وأنا ...  أعود إلى سكیكدة موطني الأصلي

أعطي وقتي وتفكیري وجهدي للمسرح، فهل أعطاني شیئا؟ إنني أرشق بالحجارة من طرف الأطفال، 

العاهرة نهارا، فهل تظنین أنني سأواصل هذا والجمهور نفسه الذي یصفق لي لیلا بعد العرض، یصفني ب

  .3"النوع من الحیاة

 لى وجود معناخلص فیها إابقتین أمام مقارنة غیر مباشرة، أالقصتین الس تضعنا الروائیة في

 وجودا وإبداعا، وهي نظرة إزدرائیة لم تتغیر منذ القدیم إلى الیوم؛ نثويللأإحتقار الذكورة : تمثل في ا؛ظاهر 

رسومات (على العمل الفني  غیر مشجعفضاء  أصبحأن الوطن : ستنطقه هوالمضمر الذي أى لكن المعن

ي فما بالك أن یقدم على تذوق الفنالله ثقافة  سیاق بالذات، كما أن الجمهور لم تكنفي ذلك ال) أو مسرح

  .الفن الأنثويتقدیر 

                                                           
  .136، 135فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ): 1
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تسرد لنا  من السلطة الذكوریة،  معاناة الأنثى المثقفة المولعة بالفنالذي یظهر لنا في نفس سیاق 

كانت تجید العزف على  في بیروت،تدرس طالبة الرومانیة عن معاناة " أقالیم الخوف"وایة الروائیة في ر 

 تشدفهذا النوع من العنف الجنسي یحغتصابها، آلة الكمان؛ إلا أن الجماعات المتطرفة قامت باختطافها وا

المساء، أصبحت واحدة من عشرین صبیة أجنبیة بعضهن كن في : ""مارغریت" تقول، بكثرة في روایة

مقیمات في العراق، وبعضهن مثلي، قادتهن أقدار مختلفة من بلدانهن، لیكن هنا، نتوجه جمیعا نحو مبنى 

في بیروت الشرقیة، وبین لیلة ) المعاملتین(لأقدار إلى الشارع االحقل، الصبیة التي بقربي رومانیة، رمتها 

من عازفة كمان راقیة إلى بنت لیل، یضاجعها الرجال العرب الذین حولهم الكبت إلى  وضحاها تحولت

  .1"حیوانات

طالبات لسردها عن هذه القصص المأساویة ل أثناءالتي تتملك الراوئیة  نفعالات الإحباطاإن 

 عنویة عقدة النقص التي كرستها السلطة الأببناتجة عن تأثر الشباب جامعیات، هي ردة فعل حتمیة ال

بمختلف الوسائل القمعیة  نجاحها العلمي إلى تثبیط ت، وسعوجودها وإبداعهاحتقرت احینما  ،الأنثى

الخوف ثقافة  زرعمن أجل  )غتصاب، تحرشزواج، ا(الجنسي في صوره المتنوعة خاصة منها العنف 

  .الفضاء الخارج منزليفیها من 

ة أن معانابمن خلالها تبین  الآخر مننثویة لشخصیة الأاتعنیف تیمة إن الروائیة في تناولها ل  

التصدي  عننها تخاذلت لأ ،الأنثویةالإنتقاد إلى الذات توجه بطریقة مباشرة فهي  ،الأنثى مست كل فئاتها

المرأة في مجتمعنا : "، تقولالحیاتیة حقوقهاأبسط ، مما جعلها تفقد من الآخر المبالغ فیه سلطتال الهذ

تتنازل عن حقوقها في الغالب، تتنازل من لأنها هي  ،ة التي یتصورها الآخرونلیست مقهورة إلى الدرج

من أجل سمعة والدها أو من أجل خدمة زوجها وأولادها، تضحي من أجل بیتها، لكن كل تلك التنازلات 

بأن فالروائیة ترى ، 2"یقابلها الجمیع بنكران للجمیل، لأن من یتنازل مرة یصبح من الواجب أن یتنازل مرات

في حین أن الآخر  ،هفهي تضحي بحیاتها من أجل، ذاتهاالمسبب الرئیسي في معاناة الأنثى هي الأنثى 

  .والتعنیف یقابلها بالنكران

  

  

  

  

                                                           
  .92فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف، ص ): 1
  .152فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ): 2
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  : المتحررة من السلطة الأبویة ىالأنث -2-3-2

 ة للسلطة الأبویة، تسمح لها بالتمتع بهامش من الحریةسلطة موازیالتي تمتلك الأنثى  نقصد بها

متحررة من القیود التي تفرضها الأنثویة بحیث تكون هذه الشخصیة  ،الحیاتیة داخل الأسرة والمجتمع

 السلطةتمارس فإننا نجد هذه الشخصیة الأنثویة المتحررة  :من جهة، أما من جهة أخرى الأبویةالسلطة 

 ،ة قوة في الشخصیةكتساب الشخصیة الأنثویاذلك إلى في السبب  ، ویرجعنفسها على السلطة الأبویة

  .السلطة الأبویة منوالفاقة الحاجة  ثروة المادیة التي تحصنها مؤقتا سؤالللمتلاكها او 

شخصیة في " تاء الخجل"و "مزاج مراهقة"ة في روایتي جسدت الروائیة شخصیة الأنثى المتحرر  

 "لالة عیشة"الجدة متع تت ، حیثفي الروایتین" خالدة/ لویزا"جدة البطلتین دور  تتقمص التي ،"لالة عیشة"

لالة عیشة كان لها سلطة من نوع آخر، فبالإضافة إلى راتبها الشهري : ""خالدة" ، تقولثروةبالسلطة وال

، وأراضي في ضواحي "مشونش"الذي كانت تتقاضاه لأنها زوجة شهید، كانت قد ورثت عن زوجها نخیلا 

ذا ما یجعل عائلة بني مقران كلها تحترمها وتأخذ تدر علیها كل سنة مبالغ محترمة من المال، ه" آریس"

رأیها في كثیر من الأمور، وأذكر حین خطبت خیرة إبنة عمي الحسین، أنها قالت عن الخطیب إنه لم 

ال، وتشاركهم كانت إمرأة قویة، إذ كانت تجالس الرج" للاعیشة"فرفضه الجمیع، أما بالنسبة إلي  یعجبها،

  .1"أحادیثهم السیاسیة

به حاجز المفاضلة بین  تكسرأن الذي تملكه ي مادال جاهبفضل ال" للاعیشة"اعت الجدة استط

أخرى، تارة لسهم اوقیادة مج ،في اجتماعاتهم الأسریة تارة العائلة مجالسة رجال كان بمقدورهاإذ الجنسین، 

بداء موقفها من كذلك إ احاسمة تتعلق بالعائلة، وصار بمقدورهتخاذ قرارت الها القدرة على  كما أصبحت

في الأسرة السلطة الأبویة تراجع دور مركزیة نعكس على اما ، متأییدا واستنكارا السیاسیةضایا مختلف الق

انتقال  یجسد سلطة الجدة، وهو وضعتابعة لالذكورة بعد مرور الوقت صارت لصالح الهامش الأنثوي، ف

، "لالة"الدال الأنثویة في سلطة ال تجسدت دلالةقد ، و خلافا لما كان سائدا في السابق السلطة بین الجنسین

  .لخضوع والتبعیة من طرف الآخراردة فعل تتسم ب اقابلهی ،في الأسرة لنفوذدلالة االذي یحیل على 
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، )بني مقران( لتهاعلى وحدة عائ ةحافظمكنتها من الم" للا عیشة"التي تمتلكها  المادیة سلطةالن إ

" مزاج مراهقة"، وهو ما جسدته الروائیة في روایة مهددة بالشتاتالعائلة ل یجع أن غیاب هذه الشخصیةإذ 

ولكني أذكر : ""لویزا" ، تقول"للاعیشة"وفاة الجدة  عدب نقسامالتي أصابها الاحالة العائلة وصفها لمن خلال 

ویة یخافها یوم وفاة جدتي الذي صادف تماما یوم إعلان نتائج شهادة التعلیم المتوسط، وقد كانت إمرأة ق

رجال العائلة، وغیر ذلك كانت لنا سندا قویا غطى غیاب والدي المستمر عن البیت، أما غیابها هي، فقد 

  .1"عیش في العراءنر أننا صرنا جعلنا نشع

 ، فهي تعد النموذج الأنثويالأسریة وحدةا للتمثل رمز " للاعیشة"هذا أن شخصیة یتبین من خلال 

إبراز ذاتهم الأنثویة من أجل  الأبویة سلطةال هةمواجأثناء بها لاواتي یقتدین الالناجح لكل إناث البیت، 

  .كطرف ناجح في الحیاة ولسن كطرف تابع للآخر

وهو ما ، ة ترمز للأنثى المتحررةالضوء على نماذج أنثویة مهمشفي ثلاثیتها الروائیة تسلط 

أذكر یوم جاءت فرق فنیة من : ""لویزا" ول، تق"مزاج مراهقة"في روایة  )التوارق(جسدته في شخصیة نساء 

خلال برنامج ثقافي أقیم بقسنطینة ما الذي أحدثنه من " نحاسبال"لتقدیم حفلة ،التوارق من أقصى الجنوب

فوضى بالحي، فقد جلسنا في مسرح الحي ننتظر رفع الستار وبدایة الحفلة بشغف، فللتوارق تقالید جمیلة 

م الشعب الوحید الذي یمنح السیادة لنسائه وقوة المرأة الترقیة تصل إلى حد یتمیزون بها عن كل العالم، فه

  .2"مواجهة المخاض وحدها، إذ تلد مولودها دون أن یراها أحد، وتعود به ملفوفا إلى قبیلتها

، ودیني تاریخيو تناص أدبي أن الروائیة تضعنا أمام ب لقصة التوارقهذا التوظیف  منستخلص أ

، حیث 3"دعاء الحمام"في مسرحیتها " زهور ونیسي"ها مع ما قدمته الروائیة الجزائریة تتقاطع فیه أفكار 

الروائیة فضیلة الفاروق في روایة وظفت ، إذ "التوارق"النصین في توظیف شخصیة ختلاف بین یكمن الا

زهور " ، في حین أن الروائیةنثىأبویة تحترم وتقدس مكانة الأكسلطة " التوارق"شخصیة " مزاج مراهقة"

حترام التوارق بأن افهي ترى  ،"دعاء الحمام"في نصها المسرحي " التوارق"تحط من قیمة شخصیة " ونیسي

ضد المرأة ه و عن ذنب إقترف ابه إحترامهم عبارة عن ردة فعل یكفرون لأن ؛زیفمحترام اللمرأة التارقیة 

فلبسوا ، سیاق الاستعمار الفرنسيفي  زوجاتهمعن أرضهم وخذلانهم لعن الذود التارقیة، عندما عجزوا 

  .4في ثقافة التوارق خذلان والخجلالل رمزاللثام عد لذلك اللثام كنایة عن ندمهم من فعلتهم، 
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رضي  "مریم"أمنا ولیدها مع قصة لالمرأة التارقیة  إنجابفي تقاطع الكیفیة  التناص الدیني یكمن

ها ومواجتها لقوم "رضي االله عنه "عیسى"سیدنا ل ولادتهااالله عنها، عندما وصف القرآن الكریم واقعة 

 شَیْئًا جِئْت لَقَدْ  مَرْیَمُ  یَا قَالُواۖ◌ تَحْمِلُهُ  قَوْمَهَا ْ◌بِهِ  فَأَتَت" :في قوله تعالىكله تجلى ذلك بولیدها المعجزة، وقد 

  .1"فَرِی�ا

وذلك راجع لغلبة  أنها روایة تعلي من قیمة الوجود الأنثوي،ب" أقالیم الخوف"روایة  أستخلص من  

الشخوص الأنثویة داخل المتن المحكي بخلاف الشخوص الذكوریة، حیث یتجسد الاختلاف في التوظیف 

تمتلك  ،منحت الشخوص الأنثویة حضورا فاعلا" أقالیم الخوف"أن الروائیة في روایة ب :بین الشخصیتین

أم "ویة المتحررة من خلال توظیفها لشخصیتي ، وقد جسدت دور الشخصیة الأنثجاهوالفیه الأنثى السلطة 

أم وهب أیضا، رغم طبیعتها، : ""مارغریت" تقولالأم، دور " أم وهب"، حیث تجسد شخصیة "شهد"و" وهب

وبساطتها، وعفویتها لا تتوقف عن الدعاء لي لینعم علي االله بالهدایة فأعتنق الإسلام، قبل أن أموت 

قشات بینها وبین شهد، ، وبعد أخذ ورد ومنا"مارغریت"ي بإسمي لأحظى بالجنة، وهي ترفض أن تنادین

فهو أخف لفظا، ولا یسلخني عن مسیحیتي، وهو غیر ذلك إسم إحدى زوجات " ماریة"سم اإختارت لي 

  .2"نبي الإسلام محمد، الذي حین یذكر إسمه یرفق بتردید الصلاة والسلام علیه

نفوذا في لثریة والمتدینة، حیث یمنحها الثراء اى الأنثدور " شهد"شخصیة في تجسد الروائیة 

شهد صلاحیات كثیرة في العائلة، فرأیها جد مهم قبل إتخاذ أي قرار بالنسبة لكل "أعطیت العائلة، فقد 

نافي تماما الفكرة التي كونتها عن النساء العربیات، فشهد مأفراد العائلة، على الرغم من أنها أنثى، وهذا 

غیر الوجه والیدین، هي العقل المدبر وقلب آل منصور، ولعل ذلك لیس فقط لقوة التي لا یظهر منها 

  .3"د االله، الذي منحها سلطة المالشخصیتها، بل لثراء زوجها الحاج عب

ا في بعض الأحیان تبالغان في مإلا أنه ؛من سلطة" شهد"و" م وهبأ" ینشخصیتال كتسبهرغم ما ت

بین شهد وأم وهب تواطؤ غریب : ""مارغریت" ، تقولحریتهمل لكبح أفراد العائلة لدرجة تصا على متسلطه

لكبح مشاعر الآخرین، فحین تشتكي سلوى زوجة وهب من بعض تصرفاته، تنهرها كما لو أن الإفصاح 

، ولأن شهد لا "خبي سرك، ما بیجوز تحكي عن أب أولادك بها الطریقة؟: "عن بعض مشاكلها خطیئة

، فتغلق سلوى فاها وكأنها تلقت "الشكوى لغیر االله مذلة: "امة تضیف ببرودیمكنها سوى أن تكون أفعى س

  .4"صفعة على شفتیها
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  .14، ص المصدر نفسه): 3
  .16،17، ص نفسه): 4
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أننا أمام تغیر في نوعیة السلطة داخل المتن ب من توظیف شخصیة الأنثى المتحررة أتوصل

ملین ، وأن هذه السلطة هي محصلة عاإلى السلطة الأنثویةالمحكي، فالسلطة انتقلت من السلطة الأبویة 

، وسلطة الجاه التي تكون لتي أكتسبت من التنشئة الاجتماعیة المتمردةاالأنثویة هما قوة الشخصیة 

  .السلطة الأبویةاتجاه محصلة عمل أو إرث، وهما عاملان ساعدا الأنثى في التحرر من مخاوفها 

  : المتمردة على السلطة الأبویة ىالأنث -2-3-3

 ، وتحلیها بسلوكات العصیان والتمردخضوع للسلطة الأبویةالرفض الشخصیة الأنثویة قصد بها أ

في على السلطة الأبویة وأعرافها الجائرة تمردها  ، وقد تمثلت الأبویةالسلطة الصادرة من قرارت الضد 

  :ظاهرتین عینیتن هما كالتالي

  :خرق المظهر - أ-2-3-3

تناولته نصوص روائیة التي ي، و المثارة للجدل في النقد النسو من المواضیع  الحجابتیمة  تعد  

لأنه وسیلة "، لیس عبرت عنهإلا أن الروائیة في ثلاثیتها ساترا لتفصیلات الجسد الأنثوي، باعتباره لباسا 

قید وتكبیل للمرأة، بل تجاوزت هذا المنظور الذي ینادي بالحریة والتحرر، وطرحت قضیة الحجاب من 

اللباس التي ترمز إلى الإنتماء / عن الكل، أي أنه الأیقونةمنظور فكري أعمق، كونه الجزء الذي یعبر 

  .1"الإسلامي

من حسبهمن یعد وسیلة كونه ل ،على خلع الحجاب شخوصها الأنثویةتفسر الروائیة ظاهرة إصرار   

بغرض الحد من حریتها الجسدیة وترسیخ سیطرة  أقرتها السلطة الأبویة ضد الأنثى،الوسائل الردعیة التي 

وهو ما ترفضه السلطة  ل،یها، فإذا امتلكت المرأة حریتها الجسدیة فستكسب استقلالیتها عن الرجالرجل عل

قوانین اجتماعیة صارمة بعد أن انتهت المرحلة "لذلك سعت السلطة الأبویة منذ القدم إلى وضع الأبویة، 

ولا یمكن أن تتصرف فیه أنه لا حق للمرأة في جسدها، : الأمومیة في التاریخ البشري، أهم هذه القوانین

بحریة، بل یظل تحت وصایة الرجل الذي تنتمي إلیه، فإن هي ملكت جسدها هددت استحواذه علیها، 

ولضمان استمراریة ملكیة الرجل للمرأة كان علیه أن یخفیها أو یحجب الكثیر من خلقتها، ولیتمكن من هذا 

  .2"هناك سبیل للمقاومة من المرأة على النحو الأفضل علیه أن یشرع هذا الحجب، حتى لا یكون

                                                           
  .126إیمان ملیكي، عوالم الروایة النسویة الجزائریة الحدیثة والمعاصرة بین التقیید والتجدید، ص ): 1
، رابط : في موقع التواصل الاجتماعي فیسبوك، رابط الصفحة" فضیلة الفاروق"لى صفحتها الرسمیة فضیلة الفاروق، منشورا ع): 2

  : المنشور

-81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9https://www.facebook.com/%D9%

-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
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 متعددة الدلالة، تقویضیة ةإلى مساءل الروائیة تیمة الحجاب في الثلاثیة الروائیة تخضعلذلك 

یصدر والسلوك المنحرف الذي للشخوص الروائیة بین الماهیة الإسلامیة المتناقضة الهوة فیها تفضح 

تنتهك جسدها بأشكال ، فتعدي على حرمة لباس الأنثى، إذ تقدم الذكورة على التدینهمیتعارض مع منهم و 

لما تقدم الذكورة على التعدي على جسد الأنثى المحجبة إذا : متعددة من العنف، وهنا نطرح السؤال التالي

  .من الذكورة؟الصادرة كان الحجاب لباسا ساترا یفترض به أن یحمیها من هذه الإعتداءات النرجسیة 

، "لویزا"دور الشخصیة الأنثویة المتمردة بشخصیة البطلة " مزاج مراهقة" جسدت الروائیة في روایة

أجنبي الأصل مخصص لفئة اسم هو ، و "لویزا"وأولى معالم التمرد على المركزیة الذكوریة هو دلالة اسمها 

اك، فلا یطلق الانجلیزي اسم لویزا على جمیع الفتیات هن" معینة، فلیس بمقدور جمیع الإناث امتلاك كنیته

وذلك بسبب المعنى الخاص بهذا الاسم، وهو الأمیرة المحاربة القویة والشهیرة، ومن هذا المعنى فإنه 

  .1"وهي أمور لا تتوفر في شخصیات جمیع الفتیات ،یعطي للفتاة قوة شخصیة والقدرة على القیادة

لصورة النمطیة للأنثى، لعربیة، وقد تجاوزت الروائیة به ادخیل على الثقافة ا) لویزا(البطلة سم إن ا

للتمرد ، ودفعتها "لویزا"، وهي صفات صقلت شخصیة البطلة الأنثى الشجاعةلأن دلالته تدل على معنى 

علامات  دلت علیه ،الذكوريللتحرر من التقیید الذي ینتاب البطلة ، لذلك فهذا التطلع رةالأس قوانین على

  . في النهایةخلو الاسم الأنثوي من التاء المربوطة لغویة مثل 

بأن ترى غیر أنها ، امعةالجفي  رتدائها الحجاباوالدها القاضي ب على قرار" لویزا"بطلة التمردت 

قتحم اتفاجأت حین : ""لویزا" تقول ،ردعیة تمنعها من مواصلة الدراسةذریعة الحجاب في نظر العائلة 

ك الأشیاء الجمیلة التي كان وتل ،حیاتي فجأة، ترتدي الحجاب، وتذهب إلى الجامعة، كیف أرتدیه؟

" زیتونة"...  وأذهب إلى الجامعة بجلباب ومندیل مثل جدتي؟ في خزانتي، أتركها حضرها لي، كیفی

: نفسها التي كنت أظن أن خبرتها في الحیاة بحكم مستوى تعلیمها المتوسط لا تساوي شیئا، فاجئتني برأیها

نه مرتبط بشیئین، بقناعة الفتاة نفسها وهذا شيء لا یضر، الحجاب عندنا غیر مرتبط بسن البلوغ یالویزا، إ

  .2"رباكها لا غیرستخرج من دائرتهم فرضوه علیها لا أو بمستوى ذكائها، إذ ما شعر الأهل أنها

  

                                                                                                                                                                                     

1https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3328410700544574&id=139056609480015/

  .04:13: ، الساعة2020جویلیة  10: ، تاریخ النشر39056609480015
  : آیة جبر، معنى اسم لویزا وشخصیتها، عنوان رابط الصفحة): 1

-%D9%85https://www.muhtwa.com/219335/%D8%A7%D8%B3

%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2%D8%A7/2018أكتوبر  11: ، تاریخ النشر.  
  .17، 16فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ینظر،  ):2
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فتح لها باب المساءلة عن قد ضد البطلة،  الردعي المتخذالمفاجئ و أن هذا القرار بأتوصل 

مما ادخل اب واللباس المتحرر الذي كان یرسله أبوها المغترب إلیها، تناقض العائلة بین قرار لباس الحج

اختزلت ، ة دالةها إجابة فلسفیمنح" زیتونة"أن جواب أختها  إلاة في حالة من الاستیلاب الهویاتي؛ البطل

نه نتاجا مظهریا مستخلصا من نوعیة التنشئة الاجتماعیة التي تلقتها الأنثى في كو في  مفهوم اللباس

  .جل إخضاعها لسلطتهمأمن  غر، كما أنه یعد وسیلة ردعیة تتخذها الأسرة ضد البنت المتفوقةالص

لأنه جاء فرضا بالقوة دون تحضیر  ؛صدمة لها حجابلل ء البطلةرتداالأبویة بقرار السلطة اشكل 

كارثة قد حلت، لا علینا بالنسبة إلي كانت ال: ""لویزا" ، تقولتربوي مسبق، مما توجب علیها ارتدائه مكرهة

وإنتهى الأمر إذ كنت أشعر أن السفر إلى الجامعة بذلك الزي التنكري یعني الموت، ولهذا رفضت وبكیت 

وصرخت، وفي الأخیر أضربت عن الطعام، لكنني فشلت، فكل سبل المقاومة لدي كانت هشة أمام 

  .1"الصقیع الذي یغطي قلب والدي ولا مبالاة أفراد العائلة

كتضحیة  هاستسلامافكان ، الفشلباءت بكل محاولاتها  إلا أن ،لقرار والدها" لویزا"رغم مقاومة 

كانت الجامعة حلما كبیرا في داخلي، ولم : ""لویزا" الجامعة، تقولإلى ولوج البحلمها بغیة تحقیق منها لهم، 

  .2"یكن من السهل أن أزیل ذلك الحلم من خلایا الكیان لمجرد التحدي، ولهذا رضخت

تعیش حالة من الانشطار الذاتي، یجعلها النفسي المضطرب الذي تحیاه البطلة ذا الوضع هإن 

تعیش فصارت البطلة ، مردة، أو ذات أنثویة متأن تكون ذات أنثویة خاضعة إما :أمام خیارینلأنها تقع 

لتقمص هویة لا تتناسب مع  تلأنها رضخ ،الجدید الذي أصبحت علیه لمظهرحالة من عدم الرضا ل

فهذا التغیر المظهري المفاجئ حول شغفها بالالتحاق بالجامعة من حلم إلى ، لتي نشأت علیها قناعاتها

لم أعد أفهم من تكون التي تقف أمامي، قد تكون الفتاة الأكثر قبولا لدى ": "لویزا" تقول، كابوس یؤرقها

نوني في الحقیقة ینام تحت ذلك الآخرین لا یلیق بها ذاك الطموح الفاجر الذي أخفیه بین الضلوع، كان ج

  .3"یس إلى حلميالمندیل بتأثیر صدمة التغییر المفاجئ، وقد سافرت إلى باتنة كأنما أسافر إلى حتفي ول

هر جاب لأول مرة، وهو مظعندما ارتدت الححالة الحصرة التي انتابتها عن " لویزا"لنا  تبوح 

في الرابعة والربع، كنت : ""لوزیا" ، تقوللدى البطلةر الهویاتي حالة من الإنشطاترتب عنه  ،جدید علیها

لا یملك غیر ضعفه  لأنه ،أنا المحجبة، التي یفترض أن تكون شخصا هینا طبعا لا یحسن الرضوخ

  .4"كوسیلة للعیش

                                                           
  .13، 12، ص فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة): 1
  .17، ص المصدر نفسه): 2
  .18، ص نفسه): 3
  .19، ص نفسه): 4
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، رسخت في نفسیتها من مظهرها الجدید البطلة التي تحدسهاإن الحالة السیكولوجیة المتأزمة 

لأنه لباس فرض علیها عنوة وبأسلوب تبعیة؛ رمز للیالحجاب  بأنفهي ترى  صورة مشوهة عن الحجاب،

ما یزعجني هو أنني أرتدیه خضوعا لقرارهم، دون أي إیمان به إني : ""لویزا" ، تقولالاكراه بدل الاقناع

أتنكر من أجل أن یدعني والدك، وباقي رجال العائلة بسلام، إنني لا أرضي االله بهذا، ولكنني أرضي 

لقد بلغنا باتنة، ووجدتني أتحرك بحجابي مع حبیب مثل إمرأة قدیمة تتبع زوجها ... ئنات لا تفوتني ذكاءكا

  .1"إلى مكان تجهله

الحجاب، جعلها  ستناد السلطة الأبویة لقوة الإجبار في فرض إرتداءایتبین من هذا البوح أن 

ه في نظرها قرار یخلو لأن ،قرارالرد على تمتحفزها على ال اخلف في نفسیتها أفكار مما ترضخ لهم مكرهة، 

  .ىالأنث على قمع حریةالسلطة الأبویة یثبت هیمنة بقدر ما هو قرار ، من الإقناع

هر من القریة إلى الجامعة بباتنة یظ أثناء السفر" حبیب"كما أن ملازمة البطلة لرفقة ابن عمها 

ا رابطة الزمالة الدراسیة من الشخصیتین تجمعهالاضافة إلى كو فب كسلوك اعتیادي ألفته البطلة في سفرها،

ا أبناء عمومة، فهذه الرابطة ركان في رابطة القرابة بإعتبارهمنهما كذلك یتشفي نفس الجامعة، إلا أ

بطریقة غیر مباشرة؛ لأنه " لویزة"على " حبیب" هایمارس الأبویة التيالأسریة توفر لأسرتها دور الرقابة 

تتعارض مع " حبیب"التي یوفرها الأبویة إلا أن هذه الرقابة  ارج أسوار البیت؛حمایة ابنتهم خ علىیعكف 

وهو المبدأ الذي استطاعت البطلة تحقیقه في  ،یةتنادي به النسو الذي " استقلالیة المرأة عن الرجلمبدأ "

حداث الروایة، فقد تمردت البطلة على سلطة الرقیب، وصارت مستقلة في سردها لأ  باقي استرسال

  .سلوكاتها وترحالها بین المنزل والجامعة ومقر العمل دون أن تحتاج لمحرم یلازمها المسیر

في  تشكل كبت لاشعويترتب عنه ، متأزماأثرا نفسیا على البطلة  السلطة الأبویة خلف قرار

مها السلطة الأبویة في الواقع، وجدت في أحلاقرار ، فعندما عجزت على مقاومة حیاتها النفسیة الباطنیة

وحین صحوت وجدتني : كان اللیل هادئا في بیتنا حین استسلمت للنوم: ""لویزا" منفذا لاشباع كبتها، تقول

السریر مثل قطعة  أخرج من جسدي المتعب بقلیل من الهموم، حجابي كان ینام على الأرض إلى جانب

عسته بقدمي وأنا أنزل من ولهذا د ،رتخت وهي تنام قرب مدفأة، وقد تخیلت أنني لن أرتدیه مرة أخرىا

  .2"سریري متوجهة إلى الحمام

  

  

                                                           
  .22، ص فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة): 1
  .29، ص المصدر نفسه ):2
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 ،التسعینیاتحقبة جزائر إبان بالالرئاسیة  تتطرح الروائیة فكرة تسییس الحجاب أثناء الإنتخابا

، الحجابفرض لسیاق الإنتخابات الرئاسیة  استغلوا ذینال" حزب الفیس" مناضلي" لویزا"حیث تنتقد 

حول  "لویزا" حوار أخواتیكشفه ، وهو الوضع الذي جبارترهیب والإالم بیتس اخطاب همإنتهاجبواسطة 

: قالت زیتونة: ""لویزا" ، تقولما بعد الإنتخابات في البلادوالاجتماعیة تطور الأوضاع السیاسیة موضوع 

هي قالت لي : كیف عرفت؟، أجابتها: هل تعرفین أن سامیة إبنة السبتي سترتدي الحجاب؟، سألتها وداد

نهم سیفرضون الحجاب أخوها إسماعیل معهم، وقال لها إ" إذا نجح الفیس سأرتدي الحجاب: "، قالتذلك

  .1"ءعلى كل النسا

ارتداءه  ىالسوداء صار فرضا تجبر الأنثى علأن لباس الحجاب في سیاق العشریة بتظهر البطلة 

، وهو ما تبوح بأنواعه ر التعنیفتترتب عنه مظاه دونما مراعاة لقناعاتها، وأن عدم الطواعیة لهذا القرار

لا تقولي لي إنك لن ترتدي الحجاب مرة أخرى، : قالت وداد: ""لویزا" ، تقول"وداد"أختها به في حوارها مع 

  .2"لا أحد سیعتدي علي: سیعتدون علیك، قلت لها

ق في سیاإلى العالم الخارجي، فتمیز تمردها  من فضاء البیت" لویزا"البطلة تمرد تسع نطاق ا

ما ، وهو بالرد الفعل العنیف الذي دافعت به عن نفسها ضد من یتعدى علیها الإنتخابات الرئاسیة للبلاد

لأنه اتمهمها بخیانة الحزب بمجرد عدم التصویت علیه، ، مناضلیحزب الفیسجسدته في شجارها مع أحد 

: هو یصرخ: "، تقولككذلهو خیانة للحزب وخیانة للحجاب  حزبهأن عدم التصویت لففي نظر المناضل 

االله أكبر، الجهاد في سبیل االله، حجابك باطل، حجابك باطل یا كاذبة، حاولت أن أتماسك ولكنني لم 

أستطع مددت یدي لأمزق وجه بأظافري، فلم أطله، تدخل الحاضرون لتهدئة الوضع، ولم أجد وسیلة 

إذا كان هذا ما سمح لك : ت لهلحرق دمه غیر نزع الخمار من على رأسي، والإلقاء به في وجهه، قل

  .3"خصوصیاتي فهو لكلتتعدى على 

 أن: دلالة ظاهرة مفادهایحیل على ، سلوك متناقض المأساویة على وجودهذه الحادثة تحیل 

 ،الناحیة المضمرةمن أما ، السیاسيتوجهها ختیار إفي  الأنثىحریة تنتقد تسلط السلطة الأبویة ضد  "لویزا"

، حیث استطاعت بطریقة تراجیدیةبصورة " الفیس"مناضلي حزب في تشویه صورة  الروائیةأبدعت فقد 

إلا أن تهجمهم على البطلة فضح  یدعون احترام المرأة؛، فهم أمام العامةغیر مباشرة فضح سلوكاتهم 

  .یةتناقض مع خطاباتهم الوعظزیف شعاراتهم الواهیة، فسلوكاتهم الطائشة ت
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بعدما ألفته  حجابارتداء ال قاطعتالتي " شمائل"قصة " یم الخوفأقال"تعرض الروائیة في روایة 

الروائیة ، حیث تصف تولي أهمیة كبیرة للباس المرأة خاصة الحجاب" آل منصور"رغم أن عائتها ، سابقا

أما حجابها فهو الذي ترتدیه أغلب النساء، بنطلون، : "، تقول"شمائل"ترتدیه تفاصیل الحجاب الذي 

المؤخرة والفخذین، ومندیل بسیط، وفي أكثر من جلسة كانت تختلف مع شهد  وقمیص عریض یغطي

حول شكل الحجاب، فبالنسبة للأولى الحجاب یعني سترة الجسد دون الدخول في التفاصیل، أما الثانیة 

فتصر على أن الحجاب هو المعطف الواسع الذي ترتدیه، والمندیل الذي یغطي نصف الجبین ونصف 

  .1"القدمین بالجواربالذقن، وإخفاء 

مفهوم في اختلاف یكشف عن وجود  عسیر الإقناع، دال أسريالواضح أن الروائیة تضعنا أمام ج

حسب تأثرهن  اكیفو  للحجاب شكلاالخاصة كل فتاة نظرتها فل، الواحدةسرة الأناث إالحجاب بین 

قن على أن إلا أنهن یتف ،ة أخرىر افیه ت نشعیولتأثیر الفضاء الذي  ،بها نتأثر التي فكریة المرجیعیات بال

  . من الآخر هناغتصاببهن أو التحرش مخافة  عوراتهنستر وظیفة الحجاب هي 

؛فهیاقتنعت بأن حجابارتداء ال" شمائل" تعلیقي أسهمت في ئیة عن الخلفیات التاتبوح لنا الرو 

غتصابها في اعلى " توكلم" أقدم أستاذها عندمااتجاهها،  للآخرالنظرة الشهوانیة  صدالحجاب لم یستطع 

 بدل االزنالمفتي بتهمة عندما اتهمها حدته  تزاد یث كان للواقعة تأثیر صادم علیها،ح، الحربسیاق 

إلى الیوم أتساءل لماذا لم یحمني االله من متوكل؟ : "، تقولمغتصب؛ في حین أنه أقر ببراءة الالاغتصاب

الجنز، " طالینبن"رمیت الجلباب، وأصبحت أرتدي  ...؟ مفتي السعودیة وقتها قال إن المغتصبة زانیة... 

  .2"القمیص لإخفاء تفاصیل جسدي من الذئاب مع زنار جلدي متین

في حین  ،حمایتها من التحرشاتاللباس النسوي في هشاشة ظاهریا الواقعة المأساویة ین هذه بت

ن یعمل أفبدل  ،"شمائل"یذته الذي اغتصب تلم" وكلمت"ستاذ الأتتجلى الدلالة المضمرة في تناقض سلوك 

 جعلته لافذه الواقعة لا أخلاقیة  واته التي دفعته لاغتصاب تلمیذته،كان قد استسلم لنز على كبح شهوته، 

هذا تفضح الواقعة قصور السلطة  حتى وإن كان أستاذا، وأكثر من باقي الذئاب الذكوریة یختلف عن

  .التشریعیة في الدفاع عن المغتصبات
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" آل منصور"عائلة  التناقض الذي یكتنف إناثالبوح عن " أقالیم الخوف"في روائیة التواصل 

سلوكات الإناث في الأسرة،  تسودالتي توازن اللاحالة ض یتقو تقدم الروائیة على حیث ، هنبسبب مظهر 

یرتدین الحجاب في المنزل  أي أنهن_ المنحرف سلوكوالبین المظهر الملتزم في سلوكهن اقضن نتفهن ی

تخبرني سلوى أن جیلار : ""مارغریت" ، تقولبحرإلى الالنزول أو عند  عملإلى ال عند التوجه ویخلعنه

تتحجب في الكویت وتخلع الحجاب في بیروت، أما نورا فلم تتحجب قط، وهي بحكم عملها في شركة مواد 

خاصة ...فرة لشهدالساالنسخة التجمیل عالمیة، تحرص أن یكون مظهرها أنیقا ولائقا، وهي حسب سلوى 

إلى ، لأنها لا تكتفي بخلع الحجاب، بل حین تزور بیروت صیفا، تنزل "طائشة"جیلار التي بالنسبة لها 

  .1""المایوه"رتدائها االبحر مع صدیقاتها، وتتكشف ب

على  امؤشر یعد  اء الحجاب من عدمهرتداسرة حول قضیة الأفهذا التناقض الذي تتصف به إناث 

السامیة التي تفتخر بها لأن منطقلاتها  ؛"آل منصور"تقوم علیها أسرة  التيسس التربویة وجود خلل في الأ

  .من سلوكات طائشة بناتهاتتحلى به لا تتوافق مع ما  "أم وهب"

ها رتدائتمثلت في تیمة ا مة مشتركةتی" أقالیم الخوف"و" مزاج مراهقة"تتناول الروائیة في روایتي 

 ،ة بهاذكور تحرش الكاف لتحصینها من حجاب غیر لللباسهاأن بالبطلة  نتتیقبعدما ، للحجاب وخلعه

فاجأتني نرجس بفتح موضوع نسیته : "تقول الاغتصابات والتحرشات؛ عن ممارسةیتوقفوا مادام الذكور لم 

 ،تواظبین على الصلاة وتحبین الخیر، فلماذا لا ترتدین الحجاب؟ ا أنتذا إإنك فتاة صالحة یا لویز : تماما

رتدیه، ثم اي، هل تقصدین إذا عرفت أنني كنت ت لها بصوت منخفض، دعي جراحي تنام لوقت إضافقل

إنها الحقیقة، لكنني اضطررت لخلعه، لا أحب الحجاب : لا تقولي ذلك، قلت لها: خلعته، قالت مدهوشة

بنا ما یخلیوا ي الأخیر شباالذي یزج بي في تیار سیاسي، أو قالب امرأة قدیمة، أنا هكذا مرتاحة، ثم ف

  .2"حدة في حالهاحتى و 

حول تیمة ارتداء الحجاب بأن ظاهرة خلعه غیر مرتبطة " لویزا ونرجس"یظهر الحوار بین 

وتتحلى بالأخلاق  تمارس التعالیم الدینیة كالصلاة، "لویزا"بالجانب التربوي والأخلاقي للبطلة؛ لأن البطلة 

ولیة مشتركة بین الأنثى والذكورة، لاعتباره لباسا ها بأنه مسؤ الطیبة؛ إلا أن خلعها للحجاب نابع من قناعت

فقد تعرضت للتحرش  بغض البصر، وهذا ما لم یكن موجودا، الذكور مطالبونفي حین أن  ساترا لمفاتنها،

  .الحجابوهي مرتدیة حتى 
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  :الفضاء المعیشالتمرد على  -ب-2-3-3

إلى روایتهاالروائیة في تنتقل بنا سري، حیث یتخذ تمرد البطلة منحا آخر بعیدا عن الصراع الأ

في البطلة لدراسة الأدب العربی توجهیحمللها في الفضاء الجامعي؛ حیث وقعت محبطة السرد عن وقائع 

؛لذلك ألمس في  لأن التعریب هو من كان سببا في فشلها في دراسة الطب ؛اقضاتن قسنطینة جامعة

روایات من مما تطالعه  تحدیهاتستمد فهي  ها ولأسرتها؛لذاتتحدي  وجودالجامعي تخصص تغییرها لل

كانت مشحونة بالإحباط والفشل جراء بعدما  والإرادة، العزیمةبها شحنتفكتاباته ، "یوسف عبد الجلیل"

كنت قد وجدت السند قبل السقوط بالفعل كان هو من توغل إلى ": "لویزا"، تقول رسوبها في إمتحان الطب

قداحته هناك، یوسف عبد الجلیل، أضاء مصابیحه في اللحظة التي حلت فیها عتمة اكتئابي وأشعل 

العتمة علي وقرع أجراسه موقظا روحي، معلنا أن الموت لا یحل علینا بمجرد رسوبنا في امتحان، لكنني 

شعرت أنني طعنت خالي في نواة أحلامه، أذكر سعادته بنجاحي في الباكالوریا وكیف أصر أن ألتحق 

  .1"طب، أرادني أن أمنح الحیاة لمهنة جدي إكراما لذكراه، لكنني خیبت إرادتهبكلیة ال

تعید بها البطلة بعث شغفها  ،الدلالةمفعمة بلمتأزم فكرة فلسفیة تعطینا الروائیة في هذا الموقف ا

في قدوة یمة وجود التتجلى هذه الفكرة في قحیث  فسي الذي تعرضت له،بعد الانكسار النمن جدید  بالحیاة

بناء وجوده، وهو الأمر الذي وجدته الروائیة فبالقدوة یستطیع الانسان لملمة جراحه وإعادة  حیاة الانسان،

  ".یوسف عبد الجلیل"كتابات بطلها في 

إخراج على وساعدها  ،العلمي من جدیدها نجاح بعثفي التخصص الأكادیمي إن هذا التغییر 

لهما  وأسلوبها الجريء كان في الكتابةتهاموهبفالصحفیة، بة كتاالإلى خواطرها من درج المكتب المنزلي 

سرعان ما أصبحت عضوا فاعلا في إحدى الجرائد التي یشرف علیها  إذ، الصحفيدور مهم في نجاحها 

أي لها من  حمایة سم مستعارابالكتابة حیث بادرت في بدایة مسیرتها العملیة ، "یوسف عبد الجلیل"بطلها 

" رمشة عین"الأحداث بسرعة الضوء  ركضت: ""لویزا" ، تقولبدیها القارئ ضد كتباتهاردة فعل مستهجنة ی

سمي التي یرأسها یوسف عبد الجلیل، وكنت قد إنصهرت في ا" جسور"صرت فیها واحدة من أسرة جریدة 

  .2"ت اسمي الحقیقيحببته حتى نسیأسم الذي اختاره لي ولهذا المستعار مثله تماما، ذاك الا
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 من الإنتقام ایحمل معن سمها المستعاراأن ب" توفیق"في حوراها مع " لویزا"البطلة توضح  

ثم قفزت إلى : "لویزا" ، تقولدون وجه حق الأنثى شرفوانتهكت  ،التي خربت الوطن الجماعات المتطرفة،

ل لك سم المستعار، نعم یومها لم أقأول حدیث دار بیننا؟، أذكر عن الاهل تذكر : موضوع آخر، سألته

  .1"الإنتقام إنه عن إحتمال آخر للكتابة باسم مستعار، الهروب؟، لا

وما  ،ذا الفضاءخصوصیة هلفهي مدركة  ،"آریس" تهارد البطلة لیشمل حتى فضاء قریتم تسعا

 الاضطرار علىفي بیتها الانعزال  ضلهي تفهة، لذلك افها في خانة التتصنف قاسیة یتمیز به من أعراف

فهي تعیش حالة من الاغتراب في الفضاء القروي الذي تنتمي إلیه؛ لأنها  ،القریةسكان تفاهات مواجهة ل

على تناسي تاریخهم سكان قریتها  تعایش الإیجابي معهم، فإقدام ا لللا تجد في آریس وسكانها ما یجذبه

قساة وأعرافهم ال سكانهابو  بهاكل شيء یذكرها حتى تنسى ، قریةلل تهامغادر  بضرورة ةقناع هایزید المجید،

آریس بلدة بلیدة خصوصا في الشتاء لا تورط أناسها كثیرا في تفصیلاتها الیومیة، :""لویزا" تقولالإزدرائیة؛ 

لكنها تنزل ثقیلة على الصدر، ثقیلة في الغالب، لذلك أفضل أن أظل في البیت طوال أیام العطلة كما كل 

تي تشك الدبابیس في رؤوس الصبایا والشبان، وعن الصبایا، أختفي عما یقال، أتوارى عن الشائعات ال

تلك الأحادیث الیومیة التي تتخذ الماعز، وطعام الماعز، والحقول، ومواعید السقي والطقس ومشكلات 

عظیمة، وأنجبت الثورة الكأنما لم تكن ذات یوم قلب الأوراس العظیم، وقلب  ،الحیاة موضوعات للمناقشة

  .2"یهم التاریخ، أحب أن أهرب من هذه الحقیقة رجالا قساة صاروا أبطالا نس

لاسمها كان ف ،"خالدةل"ة تمردمالالشخصیة الأنثویة دور " تاء الخجل"أسندت الروائیة في روایة   

اسم علم مؤنث وهو من الأسماء العربیة ": هواسم خالدة ف صقل شخصیتها،نصیب دلالي مهم في 

وهو أیضا على صیغة اسم الفاعل، وخالدة تعني الباقیة،  الأصل القدیمة، واسم خالدة مذكره هو خالد،

والدائمة طوال الأبد، وخالدة تعني خلد المكان، والتي تطول به الإقامة، واسم خالدة هو جمع خالدون 

واسم خالدة هو أیضا اسم نبات قدیم طویل الأمد وتدوم أزهاره لفترة  ،ومفرد خلد وهو اسم من أسماء الجنة

  .3"طویلة

  

  

                                                           
  .287، ص فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة): 1
  .106، المصدر نفسه): 2
 :أمینة سمیر، معنى اسم خالدة في اللغة العربیة، عنوان رابط الصفحة): 3
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إلا أن  ؛بدیةالأحیاة بال تتعلقزمنیة دلالة یحمل : اسمفهو  ،مزدوجة دلالة" خالدة"سم لان أبح یتض

 الاسمالمربوطة في  تاءالب الروائیة عبرت عنهوالذي  ،هذا التطلع یصطدم بواقع معیش مر یقید وجودها

یة الذكوریة لشخصعن اتفجرت  ،على شخصیة ذكوریة متقمصةفي مضمونه اسمها  ینطوي ، كما"خالدة"

متمردة ویة كل هذه الصفات صقلت شخصیة البطلة داخل المتن المحكي كشخصیة أنثف ،)ة+ خالد (الأم 

  .الأبویةالسلطة على

في یحتشد بكثرة ) المنزل/ القریة/ الجامعة/ المدینة/ الوطن(فضاء داخل غتراب الاب شعورالإن 

تنفر من فهي  ،"تاء الخجل"في روایة " خالدة"به  تشعر  ذيوهو نفس الشعور ال ،"مزاج مراهقة" روایة

آریس مزعجة، كثیرا ما قلت لك ذلك، : ""خالدة" ، تقولتشمئز من سلوكات سكانهاو  "آریس"قریة عادات 

  .1"رجالها مزعجون، نساؤها ثرثارات، وأطفالها مخیفون، كثیرا ما شرحت لك ذلك

 ، وذلك راجع للخلفیة الحیاتیةقریتهاعن  قاتمةترسبت في ذاتها فكرة " خالدة"البطلة  الواضح بأن

على  یؤثر التفاعل السلبي مع الوسط الاجتماعيلأن  ؛نتمائهااعن یهاالقاسیة والسلبیة التي تشكلت لد

  .فیصیر ناكرا متمردا على الفضاء الذي ینتمي إلیه، الفردسلوك 

فرصة یمنحها كالوریا أن نجاحها في الب: فكرة مفادهاإلى اكتساب في النهایة " خالدة"تتوصل 

أتذكر أجمل السنوات التي " :تقول، حسبها فضاء یشبه بستان الشوك" آریس" لأن قریة ؛القریة لهجر

أمضیناها معا؟، وكیف غادرنا بستان الشوك بعد البكالوریا؟ سافرت إلى العاصمة، وأنا سافرت إلى 

  .2"قسنطینة

استهجان البطلة لفضائها  عنقریتها لتفاصیل المعنى الظاهر من الاستحضار الطللي یبوح 

التي المأساویة، الأمكنة ذكرى محاولة البطلة الهروب من قروي، في حین أن المعنى المضمر یبوح عن ال

تأثرها بضغط  سببب ،عن حبیبها النفصالا حینما أقدمت على، العاطفيالإخفاق فیها ذكریات  تحیي

  .لهماحو  قریتهاسكان  الشائعات المغرضة التي أثارها

  

  

  

                                                           
  .25فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ص ): 1
  .12، ص المصدر نفسه): 2
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نمط لفهي ترى بأن  ،صقلت شخصیتها المتمردةالتي أسرار التنشئة الاجتماعیة تكشف البطلة عن 

كثیرا ما اختبأت في : ""خالدة" تقول ر على سلوكها المتمرد،یأثت )بني مقران(العیش السائد في أسرتها 

تا اقتحامها، أختبئ تحت وتسللت إلى غرف نومهن التي یمنع على الأطفال منعا با ،الزوایا المظلمة

الأسرة وأصغي إلیهن، لن تفهم هذه الأشیاء إذا لم أصف لك بیت طفولتي وكیف كنا نعیش فیه، فهندسته 

  .1"فیه سر من أسرار تركیبتي وتمرديونظام الحیاة 

فهي تدعي  عن التناقض الحاصل في شخصیتها،من فضاء منزلها یكشف التمرد المكتسب 

شخصیتها  اكتسبتلأنها  ض طرحها؛لكنها في الوقت نفسه تناق ن الناحیة الظاهریة،ق على ذاتها مالانغلا

أي  _ى الفرد بسلوك تفاعلي مع الأسرةوهذا التأثر لا یكون إلا إذا تحل ،تأثرها بنساء العائلةالمتمردة من 

یط نفسي بسور إذ لا أزال منغلقة على الداخل، وأح: "تقول أفراد الأسرة،الاجتماعي على  تحلیه بانفتاح

عال وبكثیر من الأشجار، غرفتي أیضا مثل غرف البیت، كثیرة الأسرار، كثیرة الخبایا، كثیرة المواجع، 

وفي كل غرفة أنثى لا تشبه الأخریات، في شيء من العمة تونس، شيء من للاعیشة، أشیاء كثیرة من 

  .2"زهیة والدتي، وأشیاء من الأخریات

تكشف فیه عن انهیار تمردها  فیه دلالة الإحباط والفشل، تحتشدباعتراف  "خالدة"تبوح 

 على التخلي عن مشاریعها الحیاتیةالبطلة أجبرت  الضغوطات الأسریةف لامها للسلطة الأبویة،ساستو 

 منها جعلالذي  ،وأجربتها على الاستسلام للأمر الواقعة، بموهبتها في الكتاب یةتضحلدفعتها ل، و والدراسیة

كنت مشروع أنثى، ولم أصبح أنثى تماما بسبب الظروف، كنت مشروع : "، تقولخرخاضعة للآأنثى 

كاتبة، ولم أصبح كذلك إلا حین خسرت الإنسانة إلى الأبد، كنت مشروع حیاة، ولم أحقق من ذلك 

  .3"المشروع سوى عشره

شیئا مهما یعد  داخل أسرتها) نثى/ذكر(أن نوع الجنس ب" تاء الخجل"روایة في " خالدة"البطلة  قرت

 في كثیر من الأحیان تولد الغیرةبین الجنسین مقارنة لذلك كانت ال، والعملي العلميمساره  فردلمواصلة ال

زرع في النجاح، فحاولوا  من إرادة الأنثى حدسعو من خلاله إلى ال اسلبی انفعالا ولد فیهم ،بین أفراد الأسرة

لاله "خصیة أو مثل شكانت صبیا أنها لو  يتمنإلى  دفع البطلةفي ذاتها، مما  الفشلو الشعور بالنقص 

كثیرا ما تمنیت أن أكون ": "خالدة" تقولمن أجل تجاوز هذه العراقیل الذكوریة،  التي تقتدي بها" عیشة

  .4"إحذر مما تتمنى: انیة التي تقولصبیا أو مثل للاعیشة، یومها لم أكن أعرف تلك الحكمة الیاب

                                                           
  .16، ص وق، تاء الخجلفضیلة الفار ): 1
  .17 ص المصدر نفسه، ):2
  .15، ص نفسه): 3
  .22، ص نفسهینظر، ): 4
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فهي في  ها الأنثویة أمام مفارقة متناقضة،الانشطاري لهویت في هذا الموقفالبطلة تضعنا 

یدل  :نا أمام معنى مضمروفي الوقت نفسه تضع قتدي بها،ترید التحرر استنادا للقدوة التي ت: الظاهر

هذه ا تحذرهحیث  ،المثل الشعبيمستمدة من المقولة دلت علیه ال ، وقدوتبعیتها للآخر على ضعفها

  .ي تمنت فیها أن تصبح صبیاأي تحذرها من أمنیتها الت_ ماتمنى دو مما تالمقولة 

، في الواقع حقیقة ملموسةأصبح صبیا  تكونأن البطلة  أن تمنيبجد أ" مزاج مراهقة"في روایة 

زمیلاتها  نعدفاع من ال تمكنت بها ،اتجاه الآخرین عنیفة ذكوریة سلوكاتفي تقمصها لواقعیتها ت دجست

یقدم المتحرشون على التحرش بهن في قارعة الطریق أو داخل الإقامة كان ما عند في الإقامة الجامعیة،

كان تقمصي للشخصیة الذكوریة یكفیني لآخذ سمة القوة، سواء مع نفسي أو مع غیري، : "، تقولالجامعیة

أنني أشعر بالضعف یرتدیني على الرغم من أن المتحجبات المنتمیات  ،فأنا أذكر جیدا حین كنت متحجبة

  .1"یس نساء قویات، بل أقوى من رجاله خصوصا خلال الإضرابللف

 إلى طبقتینالذي یقسم أفرادها  الطبقي، وترفض نظامها، على العائلة" خالدة" تتمرد البطلة

كان : "تقول، العنصریة على تلك الأعرافبها تمرد ذریعة المرض حیلة تتجد في حیث ، )نساء/رجال(

موقع السلطان وأعمامي وأبنائهم حاشیته المفضلة، یجلسون في غرفة یزعجني أن أرى سیدي إبراهیم في 

الضیوف حول المائدة الكبیرة، ینتظرون خدمتنا لهم، كانت النسوة یبقین في المطبخ، یسكبن الصحون، 

تمارض، وأختار لنفسي موقعا في أونحن الصبایا نقوم بتوصیلها، ولهذا كل یوم جمعة أصاب بالصداع، 

  .2"سلالم السطح لأختفي عن الأنظار، كانت تلك أولى بوادر تمردي، ومقاومة العائلة البستان أو على

فهي  ،العائلةالسائدة في قیة الطب سمة التمرد علىفي هذا الموقف  "خالدة"ردة فعل البطلة تحمل 

 ذإ، ةمشاركة أفراد الأسرة مجالسهم العائلیفي  بطریقة غیر مباشرة تندد بضرورة المساواة بین الجنسین

  .مستقبلاوأبنائها العائلة  تفككتجنب من أجل ، بین الجنسین العیش بائتلاف ى أفراد أسرتهایتوجب عل

بطیشها، حینما یبلغونه الذین یحاولون إیهام والدها  أعمامها،على " خالدة"تمرد البطلة  یتواصل

: "خالدة" ، تقولاصلة دراستهامو ل ثباتاها یزیدها فی، لكن ثقة والدها من إنحراف عله في الجامعةعما تف

س للآخرین؟، كنت هذا القواد، ألا یتعب هو والعمة كلثوم من نسج الدسائ: جلست بقربها وضحكت ساخرة"

بنتي سیكسرك رجال العائلة، سأرى من سینكسر أنا أم هم قلت لها ذلك ومقولة ایا  ... تتنصتین كعادتك؟

فكیف لي أن أواجه والدي وأعمامي وشبان  ،طارتحضرني أمام رجل نواجه كل الأخ" غي دي كار"ل

  .3"العائلة؟، كانت في یدي قوة واحدة لا یمكن أن تقهر، حب والدي للعلم

                                                           
  .133فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ): 1
  .24فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ص ): 2
  .29، 28، ص المصدر نفسهینظر، ): 3
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ومتضادتین في الموقع  ،أستنبط من هذا الحوار وجود نبرتین خطابیتین متضادتین في المعنى

سأرى من (بارة تتناقض مع ع) سیكسرك رجال العائلة(، فعبارة )الأم والبنت(الاجتماعي للأنثى بین 

هیمنة الذكوریة نثى إلى الألأن العبارة الأولى الصادرة من الأم تؤكد على انتساب  ؛)سینكسر أنا أم هم

تحقیق البنت في ح عن روح التحدي التي تتملك ، في حین أن العبارة الثانیة تبو طتهموتبعیتها المطلقة لسل

  .ةمن الهیمنة الذكوریالذاتیة الاستقلالیة 

فالتحاقها بالجامعة ساعدها على  الأعمام، على مستواها الجامعي في مجابهة تسلط" خالدة"تعتمد 

القاضي قتراح العائلة اتمردها على تجلى ذلك في قد تجاوز المشاحنات العائلیة التي تحاك ضدها، و 

اح سیثیر صبایا بني مقران، ولم أكن أعلم أن هذا الإقتر : ""خالدة" ها، تقولامعمأأحد أبناء بعنوة تزویجها ب

  .1"ویحولني إلى علكة في الأفواه، لكني لم أعبئ به حملت حقیبتي وعدت إلى قسنطینة

وهو موقف  ،قرار العائلةل" خالدة"بطلة اللامبالاة  تمثل في ظاهر وجود معنالمس في الواقعة أ 

إلا أن المعنى  ؛أخرىها معنویا من سلطتهم من جهة وتحرر  ،قوة شخصیة البطلة من جهةیدل على 

 فیه تمارس وهو سیاق المتمثل في الزواج التقلیدي،انتقادها للنسق الاجتماعي  :تمثل فيمنه  المضمر

بزوج مختار من  الاقترانتفرض علیها إذ  زوج،ال في اختیار الأنثىحریة لقصاء سیاسة الإالسلطة الأبویة 

  . دون مراعاة لموقفها طرفهم

ها على تحقیق تساعدالعملي ي تحصیلها العلمي ف "خالدة"البطلة جتها التي انتهعصامیة الإن 

نغمست في العمل ا: "تقولالذین حاولوا تحطیم حیاتها،  ،النجاح الحیاتي بعیدا عن دسائس الأعمام

والتي كانت مزیجا من الإسلامیین الدیمقراطیین  ،المعارضة" الرأي الآخر"لى جریدة نضممت إا، الإعلامي

  .2"ین، كنا لا نتفق عموماوالعلمانی

معارضتها لنظام  في انتقال دورالمتمردة  طلةالتي نشأت علیها الب جتماعیةة الائتنشللأن بتوصل أ

ذات التوجه " الرأي الآخر"نضمامها لجریدة تجلى ذلك في اوقد ، ائلة إلى معارضة السلطة في الوطنالع

وفي فضاء البیت  في ذاتها الأنثویةثبات امن مكنها  نتقالالا ذافهسیة في البلاد، للسلطة السیا المعارض

  .شارع ومؤسسة العملفضاء ال

  

  

                                                           
  .30، ص فضیلة الفاروق، تاء الخجل): 1
  .34، ص المصدر نفسه): 2
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شغلته البطلة بعد تعلیمها الجامعي یعد أفضل إجابة قدمتها البطلة ي كما أن العمل الصحفي الذ 

 ،لعهرواتهموها با فتاة جامعیة طائشة عتبروهاحینما ا، الذین حاولوا تشویه شخصیتها لدى أبیها ،عمامللأ

هن بخلاف بنات الأسرة اللواتي اقتنعن بحیات، الأخیر أصبحت أنثى ناجحة في دراستها وعملها إلا أنها في

  .تحت سلطة الأعمام

فإن في الروایتین السابقتین، سرده  عما تممختلفة التمرد المعالم " أقالیم الخوف"تتجلى في روایة 

آخر تمرد على تركز " أقالیم الخوف"فإن روایة  اجتماعي،سیسیو لى التمرد الایاتان قد تطرقت إالرو كانت 

حیث ، "ریتمارغ"سم الروائیة لافي اختیار تتجسد أولى مظاهره حیث  یندرج ضمن التمرد العقائدي،

على الرغم من أنه ...  هو اسم مؤنث لاتیني الأصل معناه اللؤلؤةو  margaretبالانجلیزیة  " تتجلى دلالته

فهو یتواجد  ،لایجوز التسمیة بهذا الاسم في الإسلام... قدیمة ولیست الحدیثة ماء الیصنف ضمن الأس

أصول أجنبیة، یعتبر هذا  میة الفتاة المسلمة باسم یكون ذافي الكتاب المقدس، لم یكن من المفضل تس

  .1"الاسم من الأسماء التي حرمتها الشریعة الإسلامیة

باتفاق  في الإسلامالتسمیة به محرم روائیة هو اسم الذي اختارته البطلة الالاسم أن أتوصل إلى 

، على السلطة الأبویة أولى معالم التمرد فكانت هذه الخطوة  أن الروائیة تقمصته في الروایة،إلا ؛العلماء

ة ی؟، وما النقلة التغییر بالذات هذا الاسمختیار ا حول الهدف من: طرح تساؤلاتتقمصها الهویاتي یكما أن 

ئیة دور في لربما للفضاء الذي تدور فیه أحداث الرواالهویاتي؟، ف ها الروائیة من هذا التمردالتي تتطلع ل

بأن ستشرف یجعلنا نوهو ما  ،المتعددة نفتح على الأدیانلأن المشرق العربي ی هذا القصد من التسمیة؛

ع للتحرر دلالة التطلالاسم یحمل وربما تعایش العقائدي بین شخوص الروایة، ال الروایة تمهد للكتابة عن

كدلالة على " مارغریت"في الاسم  تاء التأنیث المفتوحة وهذا ما دلت علیه الایدیولوجیا،الأنثوي من قیود 

  .نفتاح والتحرر الأنثويالا

فهي تسعى ، الأسري هاواقعضد ها تمردالبوح عن ب "أقالیم الخوف"روایة تستهل الروائیة في   

والتي التي نشأت علیها،  قیمها الأخلاقیةإلا أنها تقع في فخ التجرد من  ؛یةالأبو  للتحرر من تبعیة السلطة

تنحصر غالبا وهي سلوكات  ؛إدمان شرب الخمر والتدخین :مثلمنحرفة ت اعادلكتسابها في ا تتمظهر

أنینه اللیلي الدائم كثیرا ما جعلني أشرب كثیرا، وأدخن، أدخن : ""مارغریت" الشخصیة الذكوریة، تقولب

  .2"فكر، وأصغي إلى أنینهوأ

                                                           
  :  نهلة السنداوي، معنى اسم مارجریت، عنوان رابط الصفحة ر،ینظ ):1

-%D8%A7%D8%B3%D9%85-https://www.altkia.com/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89

8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%85%D/  2019ینایر  18: ، تاریخ النشر.  
  .11فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف، ص ): 2
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عن  مغایرةجدیدة و صورة  شخصیتها إعطاء البطلة في موقف استحضارها لآلام أبیها حاولت

سلوكات لكتسابها احیث تتجلى جِدَّتُهَا في السائدة في الروایتین السابقتین،  الشخصیة الأنثویة النمطیة

تمرد على القیم لیالأنثویة اوز حدود الذات تج، لذلك فتمردها العربي ودخیلة على الجنس الأنثوي منحرفة

  .العربي للمجتمع الخلقیة والدینیة

حسبها لأنه  ؛الفضاء الذي تنتمي إلیه لیشمل ضد السلطة الأبویة" مارغریت"تمرد البطلة یتسع 

 قتناع الا ترفض فهي، جتماعيالسلم الافي الارتقاء ها في ب مع شخصیتها وطموحلا یتناسفضاء معیش 

الرافض لمواصلة  هاعن موقفالبطلة البیت، لذلك تبوح عتبة لا تتجاوز  نطموحاتهف، تنع له الأخریاتلما تق

عشت بین آل : "العودة إلى وطنها، تقولر تقر حیث ، "آل منصور"العیش بین أفراد عائلتها الكبیرة 

لجریدة نفسها منصور لمدة سنتین، قبل أن أعود إلى نیویورك، وألتحق بعملي من جدید كصحافیة في ا

بسبب  ؛كما أن علاقتي بأیاد إهتزت كثیراستقرار في بیروت، نت أعمل فیها سابقا، لم أشعر بالاالتي ك

ي البیت أو مع نساء الإزدواجیة في شخصیتیه، وغیر ذلك كان الملل قد أعیاني وأنا أقضي أغلب وقتي ف

ي لا تتغیر حول الملبس والمأكل والمشرب، ستماع إلى الأسطوانة نفسها من تلك الأحادیث التالعائلة، والا

  .1"وكأنها الثالوث المحوري

ها للتمرد انیدفع، "آل منصور"أسرة  داخلالتي تحیاها البطلة والحیاة المنغلقة  إن هذا الواقع المر

التهكمات على ها تأفقدفقد  ،لطموحها في النجاح ةبطثم ةأسر في ظل  ذاتهاتحقیق  بغرض على الأسرة؛

عشت حیاة ممتعة بین بیروت : "، تقولفي الحیاة حتى غابت عنها الأهداف ،الحیاة فشخصها شغ

والضیعة، بین عائلة زوجي وعائلة والدي، لكني كنت أتضایق من الأهداف التي غابت من حیاتي، وحلقة 

  .2"الفراغ التي أدور فیها شیئا فشیئا أصبحت تضیق علي حتى ما عاد بإمكاني أن أتنفس

فهي لم  ،تهم لهاتغیر معاملبسبب  ؛مول إلى صراع معهتح بأن اختلافها عن الأسرة لةلبطاتكشف 

كنایة في سیاسة العداء  ةبالأمریكی اأفراد العائلة في نعته ىلا یتوان عدوةبل صارت  ،كنةتعد في نظرهم 

دیدة إذ ثم بعد كل هذا أصبح یخاطبني بصیغة ج: ""مارغریت" ، تقولالتي تحملها أمریكا للشرق الأوسط

بالنسبة للجمیع، في سیاق " الأمریكا"أنا ...  "أنتم الأمریكان"بل أصبحت " ریتمارغ"لم أعد بالنسبة له 

الحدیث ترد الكلمة أكثر من مرة، مع إعتذار مهذب، كنت أفهم عمق وأبعاد ما یقال، فبشكل ما كان واقع 

عل الجمیع یتحدث عن أمیركا بذلك تجاه العرب هو الذي یجاالسیاسة الأمریكیة في الشرق الأوسط و 

  .3"السخط

                                                           
  .20، 19، ص فضیلة الفاروق أقالیم الخوف): 1
  .27، ص المصدر نفسه): 2
  .29، ص ینظر، نفسه): 3
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التفریق بین  م یستطیعواالذین ل ال المستوى الذهني لأفراد الأسرة،ابتذهذه الواقعة في الروائیة تنتقد 

 :أما المعنى المضمر ،هذا من ناحیة المعنى الظاهر هملدولهویاتي للفرد والسیاسة الخارجیة الانتماء ال

بین  وهي عقلیة عنصریة تكرس لهیمنة المفاضلة الثقافي المتمثل في الشعوبیة، نسقالبه فالروائیة تقوض 

في تحدید طبیعة العلاقة  حیث تلعب الشعوبیة دورا محوریاص حسب هویة الانتماء إلى العشیرة، الأشخا

  . الاجتماعیة بین الأفراد إما بالاحتواء أو العزل

هما احدإ، واحد آنفي متناقضتین  نیفي بعض المواقف على تقمص شخصیت" تمارغری"تجبر

كما أصبحت أنا أرتدي : "تقول ،تمرد على العائلةللثانیة تجنح الشخصیة الالعائلة، و إلى  للخضوعمیل ت

یجب  ،"أنا"وأنسى في الغالب أن هناك شخصا هو  ،"الموقرة"وآكل وأشرب ما یرضي الآخرین في عائلتنا 

ور وضیعة والدي یجعلني أتحول إلى كائنین یصعب التأقلم أن أرضیه أولا، وكان إنشطاري بین آل منص

  .1"بینهما في بیت واحد، كنت بحاجة إلى أن أجمع ذاتي، وأكون أنا من جدید

عندما خضعت لتبعیة العائلة  ،حالة الانشطار الذاتي الذي آلت إلیه"مارغریت"تصف لنا البطلة 

قیدها بط ثا المتطلعة للنجاح بفضاء عائلي ماتهاصطدمت ذفقد ، اللتان قضتهما في بیروت سنتینالخلال 

من ها على الانفصال شجعو وضع مأساوي وه ،لكي تقتنع بوجودها النمطي في الحیاة التبعیة،بسیاج 

غادرت بیروت في خریف ": "مارغریت" تقولهروبا من هذا التقیید،  بیروت نحو أمریكا الهجرة منو زوجها 

لام قلیل وهدوء كثیر، وموسیقى، وأشیاء كثیرة أنستنیها بیروت وقرى ، وعدت إلى حیاتي الهادئة، ك1995

  .2"الجبل في لبنان

                                                           
  .32فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف، ص ): 1
  .36، 35، ص المصدر نفسه): 2
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  :الثلاثیة تمثلات تیمة الجنس في_ 1

  : تمهید

المحافظ  تقلیديالثلاثیتها الروائیة أن تتجاوز حدود السرد  في "فضیلة الفاروق"ستطاعت الروائیة ا

 القضایاعن والفضح  بوحالفقد انتقلت الروائیة إلى مرحلة  لمسكوت عنها،في تعبیره عن الموضوعات ا

المسكوت ع یهذه المواضبین من نجد ، ىلأنثالسلطة الأبویة على ا سلطتالتي رسخت  ،مسكوت عنهاال

  .)الجنس والدین والسیاسة(قضیة الثالوث المحرم في التعبیر عنها التي أبدعت الروائیة عنها 

الروائیة بإسهاب في تطرقت إلیه حیث یشكل موضوع الجنس ركیزة أساسیة في السرد النسوي، 

في ثلاثیتها الروائیة عبرت عنه فقد الأنثى،  كرةفي ذاراسخ لما له من أثر سیكولوجي  متنها المحكي

 لامعاناتها من الظواهر  توصف حینماش، یالمعالأنثوي عن قساوة الواقع فیه بوح جريء، تبأسلوب 

ا إم ،الجنسبواسطة الأنثى شرف فهم یقدمون على انتهاك  طرف الذكورة،من  تعترض ذاتهاالتي  أخلاقیة

وهو ما استطاعت ، عبر طرق محرمة كالتحرش والاغتصابأو  بطرق شرعیة تمر عبر عقد الزواج؛

أكثر إنفتاحا وحریة في إطلاق العنان لخیالها، " ةالروائیأصبحت وایة النسویة المعاصرة البوح عنه، فقد الر 

فتجاوزت هذا التقلید في عملها الروائي، نحو الحدود القصوى للممارسة الجنسیة المحرمة، فوظفت 

  .1"يفت التفاصیل الدقیقة للفعل الجنسالمشاهد الإباحیة بكثیر من الإبتذال، ووص

لأنها تجاوزت مرحلة الإلتزام  ؛التقلیدیة یة النسویةنقیض الروان الثلاثیة الروائیة لفضیلة الفاروق إ

موضوعات المسكوت عنها في صورة الوالبوح بالتمرد مرحلة إلى  انتقلتفي الموضوعات، و والمحافظة 

  : كالتالي ،ثلاثیة الروائیةفي الداخل المتن المحكي  النسقهذا حیث تمثل  تیمة الجنس،

  

  

  

  

  

  

                                                           
، أنموذجا) فضیلة الفاروق(ل ) أقالیم الخوف(روایة  والابتذالإیمان ملیكي، تیمة المسكوت عنه في الروایة النسویة بین الاعتدال ): 1

  .365ص 
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  : خیبة الأمل -1-1

واقعیة  أحداثعن تسرد  أعمال روائیةیجد نفسه على مشارف فضیلة الفاروق ثلاثیة إن القارئ ل

 ،لةو البطالروائیة دور فیها تتخذ حیث ، بأسلوب السیر ذاتي مستمدة من التجربة الذایتة للروائیة، مصاغة

معرجا فیها أهم المحطات الحیاتیة التي عایشتها، وتیمة الحب من بین القصص العاطفیة التي كان لها 

نصیب في تجربة الروائیة، حیث صاغته بدلالات موحیة بالود تارة وخیبة الأمل تارة أخرى، لما عاشته 

باحت الروائیة عن هذه التجربة العاطفیة وقد  من قصص عاطفیة كثیرة اختلفت في منطلقاتها ونهایاتها،

لسابع عشر من العمر تنحدر فتاة مراهقة ذات ا هيو  ،"لویزا"شخصیة عبر تقلدها ل" مزاج مراهقة"في روایة 

إنها الرابعة والدقیقة الثلاثون، شعرت فعلا أن الزمن یتحرك نحو الصفر، : "، تقول)بني مقران(من أسرة 

والعمر أوشكت عقاربه أن تتوقف، إنها السابعة عشر وثلاثة أشهر وبضعة أیام ولحظات، وفجر بارد لا 

  .1"یهتم كثیرا بما حل بي

بسبب تأرجح ذاتها بین أمل كبیرة،  خیبة بعد نجاحها في الباكالوریا" ویزال"البطلة شخصیة تعیش 

، في الذي بنفس ملبسها المتحرر بالالتحاق بالجامعة" لویزا"رغبة  :في نفسیین متناقضین تمثلاوضعین 

ي ء الحجاب، فهذه الأزمة التالبقاء في المنزل أو ارتدااختیار ، فقد أجبروها على یعارضه رجال العائلة

فإما أن تتمرد على سلطة الأعمامها حتى تحقق : ها تقع بین ردتي فعل متعارضتینتجعلتواجه البطلة 

رغبتها في الالتحاق بالجامعة؛ أو ترضخ لسلطتهم وتقتنع بواقعها التبعي لهم؛ فتصبح مثلها مثل باقي 

  .نساء العائلة الماكثات في البیت

یسد  البحث عن سند خارجي، فتضطر إلى لنفسينكسار االاالضعف و تمر البطلة بلحظات من  

الذي تلجأ إلیه في لحظات ب، في شخصیة الحبی وجدتهوهو ما  ضعفها ویشبع فراغها العاطفي،

لوصال اأمل وتري تائهة بین تبدو في علاقتها معه البطلة إلا أن  ؛الامتعاض من واقعها الأسري المعیش

حتى  لذكریاتها العاطفیة هاباستحضار  سقمها العاطفي ساتلجأ لموافتنه، عنفصال الا خیبةمع الحبیب و 

محمود الذي حرك عواطفي : تذكرت غرامیاتي مع محمود: ""لویزا"تقول ،تشبع شعورها بالنقص العاطفي

ین یشدني فیه، وكان شیئا من الإثن...  اذ التربیة الإسلامیة فنجلس معاقلیلا حین كنت أتحدى معه أست

كر نا یخطر ببالي أنني أحببته لأنه یشبهني، كنا الأقوى في الصف كان أقوى ذحیاأتمرده أو ذكاؤه، و 

  .2"نثىأوكنت أقوى 

                                                           
  .20فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ینظر، ): 1
  .30، 29، ص المصدر نفسه ):2
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وسط یفسر علماء النفس مواقف الحب بأنها اشباع عاطفي خارجي لكبت نفسي تولد من ال

 دیل خارجي،دركت فتور الحیاة العاطفیة في أسرتها، لجأت للبحث عن بأي أن البطلة عندما أ_ الأسري

  .مع شخصیات ذكوریة خارجة عن الأسرة اتعیشه التي الحب قصصفي  حت عنهبا الأمر الذيوهو 

إنشطار ینقلها من حالة  ،على ظرف إنتقالي جدید ةالمراهقاتیفي سردها عن حیاتها " لویزا"تنفتح   

 ،"بیبح"ابن عمها بتأثرها في ذلك إلى  السببیعود حیث  ،)الحبیب(الذات إلى الإنجذاب إلى الآخر 

كان قد إحتلني : "، تقولفي حبه" لویزة"تقع الوقت ، فمع مرور دائما یرافقها في السفر نحو الجامعةالذي 

حبیب كان یعرف بالضبط ما الذي یجعل ...  بیع تشبه الحجر تحت ذمة التحقیقحبیب كفكرة لعدة أسا

مساحات القحط الممتدة في  طفلة مثلي تقفز فرحا، فیدغدغ مشاعري بتلك المفردات التي تكتسح بسرعة

  .1"لدرجة حسبته فیها عفریتاداخلي، كان یعرف كیف یتسرب إلى مواقع البرد في دمي، ویضرم النار 

ود ایر  متبادلا اشعور  صاربل  ؛تجاه واحدالیس شعورا ب "حبیب"ل" لویزة"عجاب الذي تكنه إن الإ

بشعرها عبر تغزله  ،اتجاههاعواطفه ن عبالبوح إلى المبادرة " حبیب"مما دفع ، معا شخصیتینالكلا 

یحضرني ما قاله "": لویزا"، تقول ، واعترافه لها عن لهفته لرؤیته والاستمتاع بشكله ولونه الجمیلینالجمیل

شتقت لرؤیة شعرك تداعبه النسمات، أنت مجنون، دعیني أراه قلیلا ولا تمنعیني، هنا؟ في ا: ذات یوم

ه دائما إذن، لا أدري لماذا ظننت أن هذه دعوة صریحة لأشاركه الحیاة الشارع، أمام الناس؟، دعیني أرا

هل تحب فعلا أن تراه دائما؟، أریده أن یكون لي، أن أستحم به كل : سألته وقلبي یتقفى آثار كلماتي

عترف بما تحویه مشاعره، وقد ظننته أیضا أنه قد بدأ اكه یكتب الحب على جسدي، أظنه قد وأتر  ،مساء

  .2"ب على أمد طویل حین قال لي ذات یوم وهو یطوقني أرید أن أحبكیخطط للح

اطفي المعاش في أسرتها، حیث كانت لعتسد به حرمانها ا سندا لها" حبیب"في " لویزا"وجدت 

 الفتور العاطفيبعیدا عن  جمعها بحبیب یوما مایس وردي زواجفرصة لنسج تحدس بأن لقاءها به یعد 

إذ یكفي أنه منذ بدأت  شكوت له شكه الدائم فینا،: "تقول ،بالاة والدها بهامن لامالبطلة الذي تحیاه 

تصل أكثر من ثلاث مرات مهددا أنه كلف من یتجسس علي وأن أخباري تصله كاملة، أخبرت االدراسة، 

دل حبیبا بتلك الخیبة التي أشعر بها، أمام أب كثیرا ما تمنیت أن یكون حنونا قریبا مني یزرع الثقة فینا ب

  .3"ذلك الفتور والریبة في علاقته معنا
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لدى صدیقتها بدلالة الحب العفیف  وصفهتحاول فهي  بطلة لحبیبها مشاعرا مفعمة بالحب،تكن ال

فیه " حبیبل"" لویزا"حب  ترى بواقعیة أن، كطالبة لها تجارب سابقة في الحب" سماح"إلا أن ، "سماح"

العفیف الحب بین  التمییزالذي یمكنها من لك النضج الكافي تتم لا "لویزا"لأن  والخداع؛ ملامح من الزیف

سخرت "": لویزا"، تقول قبل فوات الأوان الانفصال عنهضرورة ب هانصحإلى  "سماح"بادرت ، لذلك والماجن

ستوعب؟ یا عبیطة، إنه یكتشفك لا غیر، وحین یزور خبایاك ویعرف كل شيء، لن تصبحي ا: مني قائلة

والده فیه، وسترین عمك فیه یحاكمك على كل التصرفات، إسمعي " عرق"ه، سیستیقظ مثیرة بالنسبة ل

  .1"كلامي اللي فاتك بلیلة فاتك بحیلة

فهي  نتهازیین لجسد المرأة باسم الحب،في نفس مرتبة الذكور الا" حبیب"تضع " سماح"یظهر بأن 

 ا؛عفیف ایبدو ظاهره حب ،خادعا راإلا شعو لا تعدو أن تكون  "لویزا"صدیقتها  تجاها هبأن مشاعر تحدس 

كذئب  ام على انتهاك جسدها الطاهرقدحتى یتسنى له الإیستغل براءتها فهو خطیئة، شهوة و ولكن باطنه 

  .عبر اغتصاب البطلة المحرمةنزواته شباع إیبحث عن  بشري

مما  إلى خداع في الحب،" لویزا"عن تعرض البطلة تبوح الروائیة في تسارع أحداثها المحكیة 

ثام عن الوجه لكشف المأساوي وهو موقف  ،الروایةإلى نهایة استمرت سبب لها صدمة نفسیة 

حین بلغت باب غرفتي شعرت : ""لویزا" ، تقولأن حذرتها منه "سماح"الذي سبق لصدیقتها ، "حبیب"الخادع

ختبار امال أمامها عاریة أخبئ عورتي بأسأول الأمر بالخوف من مواجهة سماح وبالخجل من الوقوف 

  .2"خاطئ وحب فاشل

مفیدا درسا  أخذاستطاعت أن ت" لویزا"إلا أن قساوة نهایتها على العاطفیة المخیبة ن هذه التجربة إ

التي ترى  ،عن باقي الذكورةفي تصرفه هذا الذي لم یختلف  ،"حبیب"ابن عمها من فشل قصة حبها من 

  .ذة الجنسیةللمستساغا في الأنثى جسدا 
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واضحا في كل مجریات یبدو تأثرها ف، من ابن عمهاالانفصال المبكر البطلة كثیرا من تأثرت 

من جدید من خلال مواقف " حبیب"یظهر طیف  هایستناتجاوز الصدمة و  تدار أ كلمافهي  ،الروایة

مثلما حدث معها في الحافلة عندما أسنصتت لحدیث شابین  ،عاطفیة تحاكي قصتها بصورة غیر مباشرة

إنكم تضیعون وقتكم معها، یكفي المرأة أن : فقالت له" ":لویزا"تقول  اقناع فتاة بالارتباط بأحدهما؛یریدان 

بن عمها اأعطیوها وقت تنسى صدمتها، راهو  إسمع محمد ... تكره رجلا واحدا فقط، لتكره كل الرجال

ا أن تتدفق صورة ، إلى هنا كان كافیا جد)لیس غریبا(من طعنها في الظهر، ولد عمها ماشي براني 

، وقد تراءت حبیب من عمق ذاكرتي لتعكر صفو یومي، وتحفر خندقا أكبر حیث معدتي المحفورة بالقلق

  .1"س الذي یعترض طریقي أمام كل رجللتهمت براءتي كالكابو الي تلك الخدعة التي 

 ،دعخامشخصیة ال من خلال الباسه شخصیته الروائیة هتشوی" لویزا"تحاول  الذي" حبیب"إن 

صلاح ما أفسده سعى لإ اتجاه البطلة، عندما مایزال یحمل شیئا من المروءة "حبیب" اتضح فیما بعد أن

حینما باح لها " لویزا"مع " توفیق"، وهذا ما تجلى في حوار بالأمر دون أن یكون لها علم في علاقته بها

تذكرته، جاءني مرة : ""توفیق" قولی ،أو الإساءة إلیها ره من أذیتهایحذتو  هدیهدأقدم على تقد " حبیب"بأن

بل حذرني منك، هكذا الزلازل تبدأ بهزة وتنتهي بهزات أقل عنفا،  ؛منذ سنتین، طلب مني أن أبتعد عنك

ري كیف أحببت هذا حبیب فعل ذلك؟ غریب لا أد: الزلازل في داخلنا تفعل الشيء نفسه، فقلت له

  .2"الشخص ذات یوم؟

بأن الروائیة استخدمت توظیفا مختلفا " توفیق"مع " بیبح"یكشف هذا البوح حول تصرف 

، حیث أبانت الروائیة عن حسن نیتها في )تاء الخجل_ مزاج مراهقة (في الروایتین " أبناء العم"لشخصیة 

" تاء الخجل"في روایة " یاسین"تحسین صورة أبناء العم لدى القارئ، فبعدما جسدت شخصیة ابن عمها 

" حبیب"تجسد شخصیة ابن عمها " مزاج مراهقة"هي في روایة  ، ها)خالدة(لبطلة على ا في دور المتحرش

، فكأن الروائیة تعقد مقارنة سلوكیة بین )توفیق(من المتحرش ) لویزا(ابنة عمه بدلالة الغیور والمدافع على 

 شخص غیرها؛ لة في علاقة عاطفیة معأبناء العم، فكلا الواقعتین تشتركان في معرفة أبناء العم بأن البط

فأحدهما دافع عنها؛ أما الآخر فحاول استغلال الواقعة لفضحها  أن سلوكهما اتجاهها كان متناقضا، إلا

  .عائلتها أمام

على سلوكاتهم الروائیة من خلال هذا البوح إلى تبیان تأثیر التنشئة الاجتماعیة تهدف  

إناث الأسرة؛ فإما أنهم یبدون الإحترام لهن، التي تظهر بشكل أوضح أثناء تعامل الذكورة مع الاجتماعیة، 

  .إما بالتحرش أو الاغتصاب أو التعنیف أو یبدون الإساءة لهن
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ویسودها الانفصال،  ویشوبها الشك، البطلة بالآخر صارت علاقة مهزوزة،علاقة  أتوصل بأن

جدیدة مع عیش في عزلة على أن تخوض علاقة عاطفیة وهو الأمر الذي دفع البطلة إلى تفضیل ال

فهي تأخذ العبرة من تلك تحاكي فشلها العاطفي الذي عانت منه سابقا،  ،تنتهي بخیبة أمل جدیدة ،الآخر

یكفي المرأة أن تكره رجلا واحدا  فقط، : "التجربة الفاشلة لتعمم رفضها الإرتباط بأي رجل لاحقا، تقول

  .1"حتى تكره كل الرجال

مبني على موقف فهو  ،تناص فلسفيالآخر فیه  أسنتبط أن موقف البطلة من علاقتها مع

أي أن الروائیة بنت موقفها الرافض _ الاستدلال الاستقرائي، الذي یفترض التعمیم انطلاقا من الجزء

ما یعیب على هذا الحكم أنه نسبي؛ لأنه حبیب الأول، فالللإرتباط بأي رجل انطلاقا من فشل علاقتها مع 

 علىالتي ساعدته  ،لأن لكل فرد تنشئته الاجتماعیة؛ لدفیه یثیر الج یفترض الصدق والكذب؛ والتعمیم

  .الإئتلاف أو الإنحرافبصقل شخصیته التفاعلیة مع الأنثى إما 

أن البطلة اكتسبت  لتغلیب المنطق على حساب العاطفة، كما نستشف من موقفها الذي یجنح

بعقلها بدل فقد صار بمقدورها الاستدلال  الملیئة بالإحباط، نضجا عقلیا مستوحا من تجربتها الحیاتیة

یسودها الحذر علاقة باتت علاقتها بالآخر اتخاذ مواقف تتعلق بحیاتها، لذلك قلبها في الاحتكام إلى 

  .نجذابوالنفور بدل أن تسودها الثقة والا
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  :إرساء فكرة التعدد _1_1_1

 في العلاقات العاطفیة طرح فكرة التعدد حینما تنثوي، حدود المألوف الأ ثلاثیتهاتخترق الروائیة في        

المفاهیم التقلیدیة التي حاولت حصر مخترقة بذلك كل  الزوجيلفكرة التعدد  هي فكرة تمهدللأنثى، و 

وفقط، إلا أن الروائیة قد تجاوزت هذا الطرح من خلال تناولها لقضیة الخرق  طرفینمشاعر الحب بین 

التي سردت " مزاج مراهقة"وقد تجلى ذلك في روایة اولة إرسائها لفكرة التعدد، ومحفي الحریة العاطفیة، 

" لویزا"وقوع عن في عتبة الروایة الروائیة تكشف حیث  الحب الممنوع، ضمن تندرجقصة حب فیها عن 

ع من صن) لعبة(إلا " لویزا"عند  المغامرة العاطفیةهذه  فلا تعدوابنه، اقصة حب تجمعها مع الوالد و في 

كما أن قصة تخالف  ،الجمع بین الحبیبینیمكنها لا البطلة  لأن ؛مستحیلا فیها حبال بدوی ،مراهقتها

غذاء القلب یمكن أن یكون قضمة واحدة، وقد یكون نظرة واحدة، وقد " :تقولقصص الحب المألوفة؛ 

ایة جیلان یكون وهما، كالذي صنع مفارق دروبي عند رجلین، فضللت الطریق، رجلان هما في النه

مختلفان، تیاران لا یلتقیان، تاریخان ضاعت بینهما حلقة وصل، لكنهما معا عقلي وعاطفتي، عطبي 

  .1"ثنین معان أردت الإحتفاظ بأحدهما خسرت الاوصلابتي، ولهذا حی

تضفي  ، حیثالحبیبینبحالة من الغموض حول هویة أن الروائیة تستهل سرد روایتها  یظهر

فق لأت یشتوت ،انجذاب القارئ لقراءتها هترتب عنیمما لكیفیة تعلقها بالشخصیتین،  وصفهاأثناء  ایقتشو 

  .الروایةإلیها  ستنتهيالتي نهایة ه حول التوقع

حیث تبوح الروائیة أثناء ، سردالجیا عند الاسترسال في تدرییزول الغموض حول هویة الحبیبین 

فهي تعیش حالة من الشتات تتراوح  ،قتها بالحبیبینعلااتجاه البطلة  الهویاتي الذي تشعر بهالتشظي عن 

المفاجئ لقائها  كانإذ  ،الحبیبینعلاقتها مع في  نفصالبین أمل الوصال وحسرة الاالبطلة ه مشاعر فی

، به ابإعجابهله لأنها لم تستطع البوح  ؛في نفسیتهامخلفا الحصرة ، سریعا" یوسف عبد الجلیل"ببطلها 

كان : "تقولیة التي لم تفلح في لفت انتباه بطلها نحوها؛ ذاتها الأنثو من  مئزازالاش لدرجة دفعتها إلى 

لم أكن ...  ي دائما نكرة عندهیوسف عبد الجلیل أمامي، صافحني وصافحته، عرفته بنفسي بطریقة تجعلن

بریتها والتي لا یعرف عنها أي شيء، والتي لا تمثل أكثر من شاویة تنسلخ من بر " لویزا والي"أمامه غیر 

شیئا فشیئا وهي تدخل عوالم الأدب العربي، دونها بعض الجاذبیة كما قال، وقفت بسرعة نحو المرآة، 

أتأمل وجهي، أین رأى الجاذبیة؟ إنه لبق لا غیر، أین لي بالجاذبیة، شعري قصیر كشعر الذكور، جسمي 

أقرب إلى أحذیة نحیل أخفي تفصیلات أنوثته بكنزة صوف سمیكة، وجینز وحذاء جلدي ضخم هو 

  .2"الذكور
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فهو لقاء  عن الهوة الواسعة بین الشخصیتین، یكشف الروائیة للقائها الأول مع بطلهاإن وصف 

فهذه المفارقة  الذي یكتسبه بطلها، الأنثوي بمقابل الكمال الذكوري النقصبشعورها یبوح فیه استبطانها عن 

  .التي تحاول الروائیة تقویضها في الروایةلة نسق الفحو _ الفوارق العاطفیة أحد بین الجنسین هي 

فبالنسبة ، بطلها تستهويي تال ثىالأنمواصفات عن  روایاتهالبحث في  إلى" لویزا"دفعت الحصرة 

عدت إلى روایاته : "، تقولالضائعة لها إدراكها لأنوثتها تشخصیة أعاد "یوسف عبد الجلیل"لها یعد 

لالهن، دوكیف یتحدثن، كیف یغازلن الرجال، كیف هن، كیف كلها، أبحث عن نسائه، وماذا یرتدین، 

أي ...  لحبك القصةالكتاب لا یعرفون أن یكتبوا عن غیر حبیباتهم، ونسائهم العابرات ویحضر خیالهم 

یعد  فلم ... رجل هذا الذي تعثرت بتاریخه، وجعلني أرتدي أنوثتي، وأحمل دفتر إنفعالاتي وأركض إلیه

  .1"لأنوثتيبإستطاعتي أن أتنكر 

جعلها استبطان  دخلت فيحتى ، إحیاء ذاتها الأنثویة من جدید ةعادإببطلها " لویزا"عجاب إمكن 

واستعادتها أنوثتها  ،نعةتحررها المؤقت من ذكوریتها المصط: ا للذات بین موقفین اثنین هماانشطار  تعیش

  ."یوسف عبد الجلیل" بطلهاالذي تحبكه لغواء إشبعا للإ المكبوته

إلى الإستعانة  دفعها الحب عندما معقوللاحد " یوسف عبد الجلیل"ببطلها " لویزا"غ تأثر بل

رحت أبحث عن أي : "تقولحتى اقتنعت بأن حبهما مقدس؛ إیجاد رابط یربطها به، من أجل التنجیم ب

ظیم ع: علامة أخرى تربطنا ببعضنا بعضا، قفزت إلى كتاب الأبراج لمبصرة فرنسیة، قلت لنرجس بحماسة

: ربي یهدي، بحثت من جدید عن الیوم الذي ولد فیه: برجه السرطان، ضحكت نرجس وقالت لي مازحة

لیس عظیما، أنا مولودة یوم الإثنین هذه معاكسة من القدر؟، أدهشتني یومها : إنه خمیس، عظیم، قلت

حب أكما، لقد كانا شعرین بالوحدة بینوست) ص(إنها مغازلة، صومیهما معا كما كان الرسول : بمغازلتها

  .2"بعد الجمعة) ص(یومین إلى الرسول 

كمحاولة أولى وارتحلت أثرها أینما حلت  تبعیت بها، بظهور معجب جدید" لویزا"سرعان ما تصطدم 

 هتمامهاایحاول خطف فهو ، "قتوفی"في هذه الشخصیة تتمثل حیث ، نتباهها نحوهافت لیحاول فیها 

كان توفیق قد كتب لي رقم هاتف البیت ": ، تقول"یوسف عبد الجلیل" مستغلا انقطاع وصالها مع بطلها

على إحدى الصفحات حین وجدني بالمكتبة غارقة في المطالعة، إنحنى دون أن یقاطعني وكتب الرقم 

تصلي بي فیما بعد أرید أن أسمعك القراءة الآن، و ستمتعي باا: لرصاص، نظرت إلیه مبتسمة، فقالبالقلم ا

أن هنالك حالة من الفتور العاطفي بین الشخصیتین، حیث یظهر بالأولي هذا اللقاء من تبین ی، 3"تتحدثین
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 اتجاهه،ردة فعل سلبیة  لا تكف البطلة عن إظهارفي حین  ،"توفیق"واحد یدیره عجاب من طرف إبأنه 

وتعلقها  سابقاار تجربتها الفاشلة فهي تتهرب منه باستمرار ولا تعیر إعجابه أهمیة؛ بسبب تخوفها من تكر 

  .بوالده من جهة أخرى

إلى أن الأمر بل یرجع  ؛ختلاف الأفكار بینهمااعند مبرر " توفیق"من " لویزا"هروب  ینحصرلا 

رتباط بفتاة هي في حقیقة الأمر لكونه یرید الا ؛هو حب محرمنسجه معها " توفیق"الحب الذي یحاول 

كیف یتعلق شاب ناضج مثله، : "تقول، "لویزا"ركه وهو الأمر الذي تد ،"یوسف عبد الجلیل"تحب والده 

بمراهقة مثلي تعیش في خصام شبه دائم مع أنوثتها، تحلم أغلب الوقت بأشیاء یستحیل أن تحدث، بل 

  .1"وأكثر من ذلك، فهي تدیر أرقام هاتفه لا لتسمع صوته، بل لتسمع صوت رجل آخر لیس سوى والده

، بجرأة یكتنفها كثیر من الحذرها تطرحو  ،"لویزا"التي خاذتها التجربة العاطفیة عن الروائیة تبوح 

یوسف "یتحول إعجباها بكاتبها سرعان ما  فصولها بطلة مراهقة تدیر، لعبةأنها ك هاحبإذ تظهر قصة 

أنها بصدد مواجهة رجل بتدرك البطلة ف جادة، حبعلاقة إلي  علاقة بین القارئ وكاتبه من" عبد الجلیل

كان دائما لدي شعور ": ، تقولثیرا من الأسرار التي لا یكشفها ظاهره المغلف بالكبریاءیخفي في باطنه ك

ي حزنه، ولهذا ربما لم ینجح بأنه رجل یخزن الكثیر من الأشیاء في غرف قلبه، یجب أن یتفهمه الآخر ف

وتقرأ الكلام في  اته كلها، تلزمه إمرأة تفهم حزنه الذي لا یبوح به، وتفهم رغبته قبل التصریح بها،یحفي 

عینیه حین لا یكون له مزاج لقول كل شيء، كنت أشعر دائما أنه الرجل الذي یحب كل الناس ویحبه كل 

الناس، هو ناجح ومتألق كلما كان خارج البیت ولكن كابوسه الذي یضیق علیه النفس، سكن معه في 

  .2"البیت نفسه، إذ لم یكن یفهمه من حوله رغم فهمه للجمیع

أن  وه "لیلیوسف عبد الج"من شخصیة " لویزا"الذي تستنبطه التقویض دف من وراء هذا الهإن 

لكن هذا المصوغ قد  ؛"لیوسف عبد الجلی"ج ذاتها في حیاة ادر مناسبة لإالمصوغات التبحث عن " لویزا"

  .لحیاته الشخصیةما یجري في فكرها من تفكیك  تحقیقتحول دون  عدةیرتطم بعراقیل 

 العائق ذاهف، ببطلها في فارق العمر بین الطرفین" لویزا" طاال الذي یعوق ارتبجلى الإشكیت 

التي حاولت اقناع البطلة بأن حبها عمریا غیر متزن؛ إلا أن البطلة ترفض  ،"حنان"صدیقتها  ت لهتنبه

بین  فكرتها وتدافع عن حبها بواسطة استشهادها بقصص واقعیة ناجحة في الحب رغم فارق العمر

بنها، اأحبت رجلا في عمر " إدیت بیاف"، الحب واحد دائما: نفعالاقلت لها ب"": لویزا"تقول ؛ "بینالحبی

الشيء : سألوه، الكاتبة مارغریت دوراساذوا عیني شوفوا بیها، خذوا قلبي وحین عاتبها الناس غنت، خ

ء یعیشون في نفسه عاشت أجمل قصة حب مع رجل تكبره لدرجة لا یمكن أن یتقبلها عقل، لكن هؤلا
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أحب مرتین، ) ص(لماذا هم، نبینا محمد : مجتمع یعرف قیمة الحب، وفوجئت بصوت نرجس من الخلف

  .1"بنته، فأین المشكلة؟ار منه، ومرة عائشة وكانت في عمر مرة خدیجة وكانت أكب

د یوسف عب"عن تجربتها العاطفة مع بطلها  مة الجامعیةقافي حوارها مع زمیلاتها في الإ تدافع 

اللواتي یحاولن إقناع البطلة بأن ، ، مادامت قصتها في نظر زمیلاتها تجربة تتمرد على المألوف"الجلیل

 لا الأمر لیس سرا، فقد: قلت لها وأنا أرتمي على سریر: "تقولحبها ممنوع ولن یكتب له نهایة سعیدة؛ 

إنها : حنان واقفة وقالت لها فتوى لمصادرة عواطفي، هبت "نانح"تكونین في صفي لأن فضیلة الشیخ 

بنه الذي یحبها بصدق، قولي بصراحة یا اوالدها فیما من المفروض أن تحب  تحب رجلا في عمر

أجمل ما في الحب أنه یخالف المنطق : نرجس، هل تظنین أن لهذا الحب نهایة منطقیة؟، قالت نرجس

  .2"ش حب قیس ولیلى، ورومیو وجولیاتفي أكثر من شيء، ولهذا عا

الفاعل في تتخذ دور هو أن البطلة  علاقتها العاطفیةفي الواقع  الأنثى علىتمرد أولى معالم إن  

یوسف عبد (الحبیبین  اتجاه تها العاطفیةمتحكمة في علاق تبدوفهي  ،علاقتها العاطفیة فيتحدید مصیرها 

الواقع المتنكر هروب من وك، من قبلمتاحا للأنثى وهو الوضع الذي لم یكن  ،)بنه توفیقاو  ؛الجلیل

في قصة  "لویزا"تجد البطلة إذ  ،ذلك الحب الممنوع من أجل اشباعالحلم تنصرف البطلة إلى  لعلاقتها

واستسلمت كعادتي لحلم جمیل قبل أن : "، تقولحبها الممنوعیبیح نموذجا آنیا " مارغریت دوراس"حب 

التي أحبها شاب في الثامنة  یستولي النوم على مخیلتي فتنطفئ، لكنني فكرت في مارغریت دوراس

، لم تكن تلك المرأة الفائقة الجمال ؟هو؟، لأي شيء أحبها...والعشرین من عمره، لنقل هي أحبته لشبابه 

  .3"وهي في عقدها السابع من العمر

السلطة الأبویة على الأنثى  فیه فرضالذي ت مبدأ الزواج التقلیدي،قصة الحب تقوض الروائیة في 

ي هذا إما قبولا أو رفضا، لذلك فف ختیاردون أن یكون للأنثى حق في الا عینسن م ذا لیانموذجا رجا

بعدما كان الاختیار حكرا  ،ختیار الحبیباحریة الأنثى في الموضع تبعث وجودا جدیدا للأنثى قائما على 

  .على السلطة الأبویة
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حریة الأنثى في  تقیدالتي الأبویة،  قوانینالكسر إلى هذه القضیة تقویض من الروائیة تهدف  

ت سبب، فهي على حریة الأنثىتأثیر سلبي سلطة الأبویة للبأن الروائیة ترى حیث  حیاتها،شریك ختیار ا

بین عاشقین : ""لویزا" ، تقولهابن خالتها مع جارتاقصة حب في عاطفیا، تجسدت أحداثه كبت  لها

تي جمال الدین وهو یغازل بن خالاوم على نها عیب، كنت أنصت ذات یجزائریین، لا نسمع كلمة حب لأ

هل سمعت راغب علامة البارحة وهو یغني : بنة الجیران التي تزورنا من أجله، ویزورنا من أجلها قال لهاا

: إذا فقد سمعت كل ما كنت أرید أن أقوله لك: سمعته، قال لها: ؟ تنهدت وقالت له"راجع لعیونك باللیل"

ششت هل تریدین : نتفض وخفض صوته قائلا لهاا ى هذه الدرجة؟،أصحیح تحبني إل: سألته بدلال

الفضیحة؟، في الجزائر نحتاج دائما إلى ناطق رسمي یترجم عواطفنا نحن أمیون حین تتعلق المسألة بلغة 

  .1"الحب، قلت ذلك لجمال ذات مرة

ي العشاق فإذ یجنح  ،هذه القصة نموذج حي لهشاشة قصص الحب في المجتمع الجزائريإن 

  .اتجاههمالسلطة الأبویة ردة فعل بدل البوح بها خوفا من  ،هم العاطفیةمشاعر كبت إلى  حبهم

على التنشئة النفسیة للمجتمع الجزائري، حتى  تؤثراستطاعت هذه المرجعیات السیسیوثقافیة أن 

یوم بطیبة  ستقتلني ذات": "لوزیزا"تقول ، صارت عواطفه المكبوته تتجسد بسلوكات عنیفة عند البوح بها

قلبك، سأقتلك إذا أحببت غیري، یختلف الغزل الجزائري عن سائر الغزل في العالم، فیه دائما لمسة 

  .2"عنف

بل  في التعبیر عن عواطفهم؛ لجزائریینقصور اتبیان في بوحها العاطفي عند  روائیةلا تكتف ال

بأنه  في الجزائرالحب الروائیة تبر تع، حیث ه بمظاهر الحب في الواقع الغربيقارنت ماتزیده تعتیما عند

الأمر الذي ، وهو الذي لا یكون أكثر إفصاحا وبوحاالمجتمع الغربي  عندالحب بخلاف  عیش أزمة كبتی

أحب بعض ما : فقال على علمي لا تحبیبن ألبیر كامو، فقلت: "، تقول"توفیق" تكشف عنه في حوارها مع

: أحبه بتاتا في هذا الجانب، إنه یكتب من منطقه الغربيأما أنا فلا : فقال: قال عن الحب والمشاعر

الرجل في الغرب تعجبه كل النساء، ویتعاطاهن حسب قدرته في الوصول إلیهن، هذا یسمى إعجابا، حین 

  .3"تحل علیه الشیخوخة یحب أول امرأة تتعاطف مع شعراته البیض، هذا یسمى حبا عندهم
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بل هو لاشعور جمعي  ؛ةفردیحالة نفسیة مرضیة لیس  لبطلةالعاطفي لأن الكبت بالروائیة  تفصح

مسلسل الطالبات للموقف مشاهدة بعرضها ل استدلت في تبریر ذلك وقد ،كثیرات إناث تشترك فیه

عند نوال كان في الغرفة أكثر من عشر صبایا، أخذت مكانا إلى جانب سعاد على : "تقولالرومانسي، 

  .1"لمسلسلسریرها وبدأنا ندردش في إنتظار ا

فهن یهربن  منه الطالبات،الذي تعاني العاطفي تقدم إشباعا مؤقتا للكبت  التلفزیونبرامج أن 

في  التي یرفض المجتمع التصریح بها الممنوعة، للغرف المغلقة من أجل التنفیس عن میولاتهم لاشعوریة

  .الواقع

فشل بسبب  هو الأنثى حدسهلذي تالفراغ العاطفي ا نابع منهذا الكبت الروائیة بأن مرد ترى كما 

وبرغم سعادتي، إلا أنني تذكرت جرحها، وتذكرت أنه "": لویزا"في الحیاة الواقعیة، تقول علاقتها العاطفیة 

ما كان یجب أن أتصرف بتلك الحماسة والإندفاع الزائدین للتعبیر عن سعادتي خصوصا أمامها، هي 

بمجرد أن بلغه خبر مقتل أخیها، تصرف كأي رجل جبان  التي تركها الرجل الذي یفترض أن یكون حبیبا

  .2"وأمي رغم مستواه العلمي العالي

فهذا الانفصال جاء  بها صدیقة البطلة من صدیقها، تلانفصالروائیة الطریقة التي تستنكر 

عله لأن ردة ف وتنعته بالجبان؛ككیان انتهازي تصوره الروائیة ، الذي عند البطلة احتقاریة الرجللیكرس 

  .عنها فصالنالاقام ب ا لها،سندفبدل أن یكون  جاه معاناة صدیقته لم تكن مثالیة؛ات

وتفضیلها لوالده علیه،  ،منه" لویزا"بدأ یدرك هروب  "توفیق"تكشف الروائیة في سیرورة السرد بأن 

قین أعصابي لویزا إنك تلعبین بمشاعري، وتحر : "، یقولللویزا بمشاعره توفیقلحظة لقاء حزین یبوح ففي 

في الجامعة أنت مع حنان دائما، أو مع نرجس أو مع سعاد أو آسیا أو أي واحد من زمیلاتك كأنك 

بحاجة إلى حرص خاص، أو كأنك تتعمدین أن لا تكوني وحیدة، في دار الصحافة إما مع الزملاء، أو 

 عتین معا وحدكما في أيساعة أو سامع والدي، حتى أني أشعر بالغیرة منه أحیانا، ماذا تقولان طوال 

  .3"أنا أحبك لویزا ...

حیث یكشف اللقاء  ،الحبیبین یتوقعهاكان حمیمي إلى النهایة المثالیة التي ال لقاءهذا ال لم یخلص

حب لاستجدائه  أثناء ولبس عباءة الضعف ،بین رجل تخلى عن جبروته في الأدوار تناقضوجود عن 

  ."توفیق"مبادلة الحب مع  رفضت كبریاءذات بح أنثى لتص ،فهلبطلة، وبین بطلة تخلصت من ضعا
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فیة الفاشلة لزمیلاتها العاطتجارب الب تأثرهامرده " توفیقب"من الارتباط " لویزا"إن تهرب البطلة 

من حزن  ها عنهوما خلفه انفصال ،لصدیقها" سعاد"هذه المرة بقصة خلع " لویزا"تستشهد الجامعیات، حیث 

سعاد أجلي الحدیث حتى نهایة الحلقة ربي یعیشك، فسكتت : قلت لها متوسلة: ""الویز " تقول، انفسیتهفي 

: نتفضت وقالت لهااتركت عبد الوهاب، : فقالت: مابك إني متعبة سألتها،: بضع دقائق ثم قالت لي

ا لقد خیرته بین شیئین، إما أنا وإم: تركته؟ كنتما مثل السمن على العسل حتى نهار أمس، قالت

  .1"السجائر

 حیث، عن وجود تغیر في دور الأنثىفي مضمره یكشف  الخلع واقعةهذا البوح الحزین في سرد 

 تبعیةع جدید ینقل الأنثى من دور الوهو وض ،ن الحبیبالإنفصال متخاذ قرار إعلى قدرة  للأنثى أصبح

  .من السلطة الأبویة الاستقلالیةبللدلالة على تمتعها  مبادرةإلى دور ال

 ها هالهروب من حبتفضل ، فبعدما كانت "توفیق"اتجاه  سلوكات متناقضة" لویزا"تحمل البطلة 

في هذه الواقعة نلحظ تحاول التقرب منه رغم تجاهله لها، حیث نجدها ، إذ هي تناقض ذاتها یوم الحفلة

بعدما  ،الإهتمام ا منبعض هاإعطاء" توفیق"من تناشد هي " لویزا"أصبحت أین  ،دوارللأتبادل وجود 

وبین الفینة والأخرى أسبح بنظري بین الغیوم، أهرب من تجاهل توفیق : "، تقولها في الحفلةجاهلت

 ،قترب مني، وبعد لحظة تجاهل إضافيالمفاجئ لي، وفي الأخیر قررت أن أكلمه بالأمر، أشرت له أن ی

ذن؟، لاحظي أننا ما الأمر؟، أنت ما الأمر؟، لا شيء أنا بخیر، لماذا تتجاهلني إ: إقترب مني وقال لي

  .2"ت، توفیق رجاء لا تحسسني بالذنبلسنا وحدنا، لكن هذه لیست عادتك، أعرف لأنها عادتك أن

من خوض تجربة خوفا  تتجاهلهفهي  ،دلالة الإنتقامب" توفیق"و" لویزا"الحب بین الطرفین  یتسم

 ،لا ترید جرح مشاعره أنهاكما ؛ السابقةقد یكون مصیرها الفشل مثلما حدث في تجربتها  عاطفیة جدیدة،

  ".حبیب"حتى لا یكون انفصالها منه إنتقاما من تجربتها الفاشلة مع ابن عمها 
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" یوسف عبد الجلیل"محملة بعدید المعاني، حیث یتلقى مأساویة نهایة ة إلى یالروائتنتهي الأحداث 

، فیدخل على إثرها قتیلارده ولكنها لا ت ؛في حفلة التكریم طلقات رصاص من طرف الجماعات المتطرفة

یوسف "ما جرى لبطلها في حالة من التوتر منشلغة ب" لویزا"المستشفى وتنقطع أخباره، وتدخل على إثرها 

 ،یرى بأن هذا الموقف بقدر ماهو محزن إلا أنه الوقت المناسب للمواجهة" توفیق"لكن  ؛"عبد الجلیل

لیلة ما قبل أمس كنت بإنتظار مكالمة من صدیقي : ""توفیق" ، یقولالعاطفیة "لویزا"عبة لووضع حد ل

الهادي، وحین رن الهاتف حملت السماعة، لكن والدي كان قد رد في اللحظة نفسها، وحین سمعت 

لكني إلى  ،دار بینكما من حدیث دون قصد مني صوتك ظننتك ستطلبینني، بقیت على الخط، وسمعت ما

  .1"كان آخر شيء یمكنني أن أتصورهغایة هذه اللحظة لم أفهمك لم أفهمك قط، 

هاجر منها  البعضف ،الروایة اعیة لأبطالجمالهجرة حزینة، تجلت في النهایة  الروایة إلىأفضت 

وكلها أمل بأن تجد في حمیمیة  ،عادت لأهلها في قریة آریس" لویزا"خارج الوطن، في حین أن إلى 

في الیوم التالي حین مررت على المستشفى لأرى " ":لویزا"عائلتها ما ینسیها مأساتها العاطفیة، تقول 

یوسف، فوجئت بأنه نقل إلى المستشفى لعسكري بالعاصمة، اتصلت هاتفیا بالبیت فلم یرد أحد، وفي آخر 

الأسبوع حملت حقیبتي وتوجهت نحو محطة المسافرین، اقتطفت تذكرة على أول رحلة متجهة إلى باتنة، 

  .2"إلى بساط سحري، یحملني مباشرة إلى آریس إلى بیت خالي حمید وقد تمنیت لو أن الحافلة تتحول

لم یعد الفضاء أن الوطن بكما تدل  لالة الهروب من المواجهة،بدهذه الهجرة الجماعیة توحي 

الحصرة  مشاهدفي بأطلال الذكریات الحزینة الغارقة إذ بات الوطن لصیقا المناسب لقصص الحب، 

  .من جدید ذاتال للنسیان وإعادة بناءفرصة تمنح الشخوص الروائیة  ةهجرة الأمكن، لذلك فوالألم

ن المتخیل الذاتي للبطلة تستلهم وقائعها محزینة، قصة حب " تاء الخجل"تسرد الروائیة في روایة   

بطلة الروایة  قامت عندما ممتزجة بدلالة الحب والندم،كذكرى فیها الحبیب یتجسد  وهي قصة، "خالدة"

نصر الدین ابن "جارها  قصة حب قدیمة معذكریات حزینة عن ستحضار اب الثلاثین سنةذات " خالدة"

في التسعینیات من  )قسنطینة(وفضاء المدینة ) آریس(تدور أحداث القصة بین فضائي القریة ، "مسعودة

 اإلا أنه ،"نصر الدین"هي من بادرت بالارتباط ب " خالدة"البطلة  أن، فعلى الرغم من القرن الماضي

 ، تقولظل یلاحقها طوال الروایة عنه نفصالمن الا الندمب هاشعور إلا أن  ؛نهعما انفصلت  انسارع

بعدك، بعد الثلاثین، أصبحت الطرق المؤدیة إلى حیاة موحلة، أصبحت الأیام موجعة، لعلك : ""خالدة"

ن أفتح حدیثا عن الحب، إنه ربما الإیمان، إذ أخجل من أ: تتساءل ما الذي أعادني إلیك الیوم؟، وسأجیبك
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والوطن یشیع أبناءه كل یوم، الحب مؤلم جدا حین تعبره الجنائز، وتلوثه الإغتصابات ویملأه دخان 

  .1"الإناث المحترقات

بل ؛ فقطالحالة النفسیة بتنحصر  مل ،فراق الحبیب التي حلت بالبطلة بسببإن حالة الحصرة   

 ،لنفصاالامسؤولیة الذي تنتمي إلیه فهي تحمل المكان  ،كذلك بالفضاءحصرتها  "خالدة"تربط البطلة 

  .2"في قسنطینة كل شيء جمیل إلا الحب فهو مؤلم: "تقول

فكان منطلق ، "نصر الدین"على حبیبها التي قادتها للتعرف الأولى  اتالبدای" خالدة"تستحضر 

ا للحنان الذي رك تعطشهوأد عاطفیا،ضعف البطلة حینما تصید البطل ، قةالحب مع بدایة مرحلة المراه

إلا أن  والتي كانت مفاجئة بالنسبة للبطلة،، معها شراك العلاقة العاطفیة نسجبادر لف افتقدته في أسرتها،

وأنا على شرفة الرابعة عشرة، حین دغدغت مشاعري بنقائك، عشت الحیرة لأول : "، تقولعفیفاكان حبهما 

مرأة على رأي أهل ابن اختلفت عن كل الرجال؟، ألأنك اا ساء أنا أم بصف الرجال؟،  لماذمرة، أبصف الن

الحي؟، أم لأنك إختلفت من أجلي؟، عشت أجمل قصة حب في ذلك الزمن الباكر، ومعك في الغالب 

  .3"كنت أنسى قساوة الرجال

في  انعكس ذلك الحب والحنین فقد  ،العلاقة الحمیمیة بین الحبیبین تأثیر عاطفي كبیر شدةكان ل

القلب بیتك، أغمض  بهناك عند كع: "، تقولسكن الحبیب أطلالوقفت تستحضر  عندما لغیابالحظات 

عیني فیبحر البیت إلى داخلي كزورق یدفعه قدر، یتوقف البیت عند منبع النبض وینفتح الباب بسرعة 

یجب أن نركض حتى لا : لقد تأخرت الیوم، أجیبه: لیخرج ذلك الصبي الأسمر محملا بمحفظته ویقول

نتأخر أكثر، وتنطلق ركضا فیما وریق السنوات یتطایر لیتوقف عند الثلاثین، كم تأخر الوقت لأفكر فیك 

  .4"الیوم، وأسترجع خطوط قصة صنعتها وأنهیتها بیدي
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 بالإهانةبعدما شعر  في سلالم البیت، عنوة التحرش بها "یاسین"بن عمها اتفضح الروائیة محاولة 

من طبقة  ؛ الذي یعد حسبه"بنصر الدین"لأنها فضلت علیه الارتباط  قیمته؛عندما قللت البطلة من 

بن عمي، هل تجسس علي؟، أجاب التفت، كان یاسین ا: ""خالدة" تقولاجتماعیة أقل قیمة من أسرته، 

بتعدت عنه، لا اأریدك أنت، : ماذا ترید؟، صدمني :، فهمت أنه یرید أن یقول شیئا! نعم: وعیناه تشتعلان

ة، عوى كلب بالجوار، إیاك أن تلمسني ثانی: ، أمسكني من الخلف، دفعته عني، وصرخت في وجههحقني

  .1"أیتها العاهرة، نصر الدین أحق بك مني؟ صفعته وهربت: سین بخبثبتسم یاا

فهم  ة بسلوكات انتهازیة اتجاه الأنثى،مفادها تحلي الذكور  عن دلالة ظاهریةهذه الواقعة تكشف 

 أما المعنى المضمر فالروائیة ؛المكبوتة بطرق محرمة الجنسیةا مصدرا لاشباع شهواتهم الأنثى یرون في

التي یتحلى بها نحرافیة إلا أن السلوكات الا ؛أسرة محافظة فهي تبدو، "بني مقرانل"تقوض البناء الأسري 

  .تتناقض مع تلك المبادئ الفاضلةالذكورة

یة غیر متوازنة بین الجاني مفارقة تواصل "یاسین" خالدة مع ابن عمها"جد في حوار البطلة أكما 

العنف الهیمنة و أسلوب یغلب علیه  شعبوي، إلى استعمال خطاب لغويإذ تجنح الشخصیتان والضحیة، 

وصفها  حینماوالتقلیل من شأنها  )خالدة(إلى الإساءة للضحیة ) یاسین(یهدف الجاني حیث ، لفظيال

ن تلمسني مرة ثانیة، أیتها العاهرة، كوني مطیعة وإلا إیاك أ(: لأخلاقیة مثلبأبشع الأوصاف غیر ا

 ،بحد ذاتها) خالدة(هي ألفاظ لا تسيء للضحیة ؛ و )فضحتك، كان لي راس تیس، نصر الدین بن مسعودة

ن أمومتها وعدم فلاحها في تربیة بالتملص مإیاها تهامها وا ،عود بصورة غیر مباشرة على الأموإنما ت

  .العهرخانة في السلطة الأبویة والتي تدرجها ، سویةالبت هاته السلوكات غیر حتى اكتس ،بنتهاا

رف الذكورة للتلذذ بجسدها مرة كابنة أنثى تساوم من ط :أن الأنثى تقتل مرتینبهذا الحوار یبین 

نصر "اسم الحاق : مثل )البنت/الابن(التي یقترفها الأبناء فعال الأبها  قُ حَ لْ ومرة تهان كأم لأنها تُ  كعاهرة،

فهذا الخطاب  ه نوع من التحقیر الوجودي للأنثى،فی، وهذا النعت )بن مسعودة(لدة بأمه حبیب خا "الدین

ة الأبناء تنشئة اجتماعیة ئ، نتیجة تنشمشوهة عن الأنثىالذكوریة صورة اللغوي یبین توارث الأجیال 

  .والعهر للخطیئة ارمز  عتبرونهافهم ی ،على مر العصورنثى الذكورة لوجود الأ لإزدراءكرست خاطئة، 
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لكل الجمعي تحدیها عن لتعلن  حدود المواجهة الفردیة، "یاسین"بن عمها لا" خالدة"تحدي  یتجاوز

قولة مسأرى من سینكسر أنا أم هم، قلت لها ذلك و ": ، تقولهمتابن جار ب تعلقها إبطالالتي تحاول  ،العائلة

، فكیف لي أن أواجه والدي وأعمامي وشبان "كل الأخطار أمام رجل نواجه"تحضرني " غي دي كار: "ل

  .1"العائلة

وتغلبها  على الآخر، إن هذا التحدي الجمعي الذي تملك البطلة فیه إقرار بفاعلیة الأنا الأنثویة

تعمل و الذي فرضته السلطة الأبویة علیها، التبعي  ترفض فكرة الاقتناع بالواقع، فهي منه على مخاوفها

ودون  الآخر دون قیودیمنحها القدرة على مواجهة ، مشاركة في صناعة واقع أنثوي مغایربال على تجاوزه

  .خوف

الفوز على  "خالدة"حب " نصر الدین"ل الصوفي؛حینما فضل لنا الروائیة على مشهد من الغز  تبوح

لدى الحبیب نة مقدسة أخذت مكا" خالدة"أن البطلة الغزلي بالبوح ظهر حیث یُ  ،في الجنة" حور العینب"

: سألك دائماكنت أ" :تقول، سیاق الواقعیة إلى سیاق التقدیس خرج الحب بینهما من عندما، "نصر الدین"

حتمالات؟، أنت مجنونة، لماذا لا ندرس كل الانفصلنا؟، لن ننفصل، أقول لو، اماذا ستفعل لو حدث و 

 فك، لكن ماذا لو حدث، هل ستحبولماذا یجب أن ندرسها؟، لأن ذلك یخیفني، إذن لا تفكري في ما یخی

لن أحب سواك، وحتى حین أموت : رتدت لهجتك شیئا من التهدیداغیري؟، تراجع الضعف في عینیك، و 

  .2"سأطلب من االله أن یجعلك معي بدل حور العین

لأول  عید الحبها باحتفالتبوح فیها عن ذكریات عاطفیة من ماضیها الطویل،  "خالدة"تسترجع 

راسخة في تستحضر هذا الحدث الرمزي كمحطة سیكولوجیة  فهي عندما كانت مراهقة، مرة مع حبیبها

یحط الحنین دفعة واحدة على غرفتي فأجد نفسي : ""خالدة" تقول، هاتركت وقعا نفسیا جمیلا فی ،ذاكرتها

...  زفافیلبس قسنطینة فستان ) فیفري(مسیجة بالماضي كله، كنا في الجامعة، وكان رذاذ شباط 

ذت منك ، مددت یدي وأخ)فیفري(جت مفكرة من جیبك ودونت ذلك التاریخ، إنه الرابع عشر من شباط أخر 

، ثم )فیفري(قلبت الصفحات بسرعة، وتوقفت عند الرابع عشر من شباط ...  المفكرة، كانت جمیلة جدا

ع فیها بذلك ملتقت عیوننا فرحا، كانت تلك أول مرة نساعید العشاق، : ن ملأتهما الطفولةقرأت بعینی

  .3"العید
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دون أن تستثیر في  ،عید العشاقب العفوي احتفالها :بوح البطلة بهذا السیاق هومن  هأستشفما 

سقوط  ذكرىلالاحتفال به احیاء یعد الفكر الأبوي في ف التي وجد من أجلها،یدیولوجیة لالته الإدبوحها عن 

دلالته  وحصرته في تجاوزت تلك الدلالة التاریخیةبطلة أن الإلا ، على ید الرومان القسطنطینیة بتركیا

للأنثى، وهو سیاق  ملكشف حبهالعشاق وفقط، یبادر فیه  عید العشاقالسطحیة باعتباره سیاقا یرمز ل

تقوض فیه الروائیة الأفكار الإزدرائیة التي كانت تتملك الذكورة من الأنثى، فبدل أن تكون الأنثى رمزا 

ا ههم في عید العشاق یدركون أهمیة الوجود الأنثوي، ویسارعون للبوح بحبهم للعهر ومعرضة للإقصاء، ه

  .لها، لذلك فعید العشاق دلیل على الإئتلاف بین الجنسین

تغیرات تبعه  انفاصلهما إلا أن ؛بقرار الانفصال عنه" نصر الدین"حبیبها " خالدة"تفاجئ البطلة 

كان قد أقبل الصیف حین : ""خالدة" أكثر سوداویة، تقولل الانفصا بعدالواقع أصبح فقد  ،كثیرة في الواقع

من أجل العمل، " حاسي مسعود"فترقنا، في الصیف دائما یلتقي الناس ویفترقون، كنت تستعد للسفر إلى ا

، في ! نفصالااقد فاجأتك بما لم تتوقعه أهدیتك كنت ترغب في شراء هدیة فاخرة لي، تلیق بیوم مولدي، و 

بعدك حادت الدنیا قلیلا عن مسارها، صارت أكثر ...  یاتنا إلى ساحة یعبرها الأصدقاءالجامعة تحولت ح

  .1"حدة، بعدك صار الرجال أكثر قسوة أیضا، صارت الأنوثة مدججة بالفجائع

الذي لطالما  خرجت عن السرد المألوف، قد ة عن واقعة الانفصال أنهامن بوح الروائییظهر 

صورة مخالفة عن نفصال الا واقعةفي  جسدتلذلك فهي  قة العاطفیة،الأنثى ضحیة في العلاعدت فیه 

عن الآخر بكل اتخاذ قرار الانفصال من بفضلها  من الاستقلالیة، تمكنتصار لها هامش التي  ،الأنثى

  .الانفصال سلوكا ینحصر اتخاذه على السلطة الأبویةبعدما كان قرار  ،وجرأة وعي

وجود مسارین سیكولوجیین مقترنین ببعضهما  ها عن حبیبهاانفصالبالبطلة  إقرار أستنبط من

عند الثقة بالنفس لدى البطلة الشعور بالأول یتمثل في المسار : البعض في الخطاب المعبر عنه، ألا وهما

الندم  بمشاعر شعور البطلةفتبوح فیه الروایة عن  الثاني المسارما أ عن بطلها، الانفصالبوحها بقرار 

كان یجب أن نتواجه حین قررت : ""خالدة" ، تقولواقع ما بعد الانفصالتیجة حصرتها من نطوال السرد، 

ا، أن تعتذر عن ذنب لم أن أهجرك فجأة، كان یجب أن تسألني، أن تلاحقني، أن تطلب مني توضیح

  .2"رتكبته، لكنك رجل من برج الثور معطاء في الحب، شحیح في الإعتذاراتشعر أنك 
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یسهل  حیث ومتوقعة، ةبأنها منطقی شخصیتین من واقعة الانفصالالفاترة للفعل الیتبین من ردة 

؛ لأن هذا )ردة الفعل بالتجاهل التام=/= ل فعل البوح بالانفصا(الثنائیته الضدیة الرجوع إلى ب دلالتهفهم 

 مبادرة همما یترتب عنلك توزان في العلاقة بین الطرفین، یحدث عندما لا یكون هنا الفتور في العلاقة

 إلىفیهایمیل سلوك الأول، خر لردة فعل أقل حماسة من في حین یجنح الآ ا للبوح بالانفصال،مأحده

  .عنه الانفصالو  لآخرا تجاهل

بأن  عترففهي ت ها عنه،انفصالالتي أدت إلى الأسباب الحقیقیة  عنلبطلها " خالدة"البطلة  تبوح

اتجاه الزواج والجنس لكبتها  كانكذلك  ؛دور في ذلكواجهة مالقدرتها على معدم انتسابها للفضاء القروي و 

یزعجني أیضا أننا معا كنا ننتمي لتلك البیئة : ""خالدة" ، تقولعنه نفصالالااتخاذها قرار في  مباشرتأثیر 

الجبلیة القاسیة التي تترصد الحب بعیون الریبة، كان حتى الأصدقاء یعلنون الرفض لعلاقتنا، أعترف لك 

أنني كنت هشة حتى العظم، وأنني هربت منك بعد أن أعیاني الخجل لمواجهة الجمیع بحبك، لم الیوم، 

تكن تفهم كیف أتعایش مع تناقضاتي تلك، أنا بارعة في التنصت ومواجهة بني مقران بالتمرد، وجدتني 

لم عن ج، كنت أصمت حین تتكعاجزة عن فك عقدتي المرتبطة بترسب قدیم وبال یخلط بین الحب والزوا

  .1"الزواج

ردة تخوفها من سبب ب ؛فصال جاء كردة فعل مكرهة من البطلةنأن قرار الابهذا البوح من یتبین 

یشوه شخصیتها الضغط الأسري الذي  تحمل فالبطلة تدرك عدم قدرتها علىفعل السلطة الأبویة اتجاهها، 

 والجنس الزواجموضوع وفها من تخیجسد ا یشعور لاكسلوك نفصالها عنه اوكذلك جاء  ،كل مرة الأنثویة

  .المكبوتین لدیها

 فهي تستحضر، ولیس قطیعة للذكریات انفصالا للأجساد،من بطلها " خالدة" كان انفصال البطلة

دون أن تجد  راودها كل مرةی فتأنیب الضمیرة بمشاعر الندم على الانفصال منه، متبوع ذكریاتها معه

بین هذه  ذكریاتها ملجأ تشبع به حنینها له، فنجدتجد في  لذلك هي، فعلتهاتبرر بها شافیة أجوبة 

عبثا حاولت أن : "عید میلادها السابع عشر، تقولب البطلة ذركرى احتفالهما هاتستحضر التي الذكریات 

أغلق علیك أبواب الذاكرة، كنت قد انبعثت من كل الفجوات، وقد أبصرتك كعلامة ضوء وسط العتمة التي 

، فتحت )قلت(كان عیدي السابع عشر یومها، كل سنة وأنت بخیر  ... نت قریبا منيتخیم على الغرفة، ك

، ها أنا ذي قصیدة منسیة poiésie tu n’es que poésie dans ma vie: بطاقة الورود الفواحة وقرأت

  .2"وها هي سنتي الثانیة عشرة بدونكفي حیاتك، 
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قدان التوازن البسیكولوجي ملامح من ف وجودذكریات العاطفیة استحضار الروائیة للتجلى في ی

: هما الذي یقسم ذاتها إلى موقفین متناقضین ،حالة من الانشطار الذاتي أنها تعیش یبدو، حیث للبطلة

ندمها على هجرها بسبب  ؛دلالة العاطفة السلبیة للبطلة: في الموقف الأول تجسد، إذ تالانفصال والحنین

ن الرقابة الاجتماعیة على أب :وسلطة الضمیر تعني لطة الضمیر،یعني خضوعها لسن الندم لأ للحبیب؛

التنشئة فیتجلى في تبیان تأثیر : ثانيالمعنى ال ، أماوهو ما یمنعها من لقائه نثى ما تزال قائمةالأ

، في فشل الحبالنرجسي  الكبت، وتبیان دور الاجتماعیة في ترسیخ أفكار مشوهة عن الآخر لدى الأنثى

، )النسیان، الذكریات، الحلم(الاضطرابات النفسیة في ظهور سلوكات لاشعوریة تتمثل في  مما أتاح لهذه

: تقولتحاول اشباع میولاتها العاطفیة بالالتقاء بحبیبها عند غیاب الضمیر والرقابة الاجتماعیة، حیث 

إن الحلم "سي فتحت نوافذي لیلتها على ساحة من الأحلام، وقفزت إلیها منقادة بمقولة لفاطمة المرنی"

حقول أمام أساسي بالنسبة للذین لا یتوفرون على السلطة، وجدتك كما أنت، على الطریق المخترقة لل

سافرت نحوك بكل ما ... براهیمي، داكن السمرة فاتح العینین، تحمل طابة الباسكیت متوسطة البشیر الا

  .1"الغرفة أوتیت من قوة في تلك اللیلة، حتى استیقظ خجلي مع صوت زمیلتي في

تكنها للحبیب  "خالدة"التي صارت البطلة  في المشاعر ختلافوجود اهذا الموقف  منأدرك 

استحضار ملامح على  تقدمتستحضر علاقتها معه، عندما أهي  ها ،المكره له هاجر هفبعد  الغائب،

إلى منه  فورمرحلة النمن نفسي متناقض، ینقلها هو موقف و  أوقات وأمكنة مختلفة،في بطلها لقائها ب

فتحت، قفزت، وجدتك، سافرت، (: لت علیه القرائن اللغویة التالیةد وقد ،مرة ثانیةفي لقائه  الترغیبمرحلة 

أي _ والحنین والشوق والأمل الحضورالمبادرة و الفعل و الحركة و وكلها قرائن دالة على  ،)ما أوتیت من قوة

  .محاولة استرجاع وتغییر ما تم تضییعه سابقا

في في الروایة وجود تفش لهذه الظاهرة لا أخلاقیة ) العلاقات العاطفیة(من تطرقي لنسق  أستنبط

ما جاء لاستدلالا هذه العلاقات المشبوهة الإسلام حرم  فقد ،الإسلامیة المجتمع، والتي تتناقض مع هویتنا

 : "في القرآن الكریم في قوله تعلى
َ
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مع الفتیات خفیة المحرمة العلاقات العاطفیة  إقامةفاالله سبحانه وتعلى في هذه الآیة ینهانا عن 

المسرود عنها في كما دلت علیه أحداث  ،لعلاقات تؤدي إلى الوقوع في المحرماتعن أهلهن، لأن تلك ا

  .الثلاثیة
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 تتقمص فیها حیث ،الممنوع تندرج ضمن البوحقصة حب " أقالیم الخوف"تتناول الروائیة في روایة 

ا في هلكن ؛"أیاد" المسلمالشاب من  متزوجةصحفیة وهي  ،"مارغریت"المسیحیة  الروائیة شخصیة الفتاة

فهذه القصة لا تختلف في ، "نوا" خیانته مع صدیقها الصحفيتقدم على  لحظة انكسار عاطفي من زوجها

ي وبین لم یكن ما بین" :، تقولنفصالالا هاعنالتي ترتب  السابقةالعاطفیة  عن القصصسیرورتها السردیة 

ه أیاد بحاجة إلى تعویض ما حتجت أن یحدث فحدث، ففي الوقت الذي كان فیانوا عادیا، لقد كان شیئا 

فاته من ساعات النوم، كنت أتقاسم ذلك الوقت مع نوا في المسبح، أو في أي مكان آخر نستمتع فیه معا، 

نفصل عن زوجته بسبب اه، وأمارس معه الحب، كان نوا قد خمسة أیام فقط، فإذا بي أندس في فراش

فوجدتها مع نوا، وأصبح من الصعب أن أجدها ! مهنته، أما أنا فقد كنت زوجة جائعة، تبحث عن المتعة

  .1"مع أیاد مرة أخرى

كانت قد حتمي الوقوع، أن الروائیة سردت وقائعها كحدث عادي و بیتبین من وصف واقعة الخیانة 

 جردم حتى أصبحت خطیئة الخیانة في هذا الوصفالمكبوتة، الجنسیة  رغبتهااشباع إلى  فرضته الحاجة

  .ویعاقب علیه القانون ،یحرمه الدین امحرم اانتهاكولیست  رة،عادیة وعاب جنسیةلذة 

خطیئة  ترتب عنه اقترافهماوهو شعور  ،"نوا"مع حبها  بالانسجام في" مارغریت" البطلة شعرت

، "أیاد"من فشلها الزوجي أن تتناسى  رغریت تحاول في تجربتها الجدیدة ماف في أحد فنادق مالیزیا،الخیانة 

خلال سنوات عنفواني أن القلب لا یستقر على حب حتى یجد توأمه الحقیقي، ولكني في  لقد آمنت: "تقول

كل مرة كنت أتوه، كما كل البشر، أحب وأكره، أحب وأترك، أحب وأنطفئ، أحب وآمل، وشیئا فشیئا بلغت 

ئن مفخخ، كتشفت أن الإنسان كااكما ! فإذا بي أكتشف أنني مجهزة بقدرة قادر لأن أكون هكذا" نوا"مرحلة 

  .2"! تزرع فیه جینات لا حصر لها لیخطئ، وحین یخطئ یجب أن یعاقب

في ن الطرفاه فتقداالذي  العاطفي تحمل دلالة التعویض للنقص" نوا"مع " یتمارغر "قصة حب إن 

 الذي خلفه فتور العلاقة الحمیمیة فكانت واقعة الخیانة اشباعا للكبت الجنسي ،حیاتهما العملیة والزوجیة

  .لزوجته" نوا"وهجر  ،"مارغریت"و" أیاد"الزوجین  بین
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حبها  فهي لا تكف عن إظهار ،"نوا"إلى تبیان وفائها ل ها الجدیدةعلاقة حبفي " مارغریت"تسعى 

ومثلما قالت لي أولیفیا : ""مارغریت" تقول، بعید العشاق في بیروت هماإحتفالسیاق في ذلك تجلى  وقد ،له

نبع الضیعة، عن أنني تناولت الطعم الذي سیعیدني إلى لبنان، حملت حقیبتي ذات یوم، وأنا أشرب من 

  .1"في عید العشاق هناك" نوا"وسافرت بعد سنة، ذهبت للقاء 

لى بأن الأمر لا یرجع سببه إ سیاق عید العشاق بین الروایتین،ل التوظیف المتكررأستشف من 

عید سیاق وظف بها كیفیة التي ثقافیة لل مقارنةعقد د بل لأن الروائیة تری ضعف المتخیل السردي للروائیة،

ذان یحتفلان به دون تحیز لال، بینخیة ممیزة بین الحبییفالروائیة تتناوله كذكرى تار  الروایتین، فيالعشاق 

یحمل احتفالها بعید الحب دلالة التمرد على الوقت وفي نفس  ،الحدث الرومنسيماهیة هذا لیدیولوجي إ

كان عید العشاق، وكان ذلك البلد ": "مارغریت" تقول ،ین حرموا الاحتفال بهالذ ،ینفتاوي رجال الد

فتاوي تلاحق المشاعر الإنسانیة في موعد یتیم للحب مثل هذا الموعد الوفیما ...  الصغیر یحتفل بالحب

یطوقني في  وهو" نوا"ختلاف طوائفهم، وأنا مع ایر مبالین بوعید رجال الدین على یحتفل الناس غ ،النادر

شارع الحمراء النابض عشقا، تذكرت خبث شهد في سنة زواجي الأولى، حیث أقامت عشاء فخما ودعت 

وهي في ذلك الیوم ظنت أنها منعتنا ...  عدم خروجنا للإحتفال مثل الجمیعإلیه كل أفراد العائلة، لتضمن 

الحقیقة لا أحد كان یهتم بالقدیس  جمیعا من المضي في طریق القدیس فالنتین المشبوه والخاطئ، فیما في

سمه، فكل المحتفلین، كل یحتفل بحبیبه لا اأحد یعرف عنه شیئا عنه شیئا غیر فالنتین، وفي الغالب لا 

  .2"غیر

تجیب على تساؤلات القارئ حول حقیقة توظیفها هذا الموقف أن  فيستطاعت الروائیة القد  

 لقصدیة في العرف الثقافي العالمي؛له دلالته ا اتاریخی احدث لهذا الحدث في الروایتین، باعتباره المتكرر

  . ترتبط بذكریات لقائها بحبیبها وفقط الروائیة یحمل دلالة خاصة وضیقة لكنه لدى

رغم مظاهر الحب التي تزخر بها علاقة بالمزاجیة العاطفیة، ف" مارغریت"تتسم شخصیة 

ومن " نوا"مللت حتى من : "تقول، "نوا"ر العاطفي اتجاه بالفتو تشعر ها بدأت إلا أن ؛"نوا"مع " مارغریت"

الحب الذي تحول ما بیننا إلى بقایا تنبعث منها الأدخنة، كانت الحروب تأخذه، وكانت الحیاة تأخذني في 

  .3"القطب المعاكس
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حت أصب فقداتجاهها، " نوا" سلوكات تتغیر ، حینما منحا متغیرا" نواب" "مارغریت"ت علاقة أخذ

ما عهذا التغیر المفاجي لا یختلف عدوه، و ؛ بل یراها حبیبته لم یعد یراها فهوقة بینهما فاترة العاطفة، العلا

في مباشرا سببا  تلك الاستفزازات، عندما عدت "مارغریت"من تهكم ضد البطلة  )منصورآل ( أسرة مارسته

كما ینتقد جرج بوش تماما، یذكرني یتقزز، ویبرم شفتیه، ویتأفف، وینتقدني : "تقول، "أیاد"ن منفصالها ا

بآل منصور حین كانوا ینتقدون أمریكا فینظرون إلي بنظرات تحمل الكثیر من الریبة والشك والحقد 

كسسواراتي، یتذكر الجیاع في العالم جمیعهم ویحملني مسؤولیة ا، یسخر من أثوابي وأحذیتي و ! الدفین

  .1"كانت علاقتي به بدأت تفتر...  هالمجاعات التي تضربهم، والفقر الذي یعیشون فی

قصدا غیر مباشر للسیاسة " مارغریت" حبیبته" نوا"ینعت بها نتقادات الساخرة التي هذه الا تحمل

 "مارغریت"اختلافا في الكیفیة التي حصلت بها یرى لا فهو  ،ضد شعوب العالمالممارسة الجائرة  الأمریكیة

  .من مستعمراتها ت بها الولایات المتحدة الأمریكیة ثروتهامع الكیفیة الاستطانیة التي حصل ثروتها

اب التي أسهمت في عن الأسبفي حالة من الشرود الذهني، لتفتش في أناها " مارغریت"تدخل 

فهي حسبها تعد بیئة ؛ تربط تلك الأسباب كلها بالشرق وحروبه الطاحنةحیث ، "نوا" عفتور علاقتها م

متاهتي الشرقیة لم تنته، ": ، تقولفه في بغدادختطااعنها خاصة بعدما تم بتعاد بطلها إفي  سببتت طاردة،

إلى بغداد كما جرني أیاد " نوا"وها أنا في بغداد أتعقب آثار رجل مخطوف، رجل آخر یصنع قدري، جرني 

  .2"قبله إلى بیروت، أفعل ذلك مخدرة بذكرى شرم الشیخ، ولا یهم أن أتجرع الخوف یویما من ذلك الشرق

عبارة عن  هافي نظر الشرق قد أصبح ف، عنها "نوا" ابتعادالشرق مسؤولیة  فضاء" مارغریت" ملُ حَ تُ 

ولا یناسب  ،امخیففضاء  إذ یبدو الشرقاستلاب المرأة حریتها في الحیاة،  من أجلوجدت بیئة مضطربة، 

عطینا شعورا الشرق ی: ""مارغریت" تقول، مزدحم بالحروب فضاء لأنه؛ الأنثى إن أرادت العیش فیه

بالخوف على أننا غیر محصنین، غیر محمین، مخترقون، عزل، وكأننا نعیش في خلاء تجتمع فیه 

مستعدة فقط لجر رؤوسنا لأسباب تافهة، كأن یبدو شعر المرأة مثلا، أو حین یختلي المسعورة الكائنات ال

  .3"رجل بإمرأة
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مفاده  الواقع في تلقیها لخبر حزین أرض على انعكس ،الشرق منالبطلة الذي یتملك الخوف إن 

تأثیر على  "نوا" قتلمنتشار الشائعات بكان لا حیث، "نوا"ختطاف قیام الجماعات المسلحة في بغداد با

عاودني الندم لأنني ": ، تقولوالحصرة على فقدانهالندم من فقد اجتاحتها مشاعر  الحالة النفسیة للبطلة،

الوهم العاطفي الذي یحركني في كل مرة، فأركض في إثر رجل،  جئت إلى بغداد، وسخرت في داخلي من

  .1"ثم أتیه بسببه في عوالم لا تخصني في شيء

 رهینة لدى" مارغریت"وقوع تتجلى في ، بنهایة مأساویة" نوا"لحبیبها " مارغریت" تعقبنتهي ی

حقل البذور "شروع علیها م ونیجربفهم  رعان ما صار وضعها مثل فأر تجارب،س، إذ الجماعات المسلحة

جیبه، جئت وأنا أ ابكیت مجدد: "تقول ،العلم ذریعةبالعربیة غتصاب الأنثى لا أمریكي هو مخططو ، "الذكیة

تأتي إلى بغداد بحثا عن مرأة لا یمكنها أن امرأة هشة مثلك، تبكي بعد صفعتین ا، ماغي، "نوا"أبحث عن 

، وتذهب "نوا"، لا یمكنها أصلا أن تحب رجلا قذرا مثل مرأة تملك أموالا ومیراثا جیدا عن والدهااعشیقها، 

  .2"بحثا عنه في بغداد

هي إلا دلالة  ما" نوا"لحبیبها " مارغریت"بأن قصة وفاء  توصل من هذه الواقعة المأساویةأ

یة المتستر عنها في جرائم الاستعمار استنكار البطلة للتجلى في أما الدلالة المضمرة فت الواقعة،سطحیة في 

في الوطن البیولوجیة التي تدیرها الدول الغربیة فضح المخططات الاستعماریة ت فهي لوطن العربي،ا

تجرب علیها نثى العربیة خاصة إلى فأر تجارب، الأتحویل و  ،المجتمع العربي عامةبهدف تدمیر العربي، 

جعلت جسدها ما جارب حطت من قیمة الأنثى العربیة عندوهي ت ،مختلف المشاریع المخبریة المسمومة

  .سلعة قابلة للبیع والشراء باسم العلم
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  : الزواج كبت_2_1

الذي شرعي العقد باعتباره ال، الذي تنشده كل أنثى في حیاتهاالوردي یعد الزواج بمثابة الحلم 

وقد تطرقت ، سرةالأ تأسیسالتي یمر الزوجان علیها قبل الأولى المحطة یعتبر ، فهو ببطلها هامعیج

الزواج تیمة تجلت الكیفیة الأولى في ، مختلفتین بكیفیتین وائیة لهذا الموضوع في ثلاثیتها الروائیةالر 

وعادة ما یكون هذا النوع من الزواج  بن،جة للاتدخل الأسرة في إختیار الزو  الذي یتشكل من، التقلیدي

مشاعرها في الرفض لعاة دون مراو  عنوة ماالأنثى على تقبل شاب لأنه یرغم  ؛كراهسلوب الإلأ خاضعا

  .الأنثى علىالسلطة الأبویة  ا لتسلطهذا النوع من الزواج امتدادالروائیة تعتبر ، حیث القبولأو 

وهي ، عاطفیةالعلاقة الالذي ینجم عن  ،الزواج المعاصرفتجسدت في تیمة  ةالثانیأما الكیفیة 

من الزواج یظهر دلالات تملص الأنثى من هذا النوع الحبیبین، و بین  امسبق اتعارف تفترض رابطة رومنسیة

  .بویةسلطة الأتجة عن استقلالیتها من تبعیة الحریة الناواكتسابها لهامش من ال رقابة السلطة الأبویة،

 تمخض عنها منیوما ، عراف السائدة في المجتمع القرويالأ" تاء الخجل"الروائیة في روایة تنتقد 

تسرد الروائیة عن قصة ، حیث مشوارها التعلیميتقدمها في ی ، تعیقثقفةحیاة الأنثى الم تقیدتقالید عادات و 

في الثلاثین من  ة صحفیةشابهي ، و من أجل مواصلة دراستها على هذه الأعراف تتمردالتي  "خالدة"

 التقلیدي؛ زواجلل رافضلها موقف كان باتنة، ب" آریس"قریة القاطنة ب" آل مقران"تنحدر من أسرة  ،العمر

 فكاررسخ لأالعرف القروي یلأن  ؛وسیلة ردعیة تحد من حریة الأنثى بالالتحاق بالجامعة راه مجردلأنها ت

وذلك ما  كنت متأكدة وواثقة أنه لهذا السبب ستمر موجة الشجار معه،: "تقولمشوهة عن الفتاة الجامعیة، 

ود أو أحمد، ولم أكن أعلم قترح شیئا آخر حین علم بالأمر، إقترح أن أزوج لمحماكان، لكن سیدي إبراهیم 

أن هذا الإقتراح سیثیر صبایا بني مقران، ویحولني إلى علكة في الأفواه لكني لم أعبئ به، حملت حقیقبتي 

  .1"وعدت إلى قسنطینة

إختیار مبدأ عدم المساواة في تقویض تهدف الروائیة من خلال تمردها على قرار أعمامها إلى 

وقد أبدعت  ،العائلة على حساب فتیاتها لذكورالسلطة الأبویة تفضیل حیث تمیل الكفة فیه إلى  ،الزوج

علیهم  الذین فرضت وهو أحد أبناء العائلة ،"أحمد"شخصیة لقصة زواج   في تبریر ذلك بتوظیفهاالروائیة 

، "نصر الدین"أنها تحب صدیقه بلأنه یعرف  وتمرد على قرارهم؛ لكنه رفض ذلك ؛"بخالدة"الزواج  العائلة

تضحكین لأنك تظنین أنني : "قولی، للزوج حترام لحریة اختیار البطلةنوع من الامس في رفضه وجود فنل

بلا شخصیة، لكن ثقي أن واحدة من بني مقران أفضل ملیون مرة من بنات الناس، هل نسیت كرنفال 
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ولماذا  :محمد الشریف؟، كان یقصد عرس ابن الجیران الذي حضرته، كأي أنثى، ومن دون تفكیر سألته

  .1"! لأن نصر الدین صدیقي: ترفضني أنا إذن؟، نظر إلي لحظة ثم قال

اتجاه باقي أفراد  "آل مقران"التي یتحلى بها أفراد أسرة  أسلوب الشعوبیة من على هذا الحوارییه

على حساب باقي  "مقران آل" تهإناث أسر الزواج باحدى " وقد تجلى ذلك في مفاضلة أحمد الأسر القرویة،

وقد ترتبت ، في القریة بخلاف باقي الإناث القرویاتمكانة مرموقة لبنات عماته  لأنه یقر بأن اث قریته،إن

حیث  ،زواج الأقارب لأسلوبالأسرة تفضیل  "آل مقران" أسرةالتي تسود أبناء  عن هذه النظرة الإزدرائیة

تزویجهن لشاب غریب عن الأسرة أو بدل  ؛تزویج أبنائها وبناتها للأقاربالأسرة السلطة الأبویة في تفضل 

فهو في  ،"أحمد"ستنبط وجود تناقض في موقف كما أ، "مقرانآل "أقل منزلة اجتماعیة من منزلة أسرة 

إلا  ،الزوج اختیارلأنه یدرك حقها في  ؛الزوج منه بحجة عندما رفضت" خالدة"الظاهر یدعي احترام قرار 

عترف عن عدم یعندما  یة الاختیار لباقي بنات الأسرة؛حر بانتهاكه  أنه في الوقت نفسه یناقض نفسه

  .ت أسرته تزویجه باحداهنإذا ما أراد رفضه لأي واحدة منهن،

 باعتباره د موقفها الرافض للزواج التقلیدي،من أجل تأكی" كنزة"قصة صدیقتها ب" خالدة"تستشهد 

 لذلكعیة، جماأنثویة معاناة هي  بل لیست فردیةمن الآخر، وهذه المعاناة  حدثا یرسخ لمعاناة الأنثى

، تعمل في المسرح من مدینة سكیكدة،جامعیة  وهي شابة ،"نزةك"زواج صدیقتها قصة ب تستدل الروائیة

، قساوة الظروف التي تسود المجتمع یحمیها منقرانا تتصوره فهي ، عن الزواج أفقا توقعیا جمیلاتحمل و 

 تصطدمسرعان ما الكن  ؛الزواج المأمولذلك ایشة معضحت بدراستها وعملها المسرحي من أجل  فقد

: "خالدة" تقول ،إلى كابوس مخیفزواجها ل و تح إذ ،التقلیدي ا بعد الزواجبواقع مأساوي في مرحلة م

تصف لي حیاة ن أنها وجدت سعادتها في الزواج، وصلتني رسالة منها بعد عدة أشهر ظوفیما كنت أ"

  .2"جعلت الوحل یجتاح حلقي حكایة كنزة...  سجنها الذي إختارته

السلطة  وضعتهامن الوسائل الردعیة التي  وسیلةصار أن الزواج بخلال هذه الواقعة توصل من أ

التي اختزلت حیاة الأنثى في خدمة  الجائرة، إرضاء لهم ولأعرافهم علمیا وعملیا لكبح طموح الأنثى الأبویة

  .الأبناءتربیة و جنسیا الزوج إرضاء البیت و 
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السلطة هیمنة لكرس عرفا اجتماعیا ی عتباره، لانتقاد الزواج التقلیدياالروائیة لا تتوانى في إن 

دور تلك و  ،ختیارفي الا الأنثى نتهاك حقاعن دور الأعراف في الروائیة كشف تإذ الأنثى، على  الأبویة

وهو ما للآخر، عیة ودها ینحصر في التب، مما یجعل وجواقصائها في المجتمع الأنثىتشویه الأعراف في 

نطباعا سیئا حول اترك في نفسیتها  فقد، العرس الذي حضرتهسیاق قصة عن  الروائیة سردفي  تمثل

ي حضرته صورة العرس الكئیب الذ: ""خالدة" ، تقولالأنثى في المجتمع القرويتعیشها  المكانة الدنیئة التي

  .1"واحدة منا عروساأبشع أن تكون ال ما...  مازالت جرحا في ذاكرتي، البارحة

تأثیر التنشئة الاجتماعیة للزواج التقلیدي ونكرانها له ناجم من " خالدة"نتقاد المتكرر للبطلة إن الا 

 التي عاشتهاالفاشلة تجربة الزوجیة الللزواج التقلیدي من  مقتهافهي تستمد  ،شعوریةاللا حیاتها في 

سأحدثك : "، تقول"جوهرة"بنة عمهم اانت سببا في طلاق لأنها ك ؛زوجهاعائلة منها  تتنكر  حینما والدتها،

عن والدتي إذن طویلة وجمیلة، ولم تنجب غیري، وغیر ذلك لم تكن تنتمي لبني مقران، إذ جاءت من 

" جوهرة"بنة عمه اسة الراهبات، أحبها وأحبته فطلق خارج أسوارهم، وقد تعرف إلیها والدي في مدر 

لأنها أساءت  ،كن یعاقبنها بشكل ما ،بعد صرن ینتقمن من أمي بمكائدهن وتزوجها، كل نساء العائلة فیما

  .2"لإحداهن

 عن معاناة أمها من هذا الزواج، بوحویستمر معها ال ،زواج التقلیديالروائیة لفكرة الرفض یستمر 

 بل كتف بهجرها عندما هاجر إلى باریس؛ها لم یزوجف لذي لم تجني منه إلا مشاعر الأسى والحزن،ا

إلا  البطلة الزواج حسبلذلك لم یعد شباع نزواته مع بائعات الهوى في بلاد المهجر، إضل على وفائها ف

وربما كان : ""لویزا" ، تقولتربیة أبنائها والخوف مما یقوله المجتمعتخضع له المرأة من أجل  شرعیا اواجب

دي كان رجلا وسیما، وفي هي التي لم تكن بمستوى هوائیات والدي، وال: لحزن والدتي دخل في ذلك

نظري كان وسیما جدا، وكثیرا ما كانت تبلغنا أخبار غرامیاته عن طریق بعض المغتربین، ولا أذكر أن 

والدتي كان یهزها الأمر، إذ كان حزنها غیر متعلق بخیاناته المتكررة، وإنما بذلك الوعد القدیم الذي حلفه 

تعني له أكثر من ورقة صالحة لمسح حذائه أو فراد یوم تزوجها لیعلقها على ورقة واجب، لم تكن 

المجتمع، مؤلم جدا أن تمنح إمرأة عذریتها لرجل أحب لا بل فضل على طهرها نصف عاهرات فرنسا 

  .3"والجزائر
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لأن تبعاته  ؛أول الأمر بالصورة المثالیة التي بدأ علیهابأن زواج والدي البطلة لم یستمر یظهر 

 الأسریة تنصل من مسؤولیاتهمهاجر وأب  ،بین أم أصابها الیأستراوحت  ،مشتةأنتجت أسرة  السلبیة

وحصرتها  ،وتعلقها بأسرتها الأمائها لأسرة أعمامها الذین تبنوها، الشتات بین انتموبنت أصابها  وهاجر،

  .لة إقتناعا برفض الزواج التقلیديذا النموذج الأسري الفاشل هو ما زاد البط، فهعلى واقع حالها

هو رهان الاستمراریة في  یدي في تحدید فاعلیته الاجتماعیةالزواج التقل یواجه كبر تحدأإن 

التي  الهدامةجد من بین أهم الأفكار فأ ،على المجتمعالأبناء تربیة ر یأثتمدى و  ،التعایش بین الزوجین

المولود  تفضیلتجنح إلى  في مرحلة ما بعد الزواجأن السلطة الأبویة  :هي ة في الروایةتهدد اسقرار الأسر 

قادرة كون ت ،ثانیة ةیلجأ الزوج إلى الزواج من إمرأ وعند حدوث العكس ،عند الولادةعلى الإناث  الذكر

 الفكر الإقصائي الذيهو و على إنجاب الذكور له، فهذا العرف یرسخ لفكرة قوامة الذكر على الأنثى، 

في الصباح التالي كانت أمي قد عادت، وخالي : ""خالدة" تقول في روایتها؛ تحاول الروائیة تقویضه

براهیم في غرفة الضیوف ثم غادر، أما أمي فقد ظلت صامتة وقد اتي یرافقها، شرب القهوة مع سیدي السب

شعرت ببكائها یغمرها حتى الذقن، ولكنها صمدت من أجلي منذ ذلك الیوم لم نعد نرى والدي إلا مرة أو 

ما دامت أمي غیر  ،مرأة بإمكانها أن تنجب له أطفالا ذكورااعرفت أنه تزوج  لأسبوع وفیما بعدمرتین في ا

  .1"قادرة على فعل ذلك

 :" تتقاطع أفكاره مع قول االله تعالى دینيتناص وجود  هذه الواقعة الحزینة أستنتج من
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فهم في للأنثى،  ةُ هَ وِ شَ أبویة مُ  أفكاربفي العرف الذكوري مازال محكوما الزواج أن ومعنى هذا 

حیث  تحاك ضد الأنثى،في الجاهلیة الأولى من أعراف إزدرائیة  سائداأفكارهم لا یختلفون عما كان 

على حساب یفاضل الزوج المولود الذكر حیث ، جنس المولود الذي تنجبهللدیهم مصیر الزوجة  یرتهن

  .وهي نفس النظرة الإقصائیة التي كانت سائدة في الجاهلیة ،للعار ترمز، مادامت الأنثى حسبه الأنثى

السلطة مادامت ، إشباع الكبت الجنسي لدى الرجلصار هدفه الزواج بأن " خالدة"ترى البطلة 

، مع صاحب المكتبة" خالدة"البطلة  وقد جسدت ذلك بقصة ،ظر للأنثى بعین النرجسیة الجنسیةالأبویة تن

تصل بي في المكتب، ابعد أسبوع : ""خالدة" ، تقولها القصصيمخطوططبع توجهت إلیه بغرض عندما 

ني الزواج، تفاق فتفاجأت به یطلب محق النشر، ذهبت لرؤیته لإتمام الاقال لي أن مخطوطي جمیل ویست

مرأة مثقفة بمستوى نساء بعض الناشرین العرب الذین أتعامل معهم، والشخصیات اأرید : قال لي بصراحة
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تذرت له، كان في عمر والدي، وثروته لن تحسن حتما من مستواه العلمي، وضع یده في عاالتي أعرف، 

  .1"حضري المبلغ إذن وسأنشر لك الكتاب: یدي وصافحني، ثم قال

النرجسیة  طابعهي نظرة لا تخرج عن ف، نظرة الرجل للأنثى لم تعد بریئة یتبین من هذه الواقعة أن

معها علاقة تجمعه  فبدل أن یعاملها كزبونة للبطلة، المكتبةحب افي معاملة صذلك  جسدت قدو  ،الجنسیة

الذي یعاني العاطفي نقص السد لكي ی؛ الزواجطالبا منها ا بنظرته الشهوانیة اجأهقد ففالمنفعة التجاریة، 

  .منه نتیجة كبت ما

 استطاعت أنبأن الأنثى  عرض الزواج الذي تقدم به الناشر؛ل" خالدة"رفض أستنبط من كما 

بداء التي تجسدت في قدرتها على إ ،حریةمن ال صارت تتمتع بهامشبحیث  خر،الآهیمنة على  تتغلب

وتخضعه له في وقت سابق، وهذا هو جوهر الاختلاف كانت تخافه  بعدماالمعارض لطلب الآخر، رأیها 

لآخر والتمرد بین الأنثى الخاضعة لسلطة الآخر، والأنثى المتحررة التي صارت لها قدرة على مواجهة ا

  .على سلطته

تسلط السلطة الأبویة على  تصر الروائیة على رفضها لفكرة الزواج التقلیدي؛ لأنه زواج یزید من

أقالیم "ویقلل من وجودها في الأسرة، فتسعى لتشویه هذا الزواج من خلال بوحها في روایة  الأنثى،

جسد زوجته التنكیل بعلى أقدم زوج بطلها  كان تقلیدي انتهى بمأساة لا إنسانیة، عن قصة زواج" الخوف

إلى محكمة " نوا"في إسلام آباد، قادني : ""مارغریت" ، تقولخانتهبأنها قد  هشكأمام أولاده؛ لمجرد 

ختلط اوقمیص " الیهود السوداء"ه قبعات ، جلس فیها رجل بلحیة طویلة، وقبعة بیضاء تشب! مضحكة

مرأة مفقوءة العینین، مجلوفة الأنف، ومقطوعة امشیرا إلى  ح یتكلم بلغته حانقا،بیاضه بالوسخ، ورا

الأذنین، ملفوفة برداء أقرب إلى الزهر لونه، بالقرب منها شاب حزین وطفل في حوالي الخامسة من عمره، 

فترض أنها كانت تسمعه بأذنیها، اه مع رجل آخر، فقطع أذنیها لأنه لقد شك الرجل بزوجته، ظنها تخون

نه افترض أنها كانت تنظر إلیه وافترض ما افترضه، وبتر منها ما بتر، ثم برر جریمته وفقأ عینیها لأ

  .2"شرفهقائلا أنه مسلم ومن واجبه أن یغیر المنكر بیده، لیظفر برضى االله، وینقذ 

د عنتسلطه توقف یلا  الذي، الآخرمعاناة الأنثى من في معناها الظاهر على هذه القصة  تدل

من هذه الواقعة  ستنبطني أإلا أن بذریعة القانون؛ هضم حقوقهاتعدیه علیها إلى  سعبل یتو  هتك جسدها؛

الواقعة تدل إذ  ،"عقدة أودیب"قصة للواقعة بنهایة  التراجیدیة یتمظهر في محاكاة النهایة أدبيتناص وجود 

التي جاء بها الدین أنهم یتحلون بالخصال النبیلة  ونَ عُ دَّ فمن یَ  ،أن المظاهر تخدعنافي معناها المضمر ب

وبذلك  ،حمایتها  منمعاناة الأنثى بدلامن بل هم یزیدون  ؛في الحقیقة لا یفقهون منها شیئا هم ،الإسلامي
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 ؛في مظهرهم الخارجي حصروا تدینهمالذین  ،الدین على تشویه رجال یقوم اخفی ال معنفهذه القصة تحم

  .نمتدیالمنحرف یتناقض مع مظهرهم ال في حین أن جوهرهم

المحصنات، حیث خطئیة رمي  في یتجلى ،تناص دینيوجود  ستنبط من الواقعة الشنیعةأكما 

أنه أقام العدالة على ب، حینما برر جریمته زوجالكاذب للدعاء ض الإیقو إلى تمن خلاله تهدف الروائیة 

قذف ي جزاء لم یكن من الحقیقة في شيء، لأن االله سبحانه وتعالى فصل ف ،زوجته حسب ما یملیه الدین
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أن العدالة الواهیة التي أقامها الزوج على زوجته لیست من تعالیم ستنبط من الأیات السابقة بأ كما

لكن مثل هذه الجرائم  ؛سلاميلإاالفهم الخاطئ للدین  جریمة لا إنسانیة سببهابل هي  ؛شيءالدین في 

 كما أن هذه مما تسيء للمجرمین أنفسهم،أكثر  للدین الإسلامي كثیرا ءالمتدینین تسي هترفها أشباقالتي ی

الذي یطلقه الغرب على  الاسلام فوبیایتجسد في مصطلح ، سیاسيتناص  أستنبط منها وجودواقعة ال

الغربیون  یكنها تيالوهو مصطلح یعكس نظرة العداء  لتي یكون الجاني فیها شخصا مسلما،الجرائم ا

  .مسلمینلل

بطریقة  وسردت عنه على موضوع الزواج العصري،" اهقةمزاج مر "الروائیة في روایة انفتحت 

صار الزواج  واج یشكل هاجسا لدى بطلة الروایة،فبعدما كان الز  منیة مختلفة عما قدمته في السابق،ض

مستقبلا كنها یمولا، واقعا مأم "لویزا"دى البطلة المراهقة لیغدوا الزواج إذ شرعیا مرغوبا فیه، عندها قرانا 

حدثته عن أحلامي، عن بیت سعید : ""لویزا" تقول ،"حبیب"مع حبیبها التي تحلم بها سرة الأمن تكوین 

  .2"أرغب فیه معه، عن أطفال أحبهم وأعلمهم القوة بدل الضعف، والشجاعة بدل الخوف

 تسارع إلىف، في أحلامها الزواج منهحدث  نسجإلى " حبیب"بحبیها " لویزا"یدفع تعلق البطلة 

دها المغترب عن مستقبل عبر بوحها لوال لى التجسید الواقعي،إ ةشعوریاللا الحیاة النفسیة إخراجه من 

لقد أردت لعلاقتنا أن : ""لویزا" ، تقولالمناسب لهاالزوج  هو "حبیب" بأنحیث باحت له  ،"بحبیب"علاقاتها 

القیل والقال، أردت كطفلة تخاف أن  تكون متینة وصادقة وأشد من غضب العواطف التي قد تأتي من

لى أوراقي، وتصرفت كما یجب أن تتصرف فتاة ترغب في إا هدیتها، أن أسابق الریح فجلست تؤخذ منه

الحیاة دون أقنعة أو مزید من التعدیلات، كتبت رسالة إلى والدي لأول مرة، لا أدري كیف أبدأ، لكن في 
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بن عمي حبیب والتي اقتي مع ، أرید نصیحتك فیما یخص علاهذه اللحظة، لا أشعر بنفسي قریبة إلا منك

  .1"أظن أنها ستكون دائمة

، فقد استطاعت البنت دور الأنثى في صناعة واقعهامع أبیها تدل على  البطلة تواصل طریقةإن 

 تهاشجاع فرغم، ردحا من الزمن علاقتها بوالدهاعلى الذي كان یخیم  والخوف حاجز الصمتأن تكسر 

تتناقض نهایة له في فترة قصیرة كان منه ها انفصالإلا أن ، مع ابن عمها ح لأبیها عن قصة حبهاالبو في 

  .في الوهلة الأولى مع البدایة الحماسیة التي میزت علاقتهما

هذه المرة إشباع كبتها تحاول هي ف ،في ذاتها الباطنة الزواجمعایشة فكرة عن " لویزا"لا تتوقف 

من زواج " حماة"تبوح لهن بأنها صارت تمتلك  عندما زمیلاتها،ن عند محاورتها لت اللساتان الزواج بفلم

وجود  لا شعوري أستنبط منهفهذا التجسید ، "یوسف عبد الجلیل"مع بطلها  شعورها لاوهمي تحبكه في 

إلى  من الزواج من مرحلة النفورالروائیة انتقلت أن إذ  في الروایة، الزواج في توظیف تیمةختلاف ا

: همست مازحة: ""لویزا" ، تقولالغرفةتها في اوهو ما تجلى في حوارها مع صدیق علیه،قبال الإرحلة م

تذوقیها ثم قولي لي شكرا، إنها من صنع حماتي، نظرت إلي وقد رأیت الفرح یستیقظ من عینیها، وقالت 

شیئا یفوق الخیال،  أحسدك أحیانا على خیالك الواسع، ربما كان خیالا أو: لي وهي تحاول كتم ضحكتها

  .2"ا أعیش وأجمل ما ضمد خدوش الداخللكنه أجمل م

مرض نفسي یدل على  حیاة لا شعوریة تتملك البطلة؛ وهي وجودالموقف یتبین من خلال هذا 

لسان التات فلعلى شكل في الواقع كبتها مما ترتب عنه تمظهر  الأسري، عاطفيال حرمانمعانتها من ا

شباع رغباتها النفسیة لإفهذا الكبت هو محاولة  ها من بطلها،زواجفیها توهم ت التي الیقظة،أحلام و 

  .الممنوعة التي لم تستطع معایشتها في الواقع بشكل صریح

غیر مباشرة عن المرجعیات السیسیوثقافیة التي بطریقة في هذه الواقعة تكشف الروائیة كما 

 في تحلیله للظاهرة،" یوسف عبد الجلیل"ة برأي مستدل بت العاطفي لدى الجزائریینفي تكریس الك أسهمت

قال یوسف " :تقول ل البوح بالعواطف لدیهم؛یرى بأن للنتشئة الاجتماعیة و التاریخیة تأثیر في تأجی فهو

لي رجل على مستوى عال من الثقافة والمعرفة  لمنذ سنوات قا: لحلیب في كوب كبیروهو یسكب لي ا

اهرة حلیب المساء هذه تعبر عن ظإن : ریع البدیهة وذو نكتة عالیةلظل سبتاریخ الجزائر، عد أنه خفیف ا

، لكنني وجدت فعلا أن الفرد الجزائري یعاني unmonque d’affectionنقص الحنان الذي نعانیه 

تعرضنا : عواطفنا، فقالإننا لا نعرف أن نعبر عن ) قلت له(نقص الحنان خارج مزحته تلك، طبیعي 
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ین على مدى آلاف السنین، فكان یجب أن نؤجل عواطفنا إلى حین أن نستقل، وح ستعمار،الأكثر من 

  .1"ستعادة عواطفناستقلینا كان الوقت قد تأخر لاا

رك فیه تتش ،عيجم كبتبل هو  ،فردیاكبتا زواج لیس ال السیكولوجي اتجاهإن هذا الموقف 

ناجم عن مكبوتة  ة كسلوك لاشعورينیللزواج، نتیجة ترسبه في حیاتهن الباط رفضهنفي  "لویزا"قات صدی

الزواج  فغدىحلام، اللسان والأ تافلاتعبر  هاعشبامما دفعهن إلى ، وجود خلل في تنشئتهن الاجتماعیة

وحین بدأ الجنریك بدأت تعلیقات : ""لویزا" تقول، التلفزیونیة المسلسلاتفي معایشته  یتوهمن لدیهن حلما

سأسمي أول طفل أنجبه : ردت أخرى) قصد محمود عبد العزیزوكانت ت(هاهو الزین تاعي : الصبایا

، وضحكن مرة أخرى، فیما قالت إحداهن بعد )جدي أباه أولا(دبري باباه الساع : محمود، وقالت لها أخرى

 le reuحرفت : أنا بلا باباه، نجیب طفل ونسمیه یوسف، فخاطبتها سعاد وهي تغمزني: أن خف الضحك

rouge )الضوء الأحمر (وسف للویزا، دارت علیه یmunupale )2)"إحتكار.  

 نجذابنوعا من الافیها اتجاه تیمة الزواج بأن التي تتملك البطلة شعوریة لاالعواطف  تشعرنا هذه

الوضع تغیر في وجود ینم عن  ، وهوعن السابق امختلف، حیث یعد هذا الوضع تقبل فكرة الزواجنحو 

مرحلة المراهقة إلى مرحلة  سبب في ذلك إلى انتقالها السیكولوجي منربما یرجع الللبطلة، النفسي والعقلي 

  .وربما حتى للحیاة العملیة دور في التغییر من ذهنیة البطلة اتجاة تیمة الزواج النضج،

  :هدم المقولات_ 1_2_1

عما هو سائد في المجتمع ر مختلف و إلى تناول موضوع الزواج بمنظثلاثیتها تتطرق الروائیة في 

وهو توظیف مغایر ، زواج من غیر المسلمةموضوع العن في ثلاثیتها الروائیة  تسردحیث  ،ائريالجز 

مزاج "روایة في  هذا التوظیفقد و  السائدة،للعرف الجمعي، تهدف من خلاله الروائیة إلى هدم المقولات 

 ،"لیزا"حیة ه المسیمن زوجت" یوسف عبد الجلیل"قصة زواج البطل حینما سردت الروائیة عن " مراهقة

التي كیفیة عن الالذي یبوح  ،"یوسف عبد الجلیل"تصف تفاصیل هذا الزواج في حوارها مع حبیبها حیث 

لقد كنت : "یقولبین الزوجین، الموجودة على الرغم من الفوارق الإیدیلوجویة ؛ "لیزا"زواجه من بها تم 

ا شرعا، وقلت غدا ستعرف الفرق بیني كهؤلاء متحمسا لدیني، وحین باغتني الحب، فقدت توازني، تزوجته

وبین رجال مجتمعها الذي عاشرت، ستعرف إخلاصي وغیرتي علیها، وإحترامي لها، ولجسدها، ستعرف 

غتسلت كما اغتسل للصلاة، أنا الذي هیأني دیني طاهر بالختان انني لا یمكنني أن أطأها إلا إذا أ

                                                           
  .169مزاج مراهقة، ص : فضیلة الفاروق): 1
  .250، ص المصدر نفسه): 2
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لعبادة، وأنها عظیمة كلما زاد دلالها وهي بین یدي، لأتوغل في جنتها، ستعرف أن قبلتي لها تقوم على ا

  .1"كلها وأنا العبد لهاستعرف أن المملكة لها 

عراف الاجتماعیة الأتمرد على الذي تراه زواجا  ،خبایا هذا الزواجعن كشف التستمر الروائیة في 

في  "توفیق"بنه ابرأي " زالوی"تستشهد حیث دئ التي أقرتها الثورة الجزائریة، وتمرد على المبا، الجزائریة

عفوا، ": ، تقولالذي یعاني منه والده نقص الثقافيجاء لیسد الشرعیا الذي یعده قرانا تفسیر هذا الزواج، 

ألا تعتبر الزواج بأجنبیة خطأ في حق الثورة، لمن فعلوا ذلك بعد الإستقلال؟، هذا اتهام جدید لیوسف عبد 

سك به أكثر بعد الثورة، والدي كان یبحث عن مستواه الثقافي كما الجلیل، لا ولكن الإلتزام یجب أن یتم

لكن مشكلته ما والدتي كانت الدین والتقالید، ولهذا انفصلا، اراد إنقاذ ما ...  كل الذین تزوجوا بأجنبیات

  .2"تبقى من حیاته بإنقاذنا من مجتمع عرف كل مساوئه، لكنه تأخر في اتخاذ القرار

في إدانة  :الموقف الأول یتجسدحیث ، مواقف مختلفة الرؤىة ثلاثوجود عن الحوار  یكشف

في حین  ،الثورةمرحلة بعد  أجنبیةفكرة الزواج من لوعدم تقبلها  ،"یوسف عبد الجلیل"لحبیبها " لویزا"البطلة 

 إلى باریس،وهجرته  والده في زواجه من والدته عنیدافع الذي " توفیق"الابن لدى  :الموقف الثاني یتجسد

في والده  دجتهاعد زواجه من أجنبیة، حیث حتى ب الدین الإسلاميبوالده تشبث على  ارتكزت حجتهحیث 

 فيفیتجلى  :الموقف الثالث أما، تقیهم مساوئ المجتمع الغربي ،سلیمةاجتماعیة ه تنشئة ءتربیة أبنا

غربي المجتمع الضد ه الدینیة ئدافع عن مباد ،أب نموذجيعلى أنه " یوسف عبد الجلیل"تصویر شخصیة 

  .هو إسلامي رافض لكل ماال

ونهایته  ،الزواج فكرة فشلترسیخ تمثلت في نهایة حزینة، هذه المواقف الثلاث إلى انتهت 

قمة اإیدیولوجیتها النفي التغییر من " لیزا"زوجته في إقناع  "یوسف عبد الجلیل"حیث فشل  ،نفصالبالا

نجم عنه وبالتالي  ،بناءللأشتات ضطراب الأسري هذا الا ترتب عن إذهو عربي وإسلامي،  اعلى كل م

وهي نهایة متناقضة مع الرؤیة الاجتماعیة  ،الحفاظ على وحدتهافي التي فشل الأب  ،عائلةللتدمیر 

  .السامیة التي كان یحملها الوالد عن مستقبل أسرته بعیدا عن أرض الوطن

بزوجة أجنبیة ومسیحیة  "یوسف عبد الجلیل"واقعة زواج بطلها عند بوحها عن كما أن الروائیة 

فكلا  ،)راهبة في الكنیسة(تي كانت تعمل مع زواج أبیها من أمها ال ةأمام مقارنة غیر مباشر تضعنا 

عراف التقلیدیة للمجتمع وهي مبادرة متمردة على الأ شتركان في الزواج من غیر المسلمة،الزوجین ی

فأم  ن،الزوجة في الأسرتی آلت إلیها مكانةف في الكیفیة التي وجود اختلامنهما  لكنني أستشف الجزائري،

" لیزا"أن في حین  ،)أب لویزا المغترب(لتامة لزوجها دخلت للإسلام واقتنعت بالخضوع والطاعة ا" لویزا"
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من زوجها على طاعة " لیزا"مردت تكما رفضت التخلي عن دیانتها المسیحیة، " یوسف عبد الجلیل" زوجة

الاضطرابات الأسریة على  وقد انعسكت هذه أوامره تارة، والتقلیل من شأن دینه تارة أخرى، خلال عصیان

 :مثل ؛على الأعراف الأسریة السائدة" خالدة+لویزا "نتج عنها تمرد البطلة : فالأسرة الأولى تفكك بناتهم،

اشتغلت  ،مسارها الدراسيفبعدما تفوقت في  حیاة إیجابیة،كانت  لكن حیاة البنت ،رفضها للزواج التقلیدي

نتج عنها هروب البنت المراهقة مع : الأسرة الثانیةأن في حین  ،الصحافة المكتوبة صحفیة في مجال

، والشيء الجامع والطایشسلبیة بعد ذلك بالا محیاته اتسمت حیث ،صدیقها الإیطالي إلى وجهة مجهولة

الزوجتین لم تنعم بإهتمام الزوج في مرحلة بین الأسرتین هو تهمیش دور الزوجة من طرف الزوج، فكلا 

  .ما بعد الزواج

انت الأسرة الأولى فبعدما ك ،ر في الوضع الأسري تغیر في مكانة الأنثىیالتغی صاحب هذا

الأنثى  ال دورانتقر یقد صاحب هذا التغیو ة، أصبحت السلطة في الأسرة الثانیة أمیسی أبیسیة السلطة،

 على الواقع والمشاركة في صناعته؛ اع بالواقع والرضوخ إلیه إلى التمردمن مرحلة الاقتن داخل الأسرة

المعاني فهذه  ،حكرا على السلطة الأبویة لطالما كان هذا الدورالقرار في اتخاذ  دورفصار للأنثى 

  .الروایةتیمة الزواج في من  المضمرة هي ما استخلصتها

تطرحه برؤیة ولكن من غیر المسلمة، لزواج موضوع ا" أقالیم الخوف"تتناول الروائیة في روایة 

، فهي "یادأ"مع الشاب " مارغریت"البطلة زواج  وقد تجسد ذلك في زواج عقد ،على البیئة الغربیةفتحة مت

زواج هذاالفي إحدى الجامعات الأمریكیة، تم عقد أستاذا یعمل  ،مسلم شاب لبنانيوهو فتاة مسیحیة، 

وفق  سلیماشرعیا و تصوره زواجا إلا أن الروائیة  المعروفة؛ ة الإسلامیةعلى المبادئ الدینی مردتتبكیفیة 

یاد، بدا الحزن أزین سعیدة بي، إلى أن تعرفت على ظلت العمة رو : ""مارغریت" ، تقولغربيالمنظور ال

، ! كلنا أولاد االله) قالت(، شوعلیه "مسلم سني"واضحا على ملامحها حین سألته عن طائفته وأجابها أنه 

وكیف تزوجتوا؟ غیرت دینك شيء؟، : مت یدیها المرتدفتین ببعضهما، قبل أن تتوجه إلي بالسؤالوض

فرویت لها بشكل مطول قصة زواجنا، وأننا ارتبطنا بزواج روحي قبل أن نعطي زواجنا شكلا رسمیا أمام 

توا عالموضة تزوج: الناس، تزوجنا مدني عمتي، بنیویورك، وبعد كل شرحي المطول، زمت شفتیها، وقالت

كرة إذا صار عندك ولاد، شو رح میعني؟، وحین أظن أنني أنهیت الموضوع، تطرح موضوعا آخر، ب

  .1"یطلعوا، إسلام أم مسیحیة؟، في الحقیقة لم یخطر ببالي أبدا أن یكون أولادي مسلمین أو مسیحیین

الحجة كما أن  ي،خالف لما نص علیه دیننا الإسلاممو  ،ستنتج من الواقعة بأن زواجهما باطلأ

 تناص دینيوفیها  ،هي حجة واهیة" أیاد"من زواجها ب" روزین"عمتها لاقناع " مارغریت" استعملتهاالتي 

یتضح و ، وع زواج المسلم من غیر المسلمةالذي فصل في موض ،جاء في القرآن الكریمما  مع یتعارض

                                                           
  .24، 23فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف، ص ): 1
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 بخلافزواج للرفض العقدة  تجاوزأن ت" أقالیم الخوف"روایة في  استطاعتیتبین بأن الروائیة 

وهو ما  ،تثیر الشكوك والریبة "یادأ"ن زواجها م" مارغریت"إلا أن الطریقة التي تبرر بها  ؛الروایات السابقة

 لاالالأجوبة فقد أظهرت عن طبیعة زواجهما،  "روزین"العمة  بهالمنطقي الذي تستفسر  التساؤلفي  تجسد

فرضیة بطلان ارتباكها من  وهو ما أظهره ،"أیاد"العمة بزواجها من  قناعإ عن هاعجز للبطلة ة یمنطق

  ."روزین" العمة زواجها حسب ما لمحت له

في الإسلامي  دینالتشریعات على " مارغریت"للبطلة طلاع الكافي الإعدم ربما یرجع السبب إلى 

محاولتها تكسیر أحد المبادئ الأساسیة ربما یرجع الأمر إلى أو  ،قضیة زواج المسلم من غیر المسلمة

ى استنباط التناقض إل ؛ إلا أن هذا التخمین یقودنيالمسلم في زواجه من غیر المسلمةالتي یتقید بها 

لما  تناولت وضعیة زواج مشابه" مراهقةمزاج "الروائیة في روایة ذلك أن ، الحاصل في توظیف هذه التیمة

الشاعرة " لیزا" نم "یوسف عبد الجلیل"في زواج البطل التشابه تمثلت حیث تناولته في هذه الواقعة، 

تین، ختلاف بین الروایفهذا هو مكمن الا ،الإسلامي ندیالتعالیم لم یتزوجا إلا بعدما طبقا  ، فهمامسیحیةال

الروایة التي لغز فكأن كل روایة تفك  ،لات روایة أخرىؤ وابا لتساتصبح الروایة في بعض الأحیان جلذلك 

  .حصرا "فضیلة الفاروق" ةالروائیبه میز تتأسلوب فرید وهو  ،قبلها

عندما  "أیاد"زواجها من " مارغریت"لة البطالتي بررت بها  في الحجةتناقض وجود  ستنبطكذلك أ

فهذه الحجة الواهیة تتناقض مع اقترافها ، اعتبرت بأن زواجهما یرتهن لمبدأ الأخلاق الفاضلة بدل الدین

وكتكفیر عن ذنبها قررت البطلة الانفصال عن زوجها  ،"نوا" صدیقها الصحفيالخیانة الزوجیة مع  خطیئةل

ولم أخبره ...  عود إلى نیویوركقررت أن ننفصل، وأ: ""مارغریت" تقول، كاعودة إلى بلدها أمریالو  ،"یادأ"

أني خنته خیانة كاملة جسدا وتفكیرا، فدماؤه الشرقیة لن تتحمل ذلك، وأنا، لم أكن على استعداد لإهدار 

كن خیانة مرأة عربیة أخفیت خیانتي له، لأنها في الحقیقة لم تاقت والتفكیر والتدبیر معه، كأیة مزید من الو 

  .2"بهذا المعنى الضیق، كانت تعني أن أیاد إنتهى بالنسبة لي ولم یكن بمقدوري إصلاحه

معنا بل هي ترید تقدیم  ترید أن تنحصر دلالة الخیانة عند مظهر تأنیب الضمیر؛لا إن الروائیة 

لتصرفات المشینة بمختلف ا الأبویةالسلطة  مرد علىتأن الأنثى المعاصرة صار بمقدورها ال: مضمرا مفاده
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أي تحولها من  _زوجها تجلى ذلك في قدرتها على خلعقد و من شأنها أن تحط من سلطة الذكورة، التي 

  .التبعیة إلى التحرر

  :تصابغالاخطیئة _3_1

یة غوایة عبر تناولها لموضوع ثنائ الخطیئة الجنسیة،تتطرق الروائیة بقلم جريء إلى موضوع 

نما أساءت حی، الرذیلةالوقوع في حدود الفضیلة إلى تخطت هذه الثنائیة  فقد ،الجسد وجریمة الاغتصاب

إذ  الاغتصاب،خطیئة ل هاارتكابوانتهكته ب على حرمة جسدها،بنرجسیتها  وتعدت الذكورة احترام الأنثى،

 المجتمع العربي عامة والجزائري خاصة في سیاق الأزمة أخلاقیة في لاالظاهرة هذه  شیوعتنتقد الروائیة 

هذه  انتشارإلا أن  من تقدیس للأخلاق والقیم النبیلة؛هذه المجتمعات بدیه على الرغم مما ت، التسعینیة

تناقض مع ما ترفعه شعوبها من شعارات تمجد  يالعربیالاجتماعي  عواقالالظاهرة الجنسیة المحرمة في 

  :دام آلیة، وهي تحاول تعریة هذه الظاهر لا اخلاقیة باستخالأخلاق الفاضلةب التحلي

  :ممارسة الخرق في المشاهد_ 1_3_1

لجأت الروائیة إلى استعمال آلیة الخرق في المشاهد الروائیة باعتبارها وسیلة تفكیكیة، تسعى من  

خلالها إلى تعریة الجرائم الذكوریة التي انتهكت حق الأنثى في العیش حیاة كریمة، حیث فضح الثلاثیة 

كوري الذي ما یزال ینظر إلى الأنثى بنظرة الشهوة، ویقدم على انتهاك شرفها باستخدام هذه الآلیة الفكر الذ

تقویض التشریعیة القانونیة والدینیة  والثلاثیة بآلیتها التقویضیة هذه تحاولبالفعل المحرم كالاغتصاب، 

یمة جر تسلیط الضوء على في ثلاثیتها الروائیة لذلك تحاول التي لم تحرك ساكنا للدفاع عن الأنثى، 

تكشف القرن الماضي، حیث  تالتي كان یرتكبها أفراد الجماعات المتطرفة في تسعینیا الاغتصاب

 ذلك السیاقفي أخلاقیة  یسیوثقافیة التي أسهمت في شیوع هذه الظاهرة لاالمرجعیات الس عنالروائیة 

وكذلك یرجع السبب  ربي،ة الوعي الدیني لدى الفرد العإلى سطحی :ففي تقدیرها یرجع سببها الأول، المتأزم

إلى  :السبب الأخیرثم ترجع  مرتكبي هذه الجرائم،القانون الردعي على  إلى التساهل في تطبیق :الثاني

تحاول الروائیة  فكل هذه الأسباب ظرة الغریزیة اتجاة الأنثى،لننا باضعف الوعي الثقافي الذي ما یزال مرته

  . طرقها لتیمة الاغتصابفي ثلاثیتها الروائیة من خلال تالبوح بها 
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، فتبوح "خالدة"یة شخصیة الصحفدور البطولة بتجسیدها " تاء الخجل"في روایة  تتقمص الروائیة

 حینماالسوداء من ظاهرة الاغتصاب، في العشریة الجزائریة الأنثى معاناة عن مدى في متنها المحكي 

كانوا رجالا المغتصبین أن لى الرغم من ع ،م1999_1994بین سنتي المغتصبات إلى الآلاف ع عدد رتفا

 تطبیق مبادئ الدین الإسلامي وحمایةتنادي بشعارات منتمین إلى الجماعات المتطرفة، التي كانت تتغنى ب

غتصاب لفتیات احالة  550: ""خالدة" تقول هم،هم على حقیقتأظهرتإلا أن جرائم الاغتصاب  الأنثى؛

تباه في سجلت تلك السنة، تضاربت الأرقام بطریقة مثیرة للإنسنة  40و 13ونساء تراوح أعمارهن بین 

م إضافة 1994و  1994تي مرأة ضحیة الإغتصاب الإرهابي بین سنا 1113حضور قانون الصمت، 

، والبعض یقول إن العدد یفوق الخمسة آلاف حالة، ولا أحد یملك الأرقام 1998مرأة منذ سنة اإلى ألفي 

  .1"ضحایا تخضع لقانون الصمت نفسهالصحیحة، إن السلطات مثل ال

وتكشف عن التناقض الذي یتحلون حقیقة الجماعات المتطرفة، في هذا الموقف الروائیة تقوض 

نهم في المضمر هم أول المجرمین الذي لا أإ ینادون بتطبیق الشریعة الإسلامیة؛فهم في شعاراتهم ، به

تفاقم  نالإحصائیات تكشف عن أ كما اج المتعة،تحقیق زو ذریعة بسد الأنثى حرمة ج اكانتهأقدموا على 

بل شملت كل ما هو أنثوي في  ؛فئة سنیة معینة ممارساتها النابیة علىضحایا الظاهرة التي لم تنحصر 

إلى یدافعون عن الأنثى  نالذی الحقوقیونفي حین ارتهن  من تاریخ الجزائر؛ مریرةمرحلة تاریخیة 

  .الصمت

أخلاقیة  لا اظاهرهموتعددت  في الواقع الاجتماعي،الاغتصاب رة ظاهالأنثى من  تنوعت معناة

عدد الضحایا لنوع و ظر بالنلا إنسانیة، مأساة من الظاهرة  جعلوهو ما  ،لتحرشختطاف وابین جرائم الا

ریمة "قصة انتحار الطفلة بالروائیة تستشهد حیث  ا،فحتى الطفولة لم تسلم منهلهذه الآفة، اللواتي تعرضن 

 الذيأن والدها هو ات الأمنیة فیما بعد كشفت التحقیق على اغتصابها، تاجر للحلوىأقدم  حینما ،"النجار

غتصبها اغتصبت، أخلصها من العار، لأنها  إنه: قال: ""خالدة" تقولجسر بقسنطینة، الرماها من أعلى 

ى والبسكویت رجل في الأربعین، أحدب وقصیر، یقطن بالحي نفسه، وله دكان صغیر یبیع فیه الحلو 

د الرفوف، إن البنت دخلت عنده لتشتري حلوى، فأشار لها أن تتناولها بنفسها من على أح: والعلكة، قال

لتزفیت الطریق في  نقض علیها ولم یكن صراخها لیصل أحدا، كانت هناك ورشةافیما أغلق باب المحل و 

مضحكة، حكم على الأحدب بعشر  ستنجادات الصغیرة، وقد جاءت توابع القضیةابتلعت االشارع نفسه، 

  2"سنوات سجنا بسبب حنكة محامیه
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وهو  ،أعمارهمفي نفوس الذكور بمختلف ظاهرة الاغتصاب القصة عن مدى تفشي تكشف 

هذه البوح عن من خلال  فالروائیة ،یتملكهمحجم الكبت الجنسي الذي كبر  لا أخلاقي یثبتنحراف ا

لكنهم في   ؛باءالآیظهرون في الظاهر بقناع فهم للمغتصبین،  ةالواقعة المأساویة تقوض المظاهر الخادع

اییر عد هنالك معلم یبالمقابل تبین الروائیة بأنه  ،جرامي المجسد في الاغتصابالمضمر یخفون وجههم الإ

بمختلف الأنثى  انتهكت جسدالتي فة الاغتصاب كله أصیب بآفالوطن  محددة للمغتصبین والمغتصبات،

  .أعمارها

وجود  نتحارغتصاب وامن ا" ریمة النجار"لاقته الصبیة  الذي ستنبط من المصیر المأسويأكما 

سلطة الحینما حملت  الذي لاقته الأنثى في العصر الجاهلي،مصیر مع المعناه یتوافق  دینيتناص 

بعض  كان فيسلوك الذكورة مع الأنثى إلا أن ورغم ذلك اتجاه الأنثى، نظرة الإقصاء والإزدراء  الأبویة

بلون علیها عندما یتعلق ومن جهة أخرى یق بالأنثى من جهة، العار فهم یلصقون التناقض،الأحیان یتسم ب

بطرق محرمة تتم عن طریق الزواج أو  ة سواء كانت بطرق شرعیة تتمالجنسیرغبتهم اشباع الأمر ب

  .بواسطة الاغتصاب

مع ما كان تشترك دلالته  ا دینیاتناصالذي لاقته البنت المغتصبة من والدها مصیر الجد في أ

ا": قول االله تعالىفي  التناص الدینيیتجلى حیث ، بناتلجاهلیة من وأد للیحدث في ا
َ
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مادام  ،على الأنثى مصیر المحتمالأن الموت هو ب، فهذا الموقف المأساوي یبین 1"�

 الأنثى بصورة مطلقة، وجودالتي شوهت ي حكمه إلى الأعراف العمیاء، تهن فزال یر المجتمع الأبوي ما ی

  .نثى بقیت ثابتةإلا أن نظرة العار اتجاه الأ رغم تغیر الزمن بین الجاهلیة والتسعینیات من القرن العشرین

 دون أن یكون لها ذنب في ذلك عاهرةمن فتاة بریئة إلى فتاة " ریمة"غتصاب الصبیة الاحول 

عنما : أولىمرة  ،غتصاب واحدةا جریمةقتلت ثلاث مرات في  "ریمة"یة أن هذه الصببجد ألذلك  ،كله

أعلى دما أقدم أبوها على رمیها من عن: ثانیةومرة  ،من رجل أربعیني حسبته في مقام أبیها أغتصبت

القانون نصفها یلم  عندما: ثالثةمرة ثم ، وتخلص من العار، أنه طبق العدالةبظنا منه  بقسنطینة الجسر

  .جاني المغتصباللازمة على العقوبة بعدم تطبیقه لل

عن معاناة مأساویة تمنحنا صورة الروائیة  لأن لا إنسانیة؛ فاجعة "نجارالریمة "قصة عتبر ت 

: ، تقولمقارنة بالدول الأوروبیة التي تهتم بالدفاع عن حقوقهن حمایتها علىالقانون من قصور الأنثى 

من قانون العقوبات الجزائري الخاصة  337دل یصنعه الرجال حسب تصوراتهم الضیقة، فالمادة هنا، الع"

غتصاب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر الاص على معاقبة كل من ارتكب جنایة بهتك العرض تن

سنوات، وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكتمل السادسة عشرة فتكون العقوبة بالسجن المؤقت من 
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إلى عشرین سنة، القانون لیس صارما، مقارنة بالقانون الفرنسي الذي ینص على ظرف مشدد،  عشر

یكمن في التعدي على جسم الضحیة بالإعتداء الجنسي، فترفع العقوبة إلى عشرین سنة نافذة، الرجال 

  .1"یفصلون الإسلام على أذواقهم

 الذيموازین العدالة بین الفعل والجزاء ختلال في وجود اعن  یةفي مقاربتها القانونالروائیة تكشف 

 بوحت واقعةوهي ، مع الآخر طرف نزاعوجد فیها الأنثى كتي تالخاصة إذا ما تعلق الأمر بالقضایا  یقابله

فقط  انونتضع القفهي  علیها، الأبویةالسلطة تسلط مساواة التي تحیاها الأنثى في ظل  لا عن حالة من

  .الأنثىالدفاع عن إذا ما تعلق الأمر ب بیقهتتهاون في تطن أنها في حی، لحمایة سلطتها الذكوریة

، سببا وجیها في تنامي حدة الصراع بین الجنسین للمرأةلاختلال القانوني غیر المنصف اهذا  یعد

بین النوعین مؤسسة تقوم على عدم المساواة "لأن  ؛الهوة الطبقیة بین الأنثى والذكورة ةدازیأسهم في  فقد

، فقد ترتب عن هذا 2"في النظام الاجتماعي ء والرجال، وتعاني النساء بسببها من انعدام العدالةبین النسا

ضد  الأنثى اتنتفض فیهنضالیة مدافعة عن حقوق المرأة، زم ظهور النسویة كحركة الوضع المتأ

الحیاة القبلیة ، لأن أي اختلال في موزین القانون من شأنه أن یعید المنتهكة لحقوقهاالتشریعات الوضعیة 

  .للشعوب فتسود بین ثقافة الإنتقام والثأر بدل أن تسودهم ثقافة التحلي بالقانون

ریمة "اغتصاب الطفلة قصة لمشابهة تصاب اغقصة " أقالیم الخوف"روایة في تتناول الروائیة 

 يلروائیة فاتسرد  إذالعراقیة الأمریكیة،  في بیروت أثناء الحرب هذه القصة تجري أحداث حیث، "نجار

 تزاول دراستها في أحد الكتاتیب؛ محجبة تلمیذةوهي للاغتصاب،  "شمائل"قصة تعرض التلمیذة روایتها 

باغتنا : ""شمائل"تقول أثناء الغارة الحربیة،  أقدم على اغتصابها عنوة" متوكل"أستاذها المتدین  إلا أن

نقسمنا مجموعات واخترت ا تذتنا،ركضنا نحو الملاجئ مع أساالقصف ذات یوم ونحن في المدارس، 

ل القصف أمسك لأظل معه، كان متدینا وكنا نعشقه نحن المحجبات، خلا" متوكل"بكامل وعي الأستاذ 

ي جلبابي، ثم ثبت ثم لا أدري ما الذي أصابه، قلبني بحركة عنیفة، ورفع عن...  یدي وراح یركض بي

ي، وأنا أصرخ، شعرت بیده تمتد إلى ثیابي نقض على عنقي كذئب مفترس، راح یعضنافخذي بركبته، و 

التحتیة، ثم شيء حاد یخترقني یمزقني تمزیقا یذهب ویجيء، ثم یذهب ویجيء وأنفاس كالقنابل تنزف 

  .3"على عنقي، یده الیمنى تطبق على فمي، وهو ینهال على فرجي بالقصف
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بین ما التدین و بم فیه الإما هر الذي یتنكرلتناقض الحاصل بین المظا نهذه القصة عتكشف 

للأستاذ متوكل،  عةداخالالمظاهر فالروائیة تقوض  مناقضة لظاهره العفیف، منحرفةه من سلوكات یقترف

لذلك لا  ،ته تبقى الأنثى الضحیة الأولى لهأقنع دفعلى تعد ،غتصاب لیس له وجه محددالاوتبوح بأن 

  .یتذكورة خارج أسوار البظاهر الللنثى أن تطمئن یتوجب على الأ

لذلك أقدم ، "شمائل"صاف الأنثى المغتصبة وخاصة إن علىقصور القانون في هذه الواقعة درك أ

حتى حین : ""شمائل" ، تقولعائلتهحینما قام بقتل المغتصب أمام  ،بنته بنفسهعلى الثأر لا "شمائل"والد 

هه من الضرب، رماه كان متوكل یقطر عرقا، وقد تورم وج...  أمامي والدي وحاكمه على طریقته أحضره

واالله غلطان، سامحني مشان االله : أمام قدمي والدي، فراح كالكلب یقبل حذاءه ویستعطفه" الزعیم"زمران 

واالله غلطان، سامحني مشان االله، لكن والدي قذفه بقدمه وركض إلى المطبخ ثم عاد وهو یحمل شوكة 

لتألم ستعطاف وافصار صراخه مزیجا من الا الأخرى، أكل، تقدم منه أصوات تشبه عواء الذئاب، فقأ عینه

  .1""أقتلني مشان االله أقتلني"

جزاء المغتصب مع النهایة التي فیه یتقاطع  ،تناص أدبيستنبط من هذه النهایة المأساویة وجود أ

كجزاء على فعلته  ت الآلهة عینه أمام سكان المملكةحینما فقع یونانیة،في الأسطورة ال" أودیب"عوقب بها 

تشوه من ختارها الوالد كجزاء للمغتصب افهذه العدالة التي ، اغتصب فیها زوجة الحاكم أخلاقیة التيلا 

تكرس  كما أن الواقعة تعاطفهم اتجاه المجني علیه،تستثیر واقعة مأساویة لأنها  الحاضرین؛مكانته أمام 

  .لمنتهكةعند استرجاع الحقوق ا القانونعدالة على حساب ) الثأر(غلبة العرف  لمنطق

، تتقاطع أحداثه مع واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها تناص أدبيمن الواقعة وجود كما أستشف 

؛ إلا أن مكمن الاختلاف بین الواقعتین یكمن في النهایة "تاء الخجل"في روایة  2"ریمة النجار"الصبیة 

لى رمیها من أعلى الجسر أقدم أبوها ع" ریمة النجار"التي خلصت لها الواقعتین، ففي واقعة اغتصاب 

فضل " شمائل"خوفا من مواجهة المجتمع، وظنا منه أن قتلها سیخلصه من العار، في حین أن أب 

الانتقام لابنته حینما أقدم على قتل الإمام المغتصب لابنته، كما ساعد ابنته على استعادة عذریتها بعدما 

  .من آثار الاغتصاب سافر بها إلى طبیب جراح لإجراء عملیة تجمیلیة للتخلص
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، آخر أدبي تناصوجود " شمائل"التي تعرضت لها البنت من الواقعة المأساویة  أتوصلكما 

في روایتها  "نوال السعداوي"الروائیة  تناولتهمع ما " شمائل"الأحداث الروائیة لقصة تقاطع یتجلى في 

وهي  ،أحد تلمیذاته في دور الكتاتیب اباغتصعلى م إمام اقدأحداثها عن إ باحتعندما  ،1"سقوط الإمام"

ها الذي حكم علی ،من طرف العرف الاجتماعيولاقت جزاءها  ،)البنت(فضیحة تحملت مسؤولیتها الأنثى 

اني بدل أن تكون في موضع الضحیة، حینما وضعوا البنت موضع الجبالموت، فهم باركوا هذا المصیر 

ا الحكم سخریة حیث یثیر هذ قى الصفح من المجتمع،، ولتنصل الإمام من فعلته الشنیعةفقد  في حین

باعتباره أیقونة "تدفعها الواقعة المأساویة إلى التهكم على شخصیة الإمام في الروایة ، ف"نوال السعداوي"

تتحكم في تحدید قیم المجتمع، ومعتقداته، فخلافا لما هو معروف عن قدسیة الإمام،  تاریخیة، ودینیة

، والجلاد الآثم، الذي یستغل "المغتصب"برازه في صورة الرجل إسعت الروایة إلى ... ه، ونزاهته وورع

" مجهولة الأب"الدین لإرضاء نزواته الجنسیة، حیث یحكم بالموت على المرأة التي اغتصبها، وولدت بنتا 

  .2"في نظر المجتمع

 فهيلاجتماعي، جال الدین في العرف اتقویض مركزیة ر إلى " فضیلة الفاروق"وائیة الر تسعى   

من انحرافات في الخفاء قترفونه ن وبین ما یسایظهرونه من محما یحملون تناقضا بین تصورهم على أنهم 

الرجل فتصورهم في هیئة  المتناقضة، تهمشخصی تجسیدلذلك تبدع الروائیة في  ،ضد الأنثىلا أخلاقیة 

 لأنه ،روایةالرجال الدین داخل  ةشخصیوهو توظیف شوه  ،اني بدل رجل الدین الشریفالمغتصب والشهو 

 .المجتمعأنظار رجال الدین خفیة عن  یقترفها ؛ كانتوظیف یكشف عن حقائق مسكوت عنهاهذا ال

نتهاك عرضها في تلك الحقبة اصار  بل ؛عن حمایتها العدالة قصورلا تتوقف معاناة الأنثى عند 

مثلما تسرده الروائیة  ،الجماعات المتطرفة تيمفمن مباركة بیقع  ،داء من تاریخ الجزائر أمرا مباحاالسو 

الناس هنا لا یخالفون ما تقوله المآذن، "": خالدة"، تقول "تاء الخجل"في روایة " دعاء الكارثة"عن واقعة 

آمین، وحتى حین : اللهم یتم أولادهم، قالو: آمین، وحتى حین قالت:اللهم زن بناتهم، قالو: حتى حین قالت

آمین، كانوا قد أصیبوا بحمى الإنقاذ، جمیعا یحبون مغمضة دعاء : قالو: ساءهماللهم رمل ن: قالت

  .3"الكارثة
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الجماعات یلقى به إلى  قربان غفرانعلى أنها " دعاء الكارثة"بفعل الأنثى أصبح ینظر إلى 

 ا أو أبیهاخوها أو ابنهأأو  زوجها یارختا بسبب لهفتهم للانتقام من أفراد أسرهن،من أجل اشباع  المتطرفة

رفة طنظر الجماعات المتفي المنتمي إلى الدولة حیث یعد ، للجماعات المتطرفة یةمعادإلى جهة نتماء الا

عائلته أو اغتصاب زوجته أو أخته،  ینتقمون منه باختطاف ، وحین یصعب علیهم قتلهقتلهجب ی اعدو 

تم بعدما  ،اعات المتطرفةالجمقبضة الأمن من  حررهاالتي  "یمینة"تستشهد الروائیة بقصة  حیث

بسبب  تصاب وتعذیب؛من اغزوجة أخیها عانته ما ع" یمینة"تبوح ، ففي الجبال هنواغتصاب هناختطاف

أخي علي في الجیش، كان سیتزوج في الصیف المقبل ولكن عروسه : ""یمینة"، تقول انتماء زوجها للجیش

  .1"أیام ولیالي ثم أخذوها إلى مكان آخرخطفت في اللیلة نفسها التي خطفت فیها أنا، ظلت معي عدة 

 لواقعة في ذاكرتها الطویلة المدى،قد رسخ ا لنفسي المترتب عن عملیة الاغتصابیبدو أن الأثر ا

حیث صاحب الناتجة عن واقعة الاختطاف، للتفاصیل الدقیقة  "یمینة"وهو ما تجلى في كیفیة استحضار 

حتما أمي : ""یینة" تقول تعرضت له من اختطاف وحشي، نتیجة لما استحضارها شعورها بالحزن والأسى

تبكي الآن، لا تفكري كثیرا في ما یثیر مواجعك، لیلة جاء الإرهابیون عندنا توسلتهم، قبلت أرجلهم، 

وحین تدخل  ترجتهم أن یتركوني ولكن أحدهم ضربها بكعب بندقیته على رأسها فسقطت مغمیا علیها،

تحق بالطاغوت وهذا جزاؤك لأنك تركته، أحدهم كان من أبناء الجیران، لابنك ا: والدي قال له أحدهم

التفت إلیه والدي وقال له ألا تعرف أن الفقر هو الذي أجبره لیلتحق بالجیش؟، فیبصق علیه إبن الجیران 

وسكت والدي خوفا من الأسلحة المصوبة نحوه كان اللیل مخیفا، وعیونهم شرسة ولحاهم طویلة، ورائحتهم 

  .2"تزال في أنفي، شبیهة برائحة المرض، عرق ووسخلا 

" یمینة"الطفلة وتبوح عن وحشیة الاغتصاب الذي تعرضت إلیه ، الواقعةة ءدناتفضح روائیة الإن 

العمل في قطاع الدرك  هنختیار أفراد الأسر ارحن ضحیة  ذنب لهن سوى أنهنرغم أن لا  ،وزمیلاتها

زوجاتهن  ختطافالذلك كان ، جماعات المتطرفةللعدو في نظر ال الوطني، إذ یعد هذا الانتماء انتماء

  .ذلك المسار المهني ختیار إخوتهنا ضد اإنتقامی فعلاغتصابهن اثم  وأخواتهن
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التي كانت تعامل بها معاملة الدنیئة من الغموض حول ال اكثیر  لتزیلتسترسل الروائیة في السرد  

إحدى الفتیات "قصة الروائیة تستعرض حیث  ،الجبال في الجماعات المتطرفة من طرفالمختطفات 

عن بوح الفتاة المغتصبة مستدلة ب ،جامعات المتطرفةالقبضة من  رهن رجال الأمناللواتي حر " لمغتصباتا

كما حصروا  حولنهن إلى خادمات لهم،فتخبرها بأن الجماعات المتطرفة  ،"خالدة"قصتها لبطلة الروایة 

هل ": ، تقولون على اشباع نزواتهم معهن باغتصابات وحشیةفهم یقدم، كبائعات هوىوجودهن معهم 

، وحین نلد یقتلون الموالید، "العیب"تعرفین ماذا یفعلون بنا؟ إنهم یأتون كل مساء ویرغموننا على ممارسة 

، نستنجد، نتوسلهم، نقبل أرجلهم ألا یفعلوا ذلك "العیب"نحن نصرخ ونبكي ونتألم وهم یمارسون معنا 

انظري ربطوني بسلك وفعلوا بي : كنهم لا یبالون، علت كمي جلبابها وقربت معصمیها المشوهین منيول

  ."1ما فعلوا، لا أحد منهم في قلبه رحمة

من بین الفتیات فتاة وهي  ،"راویة"أخرى للفتاة اغتصاب تتقدم الروائیة في السرد مستعرضة قصة 

حیث ، العنایة بهن في المستشفىتم و عات المتطرفة، ریرهن من قبضة الجماتحاللواتي تم المغتصبات 

لها  إنسانیة التي تعرضت لاالانتهاكات  وحشیةعن " راویة"لقصة في بوحها المأساوي " خالدة" تكشف

سم الفتاة التي كانت معك هنا؟، اما : ""خالدة"، تقول في الجبال من طرف الجماعات المتطرفةالفتیاة 

ا؟، مثلنا جمیعا، كنتن كثیرات، كنا ثماني، قتلت منا واحدة، قتلت أمامنا ، ماذا حدث له)أجابت(روایة 

ذبحا بمجرد وصولنا لأنها رفضت الرضوخ للأمیر، من یومها وراویة هكذا فالمقتولة كانت قریبتها، كیف 

خنقتها الكلمات مرة أخرى، وعاودها ...كانت حیاتكن في الجبل؟، نطبخ لهم، ونغسل ثیابهم، وفي اللیل

بكاء، خفت أن تموت من شدة ما شهقت، ترجیتها أن تهدأ وحاولت أن أجد ما یواسیها، انتهى كل شيء ال

  .2"الآن

والتي ، غتصابفي الاتشریعات التي تتبعها الجماعات المتطرفة ال نع الغموضتزیل الروائیة  

المختطفة الفتاة  بأن حیث تكشف الروائیة تسلط القوي على الضعیف،تبین امتثال نظامهم المتطرف إلى 

وحدهن المغتصبات یعرفن معنى : ""یمینة" لتقو بالقوة، الجنسیة لدیهم مجرد سبیة خاضعة لتشریعاتهم 

نتهاك الأنا، وحدهن یعرفن وصمة العار، وحدهن یعرفن التشرد، والدعارة والإنتحار، انتهاك الجسد، و ا

یهدیها، لا یقبلها إلا من أهدیت له، وبإذن  الأمیر هو الذي: غتصابدهن یعرفن الفتاوي التي أباءت الاوح

الأمیر لا تجرد من الثیاب أمام الأخوة، لا یجوز النظر إلیها بشهوة، لا تضرب من الأخوة بل ممن أهدیت 

له، فعلیه أن یفعل بها ما یشاء في حدود الشرع، إذا كانت سبیة وأمها، دخلت على أمها، فلا یجوز أن 

مع (ا الأول فلا یجوز وطؤها إلا بعد أن تستبرئ بحیضة، وتجوز المداعبة تدخل على ابنتها، إذا وطأه
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، إذا كان الأب وابنه فلا یجوز الدخول على نفس السبیة، إذا كانت سبیة وأختها، لا یجوز الجمع )العزل

  .1"بینهما مع مجاهد واحد

تحمل كما أنها  ،المباححرم إلى مالسیاق مقصدیتها أخرجت من  لأن باطلة؛هذه التشریعات إن 

الدیني العام الذي وتناقضها مع المبدأ ، حترام الفتاة المغتصبةاهریة التي تدعي اظتناقضا بین السلوكات ال

لا ، لذلك ؟بواسطة الاغتصاب الشرف الأنثويفأي تشریعات هذه التي تبیح انتهاك  _یحرم الاغتصاب

  .ابالاغتصمبررا یبیح ن تكون لهذه التشریعات المتطرفة أیمكن 

من طرف " رزیقة"بقصة الاغتصاب الوحشیة التي تعرضت لها الفتاة  كما تستشهد الروائیة

 "ریزیقة"عرض الحائط، حیث جسدت السابقة كل التشریعات  ین في اغتصابهاضارب، الجماعات المتطرفة

عات غتصاب من طرف أمیر الجماالاو ختطاف لاجریمتي االمثقفة والجمیلة والتي تعرضت لدور الأنثى 

تحدثت كثیرا، : بدت یمینة أكثر تحسنا في ذلك المساء رغم شحوبها وذبولها"": خالدة"تقول المتطرفة، 

وروت لي قصة رزیقة، كانت أجملنا، لهذا أخذها الأمیر لنفسه، لكنها قاومته مثل وحشة، وخدشت وجهه 

غتصبها أمامهما، ان برجلین و ستعااله ندبة فوق العین تماما، القذر وكادت تعمي إحدى عینیه، لقد تركت 

  .2"وقد حاولت الهروب مرة، لكن حیة لسعتها، فعثر علیها في حالة سیئة، وقد عالجها طبیب إرهابي

من حادة حالة نفسیة " رزیقة"جتاحت ا من الاغتصابات الجماعیة هذه الواقعة الدنیئة احتشاداء جر 

فهي جماع محرم، ا تراه جنینا ناتجا عن لأنه ؛إسقاط حملهاالملحة في رغبتها أثرت على ، والیأس الحزن

لأنه  مستقبلا في نظر المجتمع، الذي سیكون ابنا لقیطاتنكر المجتمع لابنها رفضها لهذا الحمل بتبرر 

حدث شجار ": تقولومنبوذا في نظرهم،  النسب، مما یجعله مجهول جریمة اغتصاب جماعينتاج عن 

ع أحد الأطباء، لقد طلبت أن تجري لها عملیة إجهاض ورفض بین إحدى البنات اللواتي حررن معنا م

: ، آخر سنین الدهشة، فیما واصلت الحدیث!الطبیب لأنه لا یملك الصلاحیات، القانون یمنعه، تصوري

  .3"أي قانون هذا الذي یجبر المرأة على قبول ثمرة إغتصاب كرامتها وإنسانیتها في أحشائها

إلا  أسهمت في تشكل هذه المأساة؛التي ا استنادا إلى الظروف قیمنط اأمر " رزیقة"ردة فعل تبدو 

لأن عملیة الإجهاض مهما كانت مبرراتها ستساهم في القضاء على  ؛حال دون تحقیق رغبتهاالقانون أن 

  . فلا یمكن تصحیح جریمة بارتكاب جریمة أخرىالجنین الذي لا ذنب له، حیاة 

  

                                                           
  .56، ص فضیلة الفاروق، تاء الخجل): 1
  .85، ص المصدر نفسه): 2
  .66، ص نفسه): 3



  الثلاثیةالمسكوت عنه في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجابهةالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

217 
 

" رزیقة"المغتصبة تقدم الفتاة  لأبویةالوضعیة للسلطة ات تشریعاال تفرضهأمام هذا التعنت الذي 

ة على ر ن هذا المصیر هو الوسیلة الوحیدة القاد؛ لأنها أیقنت أتهور على الإنتحارضعف و في لحظة 

نتحرت القد : ""خالدة" تقول بعدما تخلى الجمیع عن مساعدتها، تخلیصها من سلطة تأنیب الضمیر،

ها الفتاة التي طلبت الإجهاض البارحة، أشعر بشيء من الذنب نحوها، قال إحداهن في دورة المیاه، نفس

المنتحرة حین علمت بذلك قررت إنهاء حیاتها، وما أثر في : الطبیب، من رزیقة؟، أجاب متمما حدیثه

سمي، توصي بالتبرع بكل أعضائها للمرضى المحتاجین اة التي تركتها، نعم تركت رسالة بفعلا الرسال

  .1"و أنها متعلمة، حتما جامعیة، لتتصرف هذا التصرفلذلك، یبد

، الذي رفض إجهاض درسا إنسانیا للطبیب تلقنأن  في رسالتها" رزیقة"استطاعت المنتحرة  

فهذه القصة المأساویة  كوقف یخلد أثرها في الحیاة، بأعضائها للمحتاجین تبرعالمنه طلبت  فهيحملها، 

وعیها بقیمة الأثر الذي تتركه وتبین مدى  ،غتصاب من جهةن الاعمق معاناة الأنثى المثقفة متبین 

  .أي ذنب االتي لم یكن لها فیه لكي یكون لها شفیعا عن خطیئتها، نسانیة في مرحلة ما بعد الموتللإ

فصراخ المغتصبات لم  ،حینما تعجز العدالة عن انصافها وحمایتهامعاناة الأنثى المغتصبة  تزداد

عن قضیتهن  ه الصحفكتبتما رغم فن الوضعیة التي أقرتها المجتمعات، انیفي القو ى یكن له صد

بل تحولت قصصهن  غییر،المأساوي للأنثى لم یتإلا أن الواقع  ؛جریمة الاغتصابتنامي من  ومعاناتهن

وهو الوضع الذي عبرت عنه الروائیة من اح من وراء الكتابة عنهن، یق الأربإلى ملاذ إعلامي هدفه تحق

خالدة أرید : قاطعني رئیس التحریر" ":خالدة"، تقول بهاوارها مع رئیس تحریر الجریدة التي تعمل خلال ح

أن تكتب تجربة هؤولاء الفتیات؟، وقفت تحركت في غرفة المكتب قلیلا، لقد كتبت في الموضوع سابقا، 

ف وسبعمائة ، وقلت إن أل1994مرأة أغتصبن سنة احصائیات، نعم، قلت إن خمسة آلاف كتبت قدمت إ

إمرأة أغتصبن خارج دائرة الإرهاب، قلت إن الوزارة لا تهتم، قلت إن القانون لا یبالي، قلت إن الأهل لا 

نتحرن، هل ارتمین في حضن الدعارة، االجنون، یبالون، طردوا بناتهم بعد عودتهن، قلت إنهم أصبن ب

ن لسنا القانون نحن الصحافة، حنها، قاطعني بصوت مرتفع، تحر أحد غیر خالدة مسعودي ومثیلات

  .2"قاطعته أنا أیضا صارخة نحن السخافة

حد من فلا أ بات صرن یعشن الانشطار الاجتماعي،أن المغتص هذه المشاهد المأساویة على تبوح

بأن  لأن أبائهم رأو، الأسرة تنكرت لهنفحتى  عنهن،ولا أحد بادر للدفاع  المجتمع یرید الإعتراف بهن،

 ،من جدید منزلإلى العودتهن ل أدى إلى رفض أسرهنمما  ،العائلةعلى  هن تأتي بالعارجریمة اغتصاب

هذا الوضع المستلب الذي  جسدت الروائیة وقدمن قبضة الجماعات المتطرفة، سترجاعهن ابعدما تم 
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د كل عنتتلقاها التي بالكذبة القاصیة  لهاعائلتها  تنكر قرار شبهتإذ  ،"یمینة"قصة ب تعیشه المغتصبات

قلت لیمینة إنه الأول من أفریل، هل كذب علیك أحد الیوم؟ أجابت : ""خالدة" شهر أفریل، تقولبدایة 

، أخبرني الضابط )سألتها(إنه الیوم الوحید الذي ذقت فیه مرارة الصدق، لم؟ : والحزن لا یفارق إبتسامتها

أنكر : ، بكت قلیلا ثم أردفتأن أهلي رفضوا إستقبالي من جدید، إتصل بوالدي عن طریق شرطة آریس

  .1"في البدایة أن له بنتا

تقوى على تعد فهي لم  ،"یمینة"في نفسیة تشكل حزن شدید الأسري  لابالاست ترتب عن هذا

فقد  ،أسرعموعد الموت كان أن إلا  ؛من مواساة لها" خالدة"ته البطلة على الرغم مما قدمف، تحمل الصدمة

إنها الحیاة، :حین نسأل لماذا مات فلان؟ نجاوب: ""خالدة" ، تقولفي صمتمصیرها المحتوم " یمینة"ت تلق

متى ماتت؟، البارحة بعد أن غادرت، ساءت حالتها فجأة، قمنا بما یلزم ولكن القدر كان أقوى منا، عند 

عتبة الباب، كان یقف شاب نحیف وأسمر، یرتدي بذلة عسكریة نظرت إلى عینیه فعرفته، كانت یمینة في 

  .2"لامحه، لم أشأ أن أمتلئ بمزید من الحزن، أدرت له ظهري ومشیتكل م

الحزن  كنایة عن شدة إلى حدادأیامها في قریتها التي تحولت  اواسع اصد" یمینة"كان لموت  

نامي یامینة، آریس في حداد علیك، : ""خالدة" كنه سكان القریة لفقیدتهم، تقولیوالمواساة والتعاطف الذي 

  .3"صلاة الغائب علیك، نامي یمینة، لا مكان للإناث هنا، إلا وهن نائمات وطابندوت تصلي

عندما كانت : ومتناقضة مفادها أنهعلى حقیقة مرة في هذا الموقف حزیین ن الروائیة تطلعنا إ

وعندما توفیت  دعمها ویواسیها تنكر لها المجتمع،طریحة الفراش في المستشفى وبحاجة لمن ی" یمینة"

العالم السیاق الوحید الذي یقدر فیه  لذلك یبدو بأن ت العرفان والتقدیر للمتوفیة،سما ریتهاتقمص سكان ق

ثى حسب وكأن الأن ،القبروأن المكان الوحید الذي یحتوي وجود الأنثى هو  ،وجود الأنثى هو الموت

  .الروائیة خلقت لتموت وفقط
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سابق إنذار یهیئ دون  "یمینة"اجأ الموت فحینما  "خالدة"أثر حزین في نفسیة  "یمینة" موتكان ل

 من خلال، إلى الوجود من جدید" یمینة"خصیة ش بعثالروائیة تبدع في إعادة إلا أن  ؛البطلتان للوداع

قد و  ،مان والطمأنینة التي تمنتها یوماوفي مكان مغایر یمنحها الأ، منحها حیاة جدیدة في أسرة جدیدة

في " خالدة"وهو الموقف الذي صادفته  ؛"یمینةب"بنتها اة التي سمت صورة المرأة المغترب تجلى ذلك في

بنتها الصغیرة، امرأة مغتربة مع اكانت أمامي "": خالدة"باریس، تقول  باتجاه سفرلل تأهبهاالمطار أثناء 

، صرخت الوالدة في وجهها باللغة il n’ya que de le mérde dans ce bled: قالت البنت بتأفف

فلا أحد یتمسك بالأسماء القدیمة غیر أهل الجبال : ، إبتسمت لإسمهاtais tois yamina: نفسها

والمغتربین، ولا أحد یتمسك بالوطن غیرهم، سكتت یمینة الصغیرة كان یجب أن تصمت هي الأخرى 

  .1"بشكل ما، وأن تتعلم لغة الصمت منذ الآن، إنها عادة متوارثة لدینا

ولم تنسى في ذاكرة  ،جدید عادت للحیاة من "یمینة"خصیة شأن بالمفاجئ الموقف هذا یبین  

سمها افي حضور  جسدوهو ما ت، إلى بلاد المهجرخترق صداها حدود القریة لیصل مجتمع؛ بل اال

  .لدى المغتربین الجزائریین ةمحببتسمیة ك" یمینة"

مطار یدرك بأنه ال في "یمینة" هابنتاو المغتربة لأم مع ا" خالدة"في لقاء البطلة ن المتأمل كما أ

یمینة (و) یمینة الضحیة المغتصبة(ین تفصلان بین تفالروائیة تضعنا أمام متناقض مفعم بالدلالة، موقف

 موقعهما الاجتماعي التبعي للآخر، یشتركان في لكنهما تنتمي لجیل مختلف؛ فكل منهما، )المغتربة البنت

هو ما ، و ارث من سیاق التسعینیات إلى الیومصاحبة الصمت المتو و نمطیة الأنثى الخاضعة  یكرس الذي

أیة "یمینة مرا یستلزم التنفیذ المباشر، لم تبدي فیه حینما وجهت لها خطابا آ تجسد في خطاب الأم لابنتها

مقاومة، مما یدل على استمراریة ممارسة العنف ضد المرأة بشكل أو بآخر، وامتداد فعل الصمت في 

یدیولوجیة، واستمرار هذه التاء مساراتها وحمولاتها الدلالیة والإمة الخجل بكل المقابل، وهو یوحي بانتقال قی

  .2"انكسار المؤنث فاعلة دون مساءلةالمربوطة الدالة على 

المتوارثة الأسى مشاعر یكرس  لأنه ،)یمینة(وائیة ترفض التسمیة باسم أن الر  من الموقفیتضح 

 الأنثوي الذيالصمت  ه یرسخ لرمزیةلأن ؛افیة لغد أفضلیحمل أي رؤیة استشر لا اسم وهو  بین الإناث،

في ) الطفلة یمینة(، كما یأتي توظیف شخصیة نجحت السلطة الأبویة في تلقینه للأنثى على مر العصور

أو  م لدى الأنثى وتوارثه أما عن جدة،إما ترسیخ الأل: نهایة الروایة من أجل تقدیم دلالة ضمنیة مفادها

  .مستقبلالأنثى أفضل لحیاة بعث هو یدل على إعادة 

                                                           
  .95، ص ضیلة الفاروق، تاء الخجلف): 1
، 1عصام واصل، الروایة النسویة العربیة مساءلة الأنساق وتقویض المركزیة، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط): 2

  .131ه، ص 1439_م2018



  الثلاثیةالمسكوت عنه في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجابهةالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

220 
 

لة على معاناة الأنثى من الدا دلالتها السلبیة عن بدایتها من حیثوایة نهایة الر لم تختلف 

لرمزیة العار الأعراف الاجتماعیة  تكریسظاهرة في متنها المحكي فضحت  "تاء الخجل"فروایة المجتمع، 

ظلت الأنثى مقیدة بسلاسل  فقدنثى في المجتمع، نة الأمكاتغیر الأجیال لم یغیر من حیث أن الأنثوي، 

الاسم لذلك یعد ة الأنثى وتهمیشها على مر العصور، ق إهانبل ما تغیر هو تغیر في طر  ؛التبعیة للآخر

 ،)یمینة(الموجودة في اسم وهو ما تجلى في التاء المربوطة  ،الطرق التي تسیئ للأنثىهذه من  اجزء

  .وتبعیتها المطلقة للآخر تدل على تقیید الأنثى والتي

مزاج (حقتین اللاینطبق على باقي الروایتین  ا مأساویانموذج" تاء الخجل"نجد في أحداث روایة 

خاصة المغتصبات اللواتي  الشخوص الروائیةأغلب فقد انتهت الروایة إلى موت ، )أقالیم الخوف/ مراهقة

 جراءتوفیت بعد أیام ) یمینة(حین أن البطلة في  ،الجماعات المتطرفةجراء التصفیة الجسدیة من توفین 

دون أن یكون  ،الذي مورس علیها من طرف الجماعات الإرهابیة المتطرفةمن الاغتصاب تأثرها بالندم 

یقرأ هذه الروایة لن یشعر بأي نوع من التعاطف  قارئكل ف كانت مختطفة عندهم،لها ذنب سوى أنها 

أغلبهن كن فتیات  بالرغم من أن ایة؛وسرد عنهن في الرو  ،صبناللواتي اغتمن الفتیات  الآلافاتجاه 

 ؛ وتنجو من الموت؛)یمینة(أن تعیش البطلة  :هي حین ستكون أمنیة كل قارئ للروایةفي  بعمر الزهور،

 هوتجاهل ،)البطلة یمینة(القارئ للتعاطف مع الضحیة الواحدة  افهذا التعارض في العاطفة التي یجنح فیه

كأنها  )یمینة(البطلة قصة یكمن في أن الروائیة استطاعت أن تسلط الضوء على  ،باتلباقي المغتص

ها جعلت القارئ یحبركز ومكثف، حتى م ت عنها بشكلسردایة، حینما الوحیدة في الرو المغتصبة 

بذلك أن تغیر دفة السرد من مركزیة الروائیة استطاعت فقد  بشيء لا شعوري، ساتهامأمع  ویتعاطف

لتركیز على مأساة البطلة مأساة الاغتصاب الجماعي للفتیات خلال العشریة السوداء إلى ا السرد عن

ن داخل المتن المحكي لا وجود له نوكأنه ،قضیة المغتصبات محورا هامشیا تجعل عندما ،)یمینة(

 توحصر  الاغتصاب، مأساةالروائیة التي أجادت السرد عن  وهو ما جعل القارئ یقع في فخ للروایة،

  ".یمینة"قصة اغتصاب ووفاة البطلة  فيأحداث روایتها 

الروایة في  احتشادهاتم  التي اتعن الاغتصابصورة مخالفة " مزاج مراهقة"في روایة نجد  

دلالة وهي  ،ومن الممنوع إلى المباح ،مجاراةالمأساة إلى الغتصاب من الادلالة تحول تإذ ة، السابق

عن " توفیق"تكشف الروائیة على لسان شخصیة إذ ، سابقةالقصص في الالروائیة ما قدمته عناقضة تم

لم  فهو، "لیزا"عن زوجته بها انفصال التي  یةكیفتبوح عن الو ، "الجلیل یوسف عید"الحیاة العائلیة لبطلها 

هل تعرفین : ""توفیق"في مرحلة المراهقة، یقول یطالي مع صدیقها الإ" كاتیا"بنته یتقبل الحریة الجنسیة لا

بنة الخامسة عشر بین أحضان اجزائر؟ حین وجد أختي مصادفة وهي ى قرر والدي أن یعود بنا إلى المت

شاب فرنسي في عقر داره، فیما أمي مشغولة بإحتساء قنینة نبیذ جزائري، وبكتابة قصیدة، وحین ثار عما 



  الثلاثیةالمسكوت عنه في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجابهةالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

221 
 

وطبیعي جدا ما حدث، وصفته بالعربي القدیم، ففي منطقها الأنثى بحاجة إلى ذكر حین ینضج جسدها 

  .1"كان علیه أن یعلن الثورة من جدیدو ، دي كان لحمه یغتصب للمرة الثانیة، بالنسبة لوال"كاتیا"فعلته 

ترتب عنه صراع   ،جود صراع مزدوج بین الأنا الأنثویة والآخر الذكوريستنتج من الواقعة و أ

والإیدیولوجیا الغربیة المتطرفة التي  "یوسف عبد الجلیل"جي بین التعالیم الإسلامیة التي یتبناها إیدیولو 

وانتقال دلالتها من المحرم  ،مختلف لظاهرة الاغتصابتوظیف تبین الواقعة وجود إذ  ،"لیزا"زوجته تبناها ت

حیث یظهر في الواقعة التي  ،الواقعة جرت فیهالذي الروائي الفضاء  إلى طبیعةوذلك راجع  إلى المباح،

مشاعة في الوسط عادیة و جنسیة  ظاهرةالاغتصاب بین حبیبین یعد مارسة مأن  فرنساجرت مجریاتها في 

محرما في التعالیم الدینیة الإسلامیة عتبره فعلا لا "یوسف عبد الجلیل"وهو ما رفضه  ،الغربي الاجتماعي

  .التي یتبناها

 نة عتبوح الروائیحیث  ،على موضوع الجنس المحرم" أقالیم الخوف"تنفتح الروائیة في روایتها 

من خلال  حیث یتم هذا الانتهاك لا أخلاقي ،العلمبذریعة  شرف الأنثىبه نتهك یُ  ،غتصاب من نوع آخرا

وهو حدث ، فتیات المختطفات من طرف الجماعات المتطرفة في بغدادنطاف في رحم الالعملیة زرع 

وري وهنا تعرفت إلى جاء د: ""مارغریت" تقول، العربیةتجاه الأنثى ا الغربإنسانیة  لامأساوي یفضح 

الدكتور محمود، كان ملفي كاملا بین یدیه، سنرى یا مارغریت مرحلة الإباضة عندك، أوكي، قال أوكي، 

عصر السائل اللزج على ...  والتفت إلي مشیرا أن أخلع عباءتي السوداء، وأستلقي على طاولة الفحص

هذا الشمال، أنظري یمكنك إنجاب عشرة بطني، ووضع ماكنة التصویر، هذا المبیض الیمین، هل ترین؟ و 

أطفال إن شئت، تغزل بمبیضي، وهذا غزل فرید من نوعه، لم أسمع مثله من قبل، یبتسم، ویتأمل الصورة 

، إلى ماذا یجب أن أنظر؟ بقع سوداء !على الشاشة كأنه یشتهیها، یا للمبیض الجمیل، أنظري، مارغریت

  .2"وبیضاء لا غیر

 واقعةتكشف تلك ال، حیث "محمد"طرف سجانها  من" مارغریت"عة اغتصاب تبوح الروائیة عن واق

، غتصاب في الروایات السابقةن ما قدمته الروائیة من تشویه للاحالة من التناقض بیوجود الجنسیة عن 

" ارغریتم"تستجدي فیها البطلة ، مرغوبةن مواقف جنسیة ع" أقالیم الخوف"في روایة تسرده  وبین ما

شتهیتك منذ ا: "تقول ،الشهوة إلى النشوةا لذة الاغتصاب من متتدرج فیهاصلة مضاجعتها، فسجانها لمو 

، وقضیبه المنتصب یغازلني، یغازل عانتي وفرجي یصرخ، وقد تحول )قال(رأیتك من أول نظرة، مخادعة 

بقدمي،  قشعریرة اللذة في كامل جسدي، طوقتهمن یقضمها، تناول حلماتي، فسرت إلى فاكهة طازجة ترید 

وساقي، أردته أن یلجني من جدید، ولكنه ظل یلامسني ملامسة، یشعل مزیدا من الحرائق في مساحات 
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الیباس التي أعیاها القحط في داخلي، لاعبني حتى لأعیاني، وعاود إیلاجي، حتى أرادني هالكة في اللذة، 

  .1"خلي، قبلته مرة أخرةثم تدفق في داخلي غزیرا، دافئا، ولذیذا یملأني حتى أعمق نقطة في دا

وغیر  ،الساردة عن قضیة الجنس في الثلاثیة الروائیة كل الطابوهاتالمنحرف هذا الموقف كسر 

الاغتصاب كسلوك لا أخلاقي إلى  ریصو مرحلة تنقلها من في الثلاثیة، عندما من صورة البوح الجنسي 

  .الزناتحاكي خطیئة م أنها رغ بین الطرفین بحجة الحب؛ ممارسة جنسیة مباحةمرحلة تصویره ك

غتصاب بدل تصویره على أنه نوع من الا ؛كما تصور الروائیة الجنس على أنه نوع من الحب

طوقته بكل ما أوتیت : ""مارغریت" ، تقولشرعي یبیح ذلكمقام ون دالذي ینتهك شرف الأنثى بالمحرم، 

، وبانت فلجة أسنانه، وحقول القمح لقد اغتصبتك للتو، ضحك: من قوة وقبلته، كان یبتسم وهو یهمس لي

عتدل على ظهره، رمیت برأسي على كتفه ا، )قلت له(لقد مارست الحب للتو  التي تتمایل في عینه،

  .2"وحضنته، طوقني وراح یلهو بشعري القصیر

الطرح  ةوهذا راجع لنوعی ،المحرمالفعل نقیض  بدلالة الفعل المباحموضوع الجنس الروائیة  تناولت

الحیاتیة إلى النمط  سلوكاتها تمیل" مارغیت"ة بطلة الروایف ،"أقالیم الخوف"ذي تتناوله روایة لوجي الو یدیالإ

/ لبنان_ بیروت(عربیة البیئة العلى الرغم من أن أحداث الروایة تدور في الأمریكي،  الغربي المعیشي

 ،من جهةعلى القارئ الجنسیة  الثقافةتفتح موضوع أن في بوحها ترید  الروائیةفلذلك  ،)العراق_ بغداد

بصورة تهذیبه ، بهدف قارئال شعورلاإلى مخاطبة الروائیة في دلالتها المضمرة ومن جهة أخرى تهدف 

ناتجة  اعیةو  باعتبارها ردة فعل لاخطیئة الینجر عنها تحصیل الوعي انطلاقا من اطلاعه على  ،عكسیة

مما یحول ، القراءة بواسطة القارئ كبت اشباعفي وایة إذ یساهم حشد الوقائع الجنسیة في الر  عن كبت ما،

  .واقعیةلخطیئة الاغتصاب في الحیاة الممارسته  دون
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  :الثلاثیة الدین في تیمةتمثلات  _2

 :الثلاثیةالعقائدي في  تمظهرات الصدام_ 1_2

ثقافتها على إثبات شساعة أهمیته نحصر ت لافي ثلاثیتها  تناص الدینيللالروائیة توظیف إن 

 انتدأ الأبویة التيناقمة على الأفكار فعل ردة ك الثلاثیةفي  للتناص الدینيجاء توظیفها بل  ؛الدینیة

إخراج البشریة من  فيتفاحة ال كللألسیدنا آدم دفعها حینما تسبب ، في الجنة الخطیئةبجریمة الأنثى 

 في روایاتها، التي تحاول الروایة تقویضهاوهي الواقعة  بهدف الصفح والغفران، إلى الأرضوإنزالهم  الجنة،

ال تحتمل تأویلا مختلفا من شأنه تصحیح هذا الزیف الذي یط عبر إخضاع الواقعة لمساءلة فلسفیة نسویة

مزاج "في روایة  الدینيتناص التوظیف تشویه مكانة الأنثى لدى الآخر، وقد جسدت ذلك من خلال 

، في الجنة )لآدم وحواء(قصة الخطیئة التي وقعت  معالروائیة في أحد مواضعه تقاطع دلالته ت، "مراهقة

ذكوریة  وفق إیدیولوجیة في سیاق ماالغربیة قصة دینیة تم تزییف حقیقتها من طرف السلطة الأبویة  وهي

فحسب  ،"آدم"عن خطیئة  هتغاضیبمقابل  ،الأنثىب تهمة الخطأ ألصق الغربحینما ، تسیئ للأنثى

هذا وقد تجلى ، نتیجة إغوائها لآدم ،"حواء"إلى خطأ ج البشریة من الجنة خرو سبب مفهومهم یرجع 

حین خلق االله ": ، تقوللهابن عمها اخداع  تكتشفما اعند" سماح"مع " ایز و ل"في حوار البطلة  التوصیف

آدم وجعله سیدا في الجنة ضجر لأنه وحید، فخلق له حواء من ضلعه، فسر بها أول الأمر، وبعد فترة 

أعدها إلي : خذها عني، ففعل االله ما طلب، لكنه أرادها بعد غیاب، فقال لربه: ها، فقال لربهمل من

فأعادها، وظل على هذه الحال ثلاث مرات، وفي آخر مرة حذره االله من هذه اللعبة، فخیره بین أن تظل 

یعني أن حواء  معه إلى الأبد، أو تختفي من حیاته إلى الأبد، فطلب أن تظل وهذا ما حصل لكن هذا لا

  .1"بن عمكاالملائكة فما بالك بحبیب ظلت سعیدة معه، هذا آدم الذي سجدت له 

ن تمثلت رابطة مشتركة بین الواقعتی إبقائها علىمع  "الخطیئةلقصة "تأویلا مختلفا الروائیة عطت أ

 فيوقعت  ت عندمافهي أخطأ ،"حواء"تحاكي دور  "لویزا"فحسب صدیقتها فإن في حضور تیمة الإغواء، 

 لكن ابن عمها ؛باحت بحبها لابن عمهاما عند" لویزا"أخطأت قد و ، "آدم"حب ابن عمها الذي أخذ دور 

بأكله  ربهالمعصیة لخطیئة  "آدم"سیدنا  اقترفجسدها كما ك حرمة اانتهأقدم على عندما  خان ثقتها،

حرمة، لكن لولا خطأ حواء ما كان هو الذي اقترف الخطیئة بالأكل من الثمرة الم" "آدم"فسیدنا ، التفاحة

إن خطأ حواء خطأ كوني بدیهي، فهي المسؤولة عن كل معاناة البشریة، ...  یمكن لخطیئة آدم أن تقع
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الخطأ "لأنها أخرجت آدم من الجنة لیسعى في الأرض بحثا عن الرزق من جهة، ویعاني من خلال 

  .1"مكابدة العودة إلى الفردوس الذي طرد منه" والصواب

ى مخاطبة الحیاة الباطنیة في الروایة إل التناص الدینيإدراج هذا خلال تهدف الروائیة من 

تربط باعتبارها قصة  قصة الخطیئة،تأویل تستثیر الوعي الباطن للإنسان عن طریق إعادة فهي للقارئ، 

حینما أغوت  جنةالأنثى في الالذي ارتكبته خطأ الب معاناة البشریة في الأرضفیها السلطة الأبویة سبب 

مكمن  إلا أن ؛سیدنا آدم بأكل التفاحة، وهو عصیان انجر عنه خروجهما من الجنة ونزولهما إلى الأرض

، في الروایة ات دلالتهختلفاقد  "قصة الخطیئة"أن تأویل  :هو في الروایةهذا التناص تأویل ختلاف في الا

هذا التوظیف ، و الضحیةإلى دور  مذنبةدور المن  ال مكانة الأنثى في علاقتها مع الرجلنتقلحظ اأحیث 

، ویكون ذلك عبر في الحیاة عبر الروایة انصاف الأنثىمن أجل یحمل دلالة الإنتقام من السلطة الأبویة 

دحض تلك الأفكار المغلوطة التي ربطت معاناة البشر بما اقرتفته الأنثى من خطیئة الإغواء لآدم بعدما 

 .كوسوس لهما الشیطان لفعل ذل

عما تناولته في الروایات  یدیولوجیة مختلفةإدلالات في الروایة  للتناص الدینيتعطي الروائیة   

 وجوبفترض في الروایة، التي ت تهافالتي وظهذه الدلالات من بین نجد دلالة التسامح الدیني ف السابقة،

كمقابل  الإنسانیةل بمبدأ الإحتفا ذلك عبرتحقیق ویكون بین الأنا والآخر،  یدیلوجيالإ تعصبللتجاوز 

للبطلة " یوسف عبد الجلیل"یحكیها بطلها واقعیة قصة بستشهادها في اوهو ما جسدته الروائیة  ،للتسامح

كان لي : "، یقولبعیدا عن التعصب الإیدیولوجي بین الشعوب مبدأ التعایشقصة ترسخ باعتبارها ، "لیزا"

إلا أنه " بول"سمه استقلال لزیارة الجزائر، ورغم أن اصطحبته معي في أوائل الا" بول جدع"سمه اصدیق 

لم یخطر ببالي أحد أنه مسیحي ولیس مسلما، لسبب بسیط هو أنه عربي، وأحبه الناس لدرجة أن أحد 

وقد جیراني أصر أن یعلمه الصلاة لأن رجلا في سنه حسب اعتقاده یجب أن یقوم بفروضه كاملة، 

  .2"اصطحبه إلى المسجد عدة مرات

مع الآخر  الإیجابي وقدرته على التعایشالجزائري الروائیة بصورة غیر مباشرة بالمجتمع  شیدت  

من تعلي  مع المجتمع الجزائري أن" بول"قصة  فهي ترید من خلالالمسلمة،  ا عن الأناإیدیولوجیالمختلف 

باقي الدیانات هي  الدین الإسلامي عن لأن أول خاصیة میز بها االله الشعوب؛قیمة التسامح الدیني بین 

  .میزة التسامح
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 وأسهم في ،المجتمع العربيوحدة التعصب الدیني الذي نخر " بول"من خلال قصة  الروائیة تنتقد

 ،الحروبب فقد أصبحت أقالیمه ملیئةتفكیكه، یسهل ، صبح مجتمعا مهلهلا ضعیفاحتى أ، ت شملهیشتت

في تدعوا فهي  ایش الإیجابي بین الشعوب،وذجا للتعنم" بول"جعل قصة وهو الوضع الذي الروائیة ل

وتدعوهم إلى ، السلبیة التي تزید من معاناة الإنسان العربيالإیدیولوجیة إلى تجاوز كل الظواهر تها اروای

أتخیله الرجل ":"لویزا" تقولمع التشبث بالهویة،  وتسامح، بإنسانیة الأخرى الشعوبمع نفتاح والتواصل الا

في كل مكان له أصدقاء، وماذا أیضا؟، ...و...ف، ویكره التعصب الدیني والذي یستوعب كل الطوائ

  .1"أتخیله یكره الحرب، یكره العنف، وأراه شاعرا، أو رجل مسرح

ستنبط من هذا التوظیف بأن الروائیة ترید تقویض مركزیة الوعي الغربي لدى الشعوب العربیة أ

فهي تحاكي  ،لدى الشعوب العربیة دلالة القدوة الحیاتیة" بول"شخصیة تمنح ن الروائیة إذ أ إلیه،التابعة 

هذا لكن  ،في المعنى الظاهر الذي یرى في الغرب المسیحي نموذجا للفرد الناجح فكر الفرد العربي

ولعل  ة،بالشخصیات النموذجی لمليءالتوظیف نلمس فیه انشطارا هویاتیا عن التراث العربي الأصیل ا

ي متشظیا إلى متى یظل العرب: طرح التساؤل التالي، وهنا أ� ا� ���� و������ ر��ل ا� �أولهم هو 

العربي على الرغم من أن لنا في تاریخنا ؟، غربلل مقتنعا بتبعیتهو العربي ه في هویته متنكرا لتاریخ

نجعل  ونستطیع أن، نستطیع بها تجاوز مركزیة الوعي الغربيملهمة وشخصیات نموذجیة،  الطویل دروسا

من ومكانته وإعادة بعث الوعي العربي وهو الأمر الذي یمكننا مستقبلا من  وصها قدوة لنا في حیاتنا،شخ

  .جدید

یة التي تجول عقل دحض بعض الأفكار العلمان التناص الدینيتوظیف  فيالروائیة تحاول   

حیث  بة الإلهیة،ن یكون بدیلا عن الرقاالإنساني على أأفكار تؤسس لمقدرة العلم هي ، و "توفیق"شخصیة 

تحاكي في وسیلة تصویریة باعتبارها  ،"السینما" في الدفاع عن رأیه بما وصلت إلیه "توفیق"یتحجج 

یوسف عبد "وار البطل بحالروائیة تستشهد ، حیث المعیشوقائع الاالله خبایا بها  میعلالكیفیة التي  عروضها

الأول یستمد الطرف إذ ، بفكرته اع الطرف الثانيإقنسعى كل واحد منهما ، عندما "توفیق"بنه امع " الجلیل

 تهقناعالثاني  یستمدفي حین ع به، والاقتناوعي بالواقع الخ یترسفي دینیة المرجعیة من دور ال قناعته

لا أدري كیف تدخل : فقال یوسف: "تقوله، في فهم الواقع وتجاوز الإنساني ودوره العلم من علمیة ال

وََ�� ": قلیل قلت إن الإنسان یرید بلوغ السلطة الإلهیة، لكن االله یقول الموضوعات ببعضها بعضا، قبل
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وهي " ماكیت"، فهل یمكن أن یبلغهما بصناعة فلم، والذي أنت نفسك سمیته "أ

أظن أنه علینا أن  بحجم الذرة إذا ما قارنته مع عظمة الكون الذي أتقن االله خلقه، وهنا الإعجاز الإلهي،

نحاول دائما بلوغ تلك السلطة لنشعر بعجزنا أمام قدرة االله، یبقى أن تسمي العصر عصر الفرجة، عصر 
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الجوع، عصر الفقر، هذه وجهة نظرك، عصر الأنبیاء والرسل انتهى یا ابني، وعصر القدیسین والرجال 

  .1"ه الفسادالصالحین أیضا، الیوم لم یبقى في أیدینا غیر الفن لنحارب ب

اره مع فلسفة تتقاطع أفك ،تناص ثقافيستنبط من هذا الحوار الحجاجي بین الأب وابنه وجود أ

عن تلك الفلسفات الإسلامیة هو اقتناع طرفي لكن الشيء المختلف في هذا الحوار  اعرة،المعتزلة والأش

تي حاولت الخوض في موضعات لبخلاف تلك الفلسفات اة الفكر الإنساني أمام قدرة االله، بمحدودیالحوار 

ه آداب النقاش بخلاف تبین الطرفین سادالحوار  أنب ، كما أستنبطایا وفعلیتفوق قدرة الإنسان فكر دینیة 

نت تنتهي نقاشاتهم بالتهكم افكثیرا ما كالذي ساد تلك الفلسفات في السابق  الصراع الإیدیولوجي

  .والانشقاق

بعقد مقارنة بین حیاة ، شیتقویض الواقع المعإلى  دینيالتناص التوظیف  عندتسعى الروائیة   

بین ما هو سائد من سلوكات وجود تناقض  الواقع المعیش في الجزائرظهر یُ  إذ لفرد الغربي والجزائري،ا

عن ستقلال المجتمع الجزائري في مرحلة الا حرفنا فقد ؛منحرفة تتناقض مع هویة الفرد المسلمحیاتیة 

هذا واقع د في تفكیك اجته؛ ودفعه للا"توفیق"شخصیة هذا الوضع المأساوي ستفز ا حیث ،قیمه الفاضلة

 قولی، وما بعدها في مرحلة الاستقلال لوكات المجتمع الجزائريس سادتناقض الذي الكشف م محاولا المتأز 

 یومها تذكرت ما كان یقول والدي لوالدتي في ساعات الغیظ ذلك، عن أن شارل دیغول نفسه: ""توفیق"

اعترف في خطاب علني أن الشعب الجزائري مثال في النظافة رغم ظروف السجن والحیاة في الغابات 

والفقر وغیرها، ویومها تساءلت ماذا لو أن دیغول زار الجزائر في استقلالها؟، ومازلت أتساؤل إلى الیوم 

هو موجود عندنا في من المسلم نحن أم الغرب؟، الغرب یلزمه رتوشات بسیطة لحیاته لیحقق فعلا ما 

القرآن، أما نحن فیلزمنا الكثیر، لهذا السبب التحقت بالجامعة الإسلامیة، لهذا السبب كان بودي أن أفهم 

نبتت من هذا التناقض  هل العیب فینا أم في الدین؟، هل العیب في والدتي أم في والدي؟، أسئلتي كلها

  .2"الذي عشته

واقع الاجتماعي في الجزائر عبر مقارنتها بال جتماعیةالا حیاةالتقویض مظاهر إلى " توفیق"سعى 

عامة تعمیمه على و  واقع أسرتهمقاربة تفكیكیة لعقد قام ببعدما ل الفرنسي، في سیاق ما بعد الاحتلاالغربي 

ة في مرحلة ما بعد توصل إلى وجود تناقض في الحیاة الاجتماعیة الجزائری، حیث يالمجتمع الجزائر 

بین  یقارنالأول تاریخي المنطلق : هي منطلقات ةثلاثوهي محصلة مقارنة انطلق فیها من الكولونیالیة، 

ین فضائي الغرب تمثل في مقارنته ب :الثاني مكانيالمنطلق و  ،الاستقلالستعمار ومرحلة رحلة الام

 إیدیولوجيتناقض وجود  لص فیه إلىخالذي  :تعلق بالبعد العقائديیالثالث المنطلق  ثم، الأوربي والجزائر
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القائم على الزیف الدیني یعد أن الغرب ب" توفیق"یرى إذ  الصالح والمجتمع الجزائري الطالح،بین الغرب 

أقرها  یصبح غربا بالمواصفات التيالدیني حتى یلزمه بعض التصویب  لكن في الحیاة، یقتدى به انموذج

لا أنه في مرحلة إ ؛شبثه بهویته الإسلامیةفي حین أن المجتمع الجزائري على ت ،الإسلام في القرآن الكریم

ضعف المستوى الفكري المتوارث عن الحقبة ، نتیجة مع هذه الهویة أصبح مجتمعا متناقضا الاستقلال

  .الحرب الأهلیة التي عصفت بالبلاد في التسعینیات من القرن الماضيالاستعماریة، وتأثر الشعب ب

 عن وجود لعربيالاجتماعي الغربي واواقع ال على" توفیق" تكشف المقاربة التفكیكیة التي أقامها  

وهي مقاربة تحیل على نتیجة  ،عیدیولوجي والسلوك الاجتماعي في الواقت بین الإنتماء الإتناقضاعدة 

، والهشاشة الایدیولوجیة أن الواقع الاجتماعي العربي صارا یسیطر علیه الزیف: اجتماعیة واحدة مفادها

جتماعي الغربي الذي یحكمه الصلاح، فالعلم عندهم وسیلة لخدمة الدین، في حین العلم مقارنة بالواقع الا

الغرب في مجمله مسیحي، : ""توفیق" قولفي الوطن العربي وسیل لخلق الجدال العقیم مع الإسلام، ی

والمسیحیون أناس یحترمون دینهم رغم كل شيء، ربما إلى درجة مناقضة حقیقة علمیة، ولیسوا مثل 

، أنا أتصور ! مسلمین، فما أكثر مثقفینا اللذین یناقضون العلم من أجل مناقضة الإسلام، والسخریة منهال

  .1"الخنزیر من على وجه الأرض مسحا لو أن تحریم الخنزیر ذكر في الإنجیل لمسح

 ،حاف عن غایته الأم وهي خدمة الدینالعقل العربي إلى أن  قویضیةبأفكاره الت" توفیق"توصل 

في وهو ما أسهم  تهمك علیه في بعض المواقف،الحتى مناقضة الدین و  فيستخدم یُ العربي العقل بح فأص

 فیهویحسنون إعمال العقل یحترمون دینهم،  الذین الغرب بخلافللمجتمع العربي،  واقع المعیشتدهور ال

  .الإنسانیةللواقع و خدمة 

غرب في التنویر المعرفي زیة الالفكر العربي الذي یكرس لمركتحاول الروائیة أن تقوض   

تعطیل أسهمت في  للغرب،نتقد بطریقة غیر مباشرة الواقع العربي وما آل إلیه من تبعیة فهي ت والسلوكي،

 إلى إعادة بعث العقل العربيفي هذه المقاربة التقویضیة  فالروائیة تطمحالتفكیر العقلي لدى الفرد العربي، 

في كل یثني فهو ي، غربنمط المعیشي البال المتعلق" توفیق"خصیة في شوقد جسدت مقاربتها ، من جدید

، إیدیولوجي بین الأنا والآخر تعایشو  تسامحه من ب تتسمبما  الاجتماعیة للغرب سلوكاتالعلى حواراته 

في الأدیان احترام مرأة الغربیة التي تشجع على لل انموذجویعتبرها  ،"إجیني"شخصیة جدته بفهو یستشهد 

ربما لأنني " إجیني"أنا أحتفظ بذكریات جمیلة عن جدتي : ""توفیق" یقولحتفال بعید الكریسماس، سیاق الا

ندها، الشجرة أمیل للدین أكثر، وهي مسیحیة متدینة، مسالمة، محبة للخیر، أذكر لیلة عید المیلاد ع

لإسلامنا أن یكون  وكنت أتساءل وقتها من أحق بهذا العید نحن أم هم؟، هل یمكن...  المزینة، الهدایا

ي صحیحا دون الإیمان بنبوة عیسى علیه السلام، طبعا لا وهذا مذكور في القرآن، إذا لماذا نبالغ نحن ف
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حتى إنها تعمل في شهر رمضان على تحضیر ، والدي وتحترمه بتح" إجیني"رفض عید كهذا؟ جدتي 

، جدتي، في طیبتها ونعومتها لا رهالأطباق التي یحب، فتركض إلیه بأطباقها قبل موعد الإفطار وتسای

التي رأیتها، وأظن أن جدتي إجیني كانت السبب الرئیسي الذي یمكن أن تجدي فرقا بینها وبین أم والدي 

یربط والدي بوالدتي كل تلك السنین، كان له أمل في أن تتغیر وتهدأ براكتها، وتتوقف عن ذلك التطرف 

  .1"لا بدیني والديالذي تمارسه من غیر إقتناع لا بدینها و 

علیه " عیسى"بعید المسیح  لحتفاعادات المسیحیین في الاعن في هذا الموقف الروائیة  تسرد

ل عینة من المجتمع باعتباره یمث من هذا الحدث السنوي،" توفیق"وتبین في الوقت نفسه ردة فعل  ،السلام

یخضع حیث  ر على المجتمع الغربي،المحصو حتفال بهذا الاإذ یظهر علیه عدم اقتناعه  العربي المسلم،

حتفاء الشعوب المسلمة في الامقابل إقصاء أحقیة  ،الغربیةعقلیة تقوض هذه الأحقیة  الأمر إلى تساؤلات

  .به

زوجة " لیزا"ا وابنته" إجیني"شخصیة الجدة أمام وضعیة متناقضة بین الروائیة  ضعناكذلك ت

ختلاف العقائدي حترام الااو لتواصل الأدیان  امحب انموذج رها الروائیةفالأولى تعتب ،"یوسف عبد الجلیل"

تكن العداء والنكران متطرفة، شخصیة فهي  فهي الصورة المناقضة لأمها،" لیزا"بنتها ا أماالشعوب،  بین

  ."یوسف عبد الجلیل"لدین زوجها 

  :دحض المسلمات_ 1_1_2

تي تحملها بعض كار الشركیة اللجأت الروائیة إلى توظیف هذه الآلیة التفكیكیة لتقویض الأف

" أقالیم الخوف"في روایة وظفت الروائیة من أجل إرساء أفكار عقائدیة سلیمة، حیث الشخوص الروائیة، 

ت سردفقد  ؛)مزاج مراهقة، تاء الخجل(ابقتین عما وظفته في روایتیها السفي دلالته مختلفا  ادینیا تناص

المعتقدات تعدد على معروف بانفتاحه فضاء ، وهو سطفضاء الشرق الأو عن أحداث تقع في  روایتها

ا إیدیولوجیا هداما نزاعمضمره یخفي ، خادع یسود هذا التنوع والاختلاف بین الأدیان تعایشة؛ حیث الدینی

  ".أقالیم الخوف"تها في روایتقویضه الروائیة  لوحدة الشعوب، وهو ما تحاول

العمة التي تضم في تعدادها شخصیتین هما ، "روزین"أسرة العمة أحداثا ترتبط ب تتناول الروائیة

ختلاف فرغم هذا الامعتقد البوذي، المتبناة لل "ریكا"السیریلانكیة الخادمة و  وهي شخصیة المسلمة" روزین"

، كنف الأسرة الواحدة فيالأخرى  مساعدةإلا أن كل واحدة منها تسعى إلى الحاصل بینهم، الإیدیولوجي 

هذا  إلا أن كالتي تربط العبد بالسید؛ )الحق والواجب(الوضعي مظاهر التعایش ریا ظاهوهي أسرة تسودها 

على رفض فكرة حریة  مبنيصراعا  داخلهیحمل في ، لأنه تعایش مفخخفي مضمره  التعایش الأسري
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لعمة ، إذ تقدم ا"ریكا"الذي تعتنقه خادمتها فكر الوثني لل" روزین"العمة ، وقد تجلى ذلك في محاربة المعتقد

إقناع  في" زینرو "تجتهد العمة  ، كما"ریكا" تعبدهاالوثنیة التي و ل البوذیة یمتكرر للتماثال تكسیرعلى ال

زعلت : ""العمة" ، تقولعتناق الإسلامإلى اودعوها ، وتتخلي عن هذا السلوك التكفیريبال" ریكا"الخادمة 

لها یومین حردانة لأني كسرتلها ربها مثل مني الست لأني بالغلط وقعت تمثال بوذا تبعها، ها یاها صار 

ؤلي علیكي یا : تسكب أولیفیا القهوة في الفناجین، وهي تعلق مازحة، فیما الضحكة تخنقها: ما بتقول

عمرها ما ترضى، : عمتي روزین، راضیها، وبكرة بجیبیلها حدا من قبلها تمثال جدید، لكن العجوز لا تقبل

 والمسیح، تتعب أولیفا في جعل العمة روزین تستوعب أن البنت حرة في أنا فهمتها من أول یوم، هون االله

  .1"معتقدها الدیني، وعند خروجنا من عندها، تهمس لي أن العمة قد تكون كسرت التمثال قصدا

الدیني السائد في أسرة العمة، إلا أن هذه الأسرة هذه القصة إلى تبیان التعایش  فيالروائیة  سعت

للطقوس الوثنیة التي تمارسها خادمتها، وهي طقوس " روزین"مرده رفض العمة یولوجي یدإصراع یتخللها 

أن الدین الإسلامي تحكمه مبادئ ، لذلك فموقف العمة مستمد من إدراكها ب)أستغفر االله(تشیع الكفر باالله 

: ول االله تعالىعبادة االله وحده لا شریك له، ویتأتى ذلك في ق :مثللا نحیذ عنها؛ سامیة ومطلقة إیمانیة 
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في وهو ما مثلته الروائیة / وحده لا شریك له عبادة االلهتامة على المسلم مجبول بمطلقیة إن 
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، إذ أقدمت على كسر تماثیلها، حیث أستنبط من "ریكا"على انتهاج ردة فعل عدوانیة اتجاه وثنیة الخادمة 

علیه " إبراهیم"من قصة سیدنا  مستمد تناص دینيالوثني وجود التمثال واقعة تكسیر لة ف الروائییتوظ

 ": ، یقول االله تعالىبفأسه نامهمعندما أقدم على تحطیم أص ،السلام مع قومه الضالین
َّ
ِ��َ�ن

َ َ
� ِ

َّ
��

َ
وَ�

�ا ُ�ْ��ِ�ِ�َ� 
ُّ
��َ

ُ
� 

ْ
ن

َ
ْ� َ�ْ�َ� أ

ُ
��َ��َ�ْ

َ
ا )57(أ

ً
اذ

َ
��ُ �ْ�ُ

َ
��َ�َ

َ
�  

َ
ْ�ِ �َ�ِْ�ُ��ن

َ
ُ�ْ� إِ�

َّ
��َ

َ
� �ْ�ُ

َ
�ًِ�ا �

َ
� 

َّ
  )58(إِ�

َ
��َ

َ
�ا َ�ْ� �

ُ
��
َ
�

 �َ�ِِ��
َّ
ِ�َ� ا��

َ
� �ُ

َّ
ا �ِ��َِ��َِ�� إِ�

َ
�

َ
ُ إِ�َْ�ا�ِ�ُ�  )59(�

َ
� 

ُ
�ل

َ
��ُ �ْ

ُ
��ُ

ُ
�

ْ
�َ� �ً

َ
�ا َ�ِ�ْ�َ�� �

ُ
��
َ
�)60(  ِ�ُ

ْ
�

َ
 أ

َ َ
�ا �ِ�ِ �

ُ
�
ْ
�
َ
�ا �

ُ
��
َ
�

 
َّ
��َ

َ
 ا�َّ�سِ �

َ
َ�ُ�ون

ْ
ا �ِ��َِ��َِ�� �َ� إِ�َْ�ا�ِ�ُ�  )61(ُ�ْ� �َ�

َ
�

َ
� �َ

ْ
��َ

َ
� �َ

ْ
�
َ
�
َ
�ا أ

ُ
��
َ
ا  )62(�

َ
�

َ
� �ْ

ُ
�ُ�ِ�

َ
� �ُ

َ
��َ

َ
� 

ْ
�َ� 

َ
�ل

َ
�

 
َ
�ن

ُ
��ِ

ْ
�ا َ��

ُ
�
َ
� 

ْ
ْ� إنِ

ُ
��

ُ
�
َ
��ْ�

َ
�)63("3.  

  

                                                           
  .22، 21فضیلة الفاروق، أقالیم الخوف، ص ): 1
  .22القرآن الكریم، سورة الأنبیاء، الآیة ): 2
  .63_57، الآیة القرآن الكریم، سورة الأنبیاء): 3



  الثلاثیةالمسكوت عنه في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجابهةالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

230 
 

، "ریكا"تصحیح المعتقد الدیني لدى الخادمة : هو التناص الدینيإن الهدف من توظیف هذا 

تدعوها ضمنیا إلى و  توبة إلى االله،الب" ریكا"إقناع خادمتها تحاول بطریقة غیر مباشرة " روزین"فالعمة 

وثني ما هو إلا صنم  "بوذا"تمثالها أن وترك عبادة الأصنام، حینما بینت لها ب الدین الإسلامياعتناق 

فكیف _ الوقت نفسه في وعاجز عن حمایة نفسه ،قابل للكسر فهوربا، حجارة ولیس المن مصنوع 

هي ما حاجت بها منطقیة الحجة سیتمكن من حمایتها إذا هو أصلا عاجز عن حمایة نفسه؟، فهذه ال

  .العمة خادمتها من أجل دحض الفكر اللاهوتي الخاطئ الذي تعتنقه خدامتها

و " غریتمار "ي البطلة بین شخصیت اجدلیا فلسفیا حوار " أقالیم الخوف"تتناول الروائیة في روایتها   

 التي كانت تثار من طرف فرق المعتزلة والأشاعرة والجبریة فيیشبه الحوارات الفلسفیة ، وهو حوار "شهد"

 ،والحساب والجزاءوالوجود مصیر الإنسان القدیم، فمواضیعهم كانت تدور حول  الفكر الفلسفي الإسلامي

في آل مصیر فلاسفتها و ، الشتات إلىالسؤال الجدلي العقیم، وانتهت نقاشاتهم وهي حوارات غلب علیها 

حتى شهد لا أفهم لماذا تتوتر بشأن هذا : ""مارغریت" تقول ؛الإلحادإلى من الجدال العقیم حالة متقدمة 

ة الیهودي الذي كان یؤذیه، بحادث) ص(الموضوع، فهي من جهة تستشهد بكمال أخلاق النبي محمد 

حین عرف أنه مریض، وأحیانا أخرى تستشهد بأحادیث ، وزاره )ص(ختفى لأیام سأل عنه النبي اوحین 

غریبة على أن المسلم إذا قتل یهودیا دخل الجنة، وعبقریة شهد لا تتوقف عند هذا الحد، فهي أحیانا 

هل سیذهب إلى الجنة؟ تجیب لا وبثقة نفس عالیة، : بطلا لأنه أحرق الیهود، وحین أسألها" هتلر"تعتبر 

أخذ الغرور والتعالي مساحة أكبر على ملامحها، فهتلر لیس بمسلم، وكل من رافعة حاجبیها إلى فوق لی

ولكن هتلر لم یختر والدیه، ولا الأرض التي : أتبعها بأسئلتي، فأسألها مرة أخرى ! لیس بمسلم في النار

، ألم لبحث عن االلهوظیفة كل إنسان في الحیاة ا: ولد فیها وكبر فیها، ولا المجتمع الذي تواجد فیه، فتجیب

عتنقوا الإسلام وتابوا إلى االله من مشاهیر هذا العالم؟، یغیب عن شهد أن آلاف الشباب اتسمعي بالذین 

العربي المسلم أصبح یرتد عن الإسلام معتنقا المسیحیة، أو ذاهبا إلى الإلحاد مباشرة، تعبا من التطرف، 

  .1"ولیس للتقرب إلى االله ! والتدین الذي أصبح وسیلة لتدمیر الآخر

حوار إن هذا الحوار عقیم في منطلقه ونهایته؛ لأنه لا یخلص إلى نتیجیة دینیة تفید البشریة، فهو 

ستفزاز وجدانه من خلال اإیمان المسلم  التشكیك فيهدف إلى یغلب علیه الجدال الفلسفي العقیم، الذي ی

شك في ستفزازات الفلسفیة إلى الوعقله بطرح  قضایا دینیة لا حول ولا قوة للمسلم فیها، فتدفعه هذه الا

في فخ به والوقوع  ،الصحیحالدیني عن مساره  المسلم نحرافامما ینجم عنها ، ودینهوجوده ومصیره 

  .عافانا االله منها والردةأالإلحاد 
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؛ بسبب ما یحمله من الفكر الوجودي للإنسان العربي تنتقد الروائیة في موضع آخر من الروایة  

وهو ما  في الجهاد،طاعة االله المتطرف ختزل ارض مع جاء به الدین الإسلامي، حیث یتتعمتطرفة أفكار 

الطاحنة التي تدمر الشرق  عن حقیقة الحروب" نوا"للبطل " مارغریت"البطلة  سؤالفي  الروائیة جسدته

قط لنجر هل خلقنا االله ف: ""مارغریت" تقول غناء،كان جنة ما فیه الفناء بعد ، فقد أشاعت الحروبالأوسط

أعناق بعضنا البعض من أجله؟، أسأل نوا فلا یجیب، ونحن في شقة شارع المقدسي الملونة، وهو 

المسلمون غریبون بآیاتهم الجهادیة یا نوا ماذا لو خلقنا في : منغمس في كتابة تحلیله على جهازه، فأردف

كنت ستكونین : طعني مازحامكان آخر غیر أمریكا، ماذا لو خلقنا في أفغنستان؟ أو دارفور؟ أو فیقا

، !ن وكأنك في حفلة هلاوین لا تنتهيمغطاة بالبوركا، هذا الرداء الأزرق الذي فرضته طالبان، وتعیشی

  .1"توقع وعكس ما توقعتأغضبني مزاحه عكس ما كان ی

یندرج ضمن الأسئلة الإنكاریة التي لا إن تساؤل البطلة حول جبریة المعتقد الذي خلقت علیه، 

في وهو ما جسدته  ،تجاهات والرؤىجواب معلقا كطرح فلسفي مترامي الال الظی، حیث بجواب معینتتقید 

  .ما هو سائد من عنف وتقتیل" مارغریت"البطلة  فیههو سؤال تنكر الإجابة علیها، فعن " نوا"عجز 

  :الحفر في شخصیة رجل الدین وسلوكیاته_2_2

ها المحكي شخصة رجل الدین، وهو توظیف لا من بین الشخوص التي وظفتها الثلاثیة في متن  

ترید به الاحتفاء بهذه الشخصیة، وإنما سعت إلى تقویض كینونتة، بفضح وتعریة دلالته المضمرة التي 

" مزاج مراهقة" تهاروایفي الروائیة تتناقض مع ما یبدو علیه من قدسیة وطهارة في الظاهر، لذلك تقدم 

التطرف الذي إلى أسباب ذلك ترجع  الجزائر إبان التسعینیات، حیثبالذي حل تأزم الواقع المعلى فضح 

ر مباشرة في لأنهم أسهموا بطریقة مباشرة أو غی الدین؛ شیوخعرفه الشباب الجزائري في تلك الحقبة إلى 

ضیقة محصورة على الجهاد مواضیع مفهوم الإسلام والحیاة في  واختزلاحینما  تأزیم الواقع المعیش،

أن هذا بیرى  "فتوفیق"، "توفیق"مع " لویزا"حوار البطلة  تجسد فيوهو الموقف الذي  ،لعذابالعقاب واو 

تنتج لم على القنوات الإعلامیة الكثیرة  فواتیهملأن  ؛أنفسهمشیوخ الدین  هسببالإسلام  طالالتشویه الذي 

كامل قوانا العقلیة  ونحن رغم: ""توفیق"یقول ، التطرففي ا عن التفكیر وضائعمجتمعا عاطلا  لنا إلا

وفوق هذا نذبح بعضنا بعضا، كیف یمكننا ...بال والأرصفة المتخمة بالعبادضائعون بین الحانات والج

لا إقناع العالم بروعة إسلامنا، حتى إعلامنا، یصر على تقدیم شیوخ بلحى مخیفة، وأصوات حادة، 

  .2"یتحدثون إلا عن النار والعقاب
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رجال / شیوخ الدین (صطلحي وجود تغیر في استخدام میدیولوجي الإهذا التوصیف  منستنبط أ

 امفعم همااستعمال فكانفي الروایات السابقة، عما استخدمته الروائیة جاء توظیفهما مختلفا حیث  ،)الدین

رجال (مصطلح یة الأشخاص المكلفین بخدمة الدین، حیث یظهر بأن تغیر نوعالتي تتجلى في  الدلالةب

 یمكنها للإفتاء وإمامة الناس، اكافیوأخلاقیا میا مؤهلة تأهیلا علئة معینة ح متخصص بفمصطل هو) الدین

حكم تقر بكانت التي  یة،القبلالهیمنة هو مصطلح یكرس لمركزیة ) شیوخ الدین(أن مصطلح في حین 

ائیة تقویض هذا الوضع غیر لذلك تحاول الرو العلمیة،  من بغض النظر عن مؤهلاتهكبار السسلطة 

  .لأنه یكرس لسلطة العاطفة على حساب العقل لمتزن؛ا

وفق شكل وشخصنته  التدینفكرة مظهریة " نرجس"مع " لویزا"في حوار البطلة تقوض الروائیة   

" لویزا" انتقاد أثناءوقد جسدت الروائیة ذلك  تطرفه، من تدین الشخصمن خلاله یتجسد ، معینمظهري 

فمظهرها المتحجب سمح لها ي نفس مرتبة زوجات الصحابة، فسها فعندما نصبت ن" سمیرة"لصدیقتها 

أنا سأقول لك ": ، تقولةالشاذالفتاة بمظهرها فتاة تخالف تنعت كل  نهافي حین أ، "بأم عقبة"نفسها  بتلقیب

ذلك، إنها سمیرة تلك العقرب التي سمت نفسها أم عقبة، حین طردتها ماجدة من الغرفة، البنت فنانة، 

عمل، وسمیرة قلبت الغرفة إلى زاویة دروشة، حین تعرفین معنى الإسلام جیدا ستغیرین وتحب الهدوء لت

رأیك، یاسلام والإسلام لایمكنني أن أعرفه إلا من خلال أم عقبة التي تنبعث منها رائحة العرق، لتستحم 

  .1"كما أمرنا االله قبل أن تعمل على نشر الدعوة بالإشاعات

، "سمیرة"و" إیجیني"یدیولوجیة بین شخصیتي تجري مقارنة إلروائیة نتج من هذا التوظیف بأن اتسأ

دیولوجیة زمیلاتها الجامعیات على الرغم من أنهن مسلمات یتنمر الأنثوي ضد إلل انموذج "سمیرة"تعد  إذ

ضرورة التحلي  دعت إلى التي، "إجیني" یة الجدة المسیحیةشخصبینها وبین ختلاف الا یتجلىوهنا  ،مثلها

" سمیرة"الطالبة  وقد انتهى هذه الموازنة إلى أن ،یدیولوجیایني بین أفراد أسرتها المختلفین إمح الدبالتسا

إلى الوصال بین الزوجین ورفض " إیجیني"؛ في حین دعت الجدة مارست القطیعة مع زمیلاتها

  .انفصالهما

اعات ب الجمبسبالواقع الألیم الذي حل بالوطن " مزاج مراهقة" االروائیة في روایته تقوض  

وع من الجهاد، هي نالأهلیة  مأن حربه بحجة ،أمن مواطنیهانتهكوا و  ه،أشاعوا الخراب فی عندماالمتطرفة، 

كشف التي ، "یوسف عبد الجلیل"مقالات بطلها باستدلالها بواسطة  هذه الذریعة الوهیة حضتدفالروائیة 

 مظهرا ولقمة،المعیشة تحسین مستوى صر على ة تقتیغریز أفكار قائم على لأنه  ؛باطلبأن جهادهم  افیه

وأذكر أنه قال أیضا في : ""لویزا" مستقبلا، تقولوالدین ستشرافیة تخدم الوطن ا دون أن یكون لهم أفكار

الإسلام تجاوز مرحلة السلاح، وهؤلاء لیست غایتهم نشر الإسلام، غایتهم أن : موضع ما من مقالاته
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وجوا، وینجبوا، ویعیشوا حیاة أقل بؤس، مطالبهم الحقیقیة نابعة من یأكلوا أحسن، ویشربوا أحسن ویتز 

  .1"رغبات الذات لأن الإسلام الیوم حاجة إلى خطاب علمي قوي لینتصر

حیث  راد الجامعات المتطرفة في جهادهم،الضیقة التي یتحجج بها أف الأفكارالروائیة عن تفصح 

من  ابریئ الدین الإسلامي مما یجعلإشباع الغریزة، و الحفاظ على البقاء بوتقة أفكار في تنحصر هذه 

من تعنیف  یمارسونه امتتعارض مع ، بین ما یرفعونه من شعارات سامیة بسبب وجود تناقض تطرفهم؛

ملبس الارتداء و زواج الكریم و العیش ال:ة؛ تتمثل في ضیقمادیة مصالح تحقیق  من أجل للأبریاء وتقتیل

  .سلامتشویه للإوطن و لل هم دمارتطرف نتج عنفقد  لذلكنیق، الأ

بسبب تطرف  ؛الجزائر علیهمر الواقع المریر الذي " لویزا"طلة في حواره مع الب" توفیق"ینتقد      

كل هذه السلوكات القمعیة لا یرى بأن  فهو، سم الدیناالقوة ب استعمالفي  ومغالاتها الجماعات المتطرفة

 أحد المناضلین السیاسینلهذا الواقع المتأزم بسفر في تقویضه " توفیق"تحجج قد الدین في شيء، و تتعلق ب

وهي حقیقة مرة أراد بها  هناك،على الإسلام الحقیقي حتى یتعرف  ،نجلترااإلى  في الحزب الإسلامي

إسلامه من مبادئ یتعلم أن حینما وصل الأمر بالمسلم  ،تقویض الأفكار المتطرفة في الجزائر" توفیق"

هل تظنین أن عباس مداني اخترع هذا التیار من مخیلته، لقد أبعد عن : ""توفیق" یقول، یةالغربالبیئة 

الجزائر بمنحة دراسیة إلى إنكلترا، لكن إحتكاكه بالغرب جعله یكتشف حقیقة الإسلام أكثر، بقي إختیاره 

  .2"ستشارات لینجحيء الذي یعطه مزیدا من الوقت والاللطریقة التي یحقق بها أفكاره هو الش

بمنحة دراسیة خارج الإلى في الحزب الإسلامي  حد القیادیینلأالجزائریة السلطات  إرسالیتبین أن   

 حیث ،تحسن وضع البلاد مستقبلامن شأنها أن  ستشرافیةاغایة من أجل تحقیق  حدث مخطط لههو 

خطة كانت ر المضمفي ها لكن؛ ل متابعة الدراسة بالخارجمن أجسفریة في ظاهرها هجرة القیادي  تبدو

منح القیادي فكرة عن الإسلام الحق الذي یجب أن یسود الجزائر بهدف من السلطات العلیا للبلاد مدبرة 

العلم الاهتمام بانتهاج خطاب یقوم على رافي بواسطة شحیث یتم تحقیق ذلك الواقع الاست ،مثلما یسود أوربا

  .والدین المعتدل بدل التطرف
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 شخصیتینبین الحواریا موقفا  تصفعندما و سیاق الحب خدمة للدین،  یفتبدع الروائیة في توظ

دلالته إلا أنه في  ؛حوار بین حبیبینأنه على ظاهره في حیث بدى الحوار  ،"یوسف عبد الجلیل"لویزا و"

، قصد قراءة القرآنب" لویزا"لاقناع  ترغیبإلا وسیلة الذي بینهما ما هو الحب  أندل على موقف ی المضمرة

في قراءة رغیب الت أسلوببموقف الحواري بین الشخصیتین ال حفل، حیث اللغویة والفكریة ان ملكتهتحسی

 دینال فرض ما سعت إلىعندسه الجماعات المتطرفة الإكراه والتعنیف الذي تمار أسلوب بعیدا عن القرآن 

یدة، سیكون لك هذه علامة ج: ضحك وقال: ""لویزا" ، تقولقتلقوة السلاح والاستعمال الجزائر بفي 

لا أملك مصحفا هنا والذي : مستقبل في الأدب، لكن علیك بقراءة القرآن، سیقویك معنویا ولغویا، قلت له

عندي مصحف في البیتمحفوظ في علبة جمیلة، جلبته من مصر من زمان، : في البیت كبیر، فقال لي

  .1"سأحضره لك في هذین الیومین

تسم به إما ، لفي الروایة ةسردیالدث احالأأجمل  واحد من هذا الموقف الروائي هو حسب رأیي إن

یخالف  فهو أسلوب عقلي في الدعوة للإسلام، النصح والإقناعذكي یعتمد على استعمال لأسلوب من 

وهو ما  ،الأسلوب المتطرف الذي كانت تنتهجه الجماعات المتطرفة في التسعینیات من القرن الماضي

، في المتن المحكي للروایة" یوسف عبد الجلیل"ل توظیفها لشخصیة سعت الروائیة لتقویضه من خلا

بطریقة  الدین الإسلاميللدخول إلى الآخر  سعى لإقناع، تتمتع بالتدین المعتدل شخصیة مثقفةباعتباره 

  .سلمیة تشیع فیها دلالة التسامح الدیني

تناقض الما كشفت عن ، حینالجماعات المتطرفةوحشیة عن  الروائیة في نهایة روایتها تكشف  

في الخفاء  یجنحونفي حین أنهم ، لتعالیم الدین عون امتثالهمفهم في الظاهر یدَّ  تهم،في سلوكا الحاصل

في الروایة من الإرهابیین ناقم موقفها الالروئیة جسدت وقد ، لترهیب الناس لتقتیلواستعمال السلاح إلى ا

ون على أقدم المتطرف عندما ؛طرفة في تقتیل الناسالمتحاكت فیه وحشیة الجماعات  تراجیدي،بأسلوب 

لموقف أن تقوض سلوكاتهم هذا االروائیة في  فقد استطاعتیوم الحفلة، " یوسف عبد الجلیل"اغتیال 

تقدم بعض الخطوات نحو الباب، ثم رفع رأسه مرة : ""لویزا" تقولوتشوه شخصیتهم لدى القارئ،  رفة،المتط

ة، حاملا إیاها نحو الأعلى قلیلا وقد عرفت أنه المصحف الذي أحضره لي، أخرى وأراني العلبة المزخرف

: لكن ثلاثة شبان لا یتجاوز واحدهم العشرین قفزوا فجأة من وراء البوابة، ناداه أحدهم بصوت مرتفع

یوسف عبد الجلیل، التفت یوسف نحوهم وهو مازال یحمل المصحف، التفتنا كلنا كنا نشاهد المشهد وكأنه 

وصار جثة ... بالتصویر البطیئ، أخرج أصغرهم مسدسا من تحت سترته، وأطلق نحوه الرصاص، حدث 

خترقه الرصاص ورداء من الدم، لكن أحدهم أمسك بي، أبعدني قلیلا عنه، وأصوات اتتغطى بمصحف 
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 مازال حیا، توقفي عن البكاء، مازال: وأصوات، وإذا بتوفیق یمسكني، ویصفعني، لأنتبه وهو یقول لي

  .1"حیا، تحرك الجمیع بسرعة، حین طارت سیارتان إلى المستشفى الجامعي

الجماعات ( تضع الجانيأن الواقعة المأساویة  غتیالأستنبط من منظور التحلیل النفسي لحدث الا

عن صورة مشوهة لدى القارئ  تتجسد إذللحدث،  المشاهد أو القارئسلطة تأویل تحت  )المتطرفة

القارئ إلى التعاطف مع المجني مما یدفع بدون وجه حق،  اغتیالهم للأبریاء ندعالجماعات المتطرفة 

  .علیه

التي التراجیدیة مع النهایة  أدبيتناص وجود " یوسف عبد الجلیل"غتیال اواقعة  من أستشف ذلكل

 الاغتیال دلالةفقد ترتب عن واقعة  أثناء محاكمته من طرف الآلهة، أودیب مسرحیة عقدة اانتهت إلیه

الذي رمزت له الروائیة  ،كبطل وطني یحمل مشعل الإسلام" یوسف عبد الجلیل"من شخصیة تعلي 

ومن جهة أخرى أدانت  ،من أجل الإطلاع علیه" لویزا"طلة للب ةهدیحینما أراد تقدیمه ك ،بالمصحف الكریم

الأدبیة الجمالیة بوهي نهایة مفعمة  أساءت للدین، لأنها ؛وشوهت شخصیتهاالروائیة الجماعات المتطرفة 

تحتاج إلى قارئ متمرس نهایة ولكنها  ؛روائیةالذي تتمیز به الخیال الخصب عن الوالعبر الواقعیة كاشفة 

  .لفهم دلالتها العمیقة من جهة أخرى

وصف ب "یوسف عبد الجلیل" في واقعة اغتیال بطلها جمالیة المشهد التراجیديتختم الروائیة   

اصات الغادرة التي تلقاها من من الرص بطلهاالمصحف الكریم في حمایة  دور الذي لعبهلا ح فیهتوض

كیف والدك الیوم؟، : ""لویزا" ، تقول"توفیق"مع " لویزا"حوار  أثناءتوضحه المشهد الذي وهو  ،المتطرفین

مازال في غرفة الإنعاش، لكن ما أنقذه حتما هو سمك المصحف والعلبة، الرصاصتان تعثرتا به، أما 

  2"الكتف فلم تؤثر، سیعیش ألیس كذلك؟، إحتمال كبیر، إن شاء االله رصاصة

ستمراریة حیاة البطل االروائیة ربطت  حینما ،مفعمة بالدلالةنهایة الحادثة المأساویة جاءت 

وهي في ، الدین دور المثقف في نشرفهذه الدلالة تعلي من  ،بالمصحف الكریم" یوسف عبد الجلیل"

نشر الدین في  الجماعات المتطرفة هالأسلوب المتطرف الذي انتهتج ة غیر مباشرةالوقت نفسه تدین بطریق

اطن الجزائري في أسلوب الترهیب في فرض التعالیم الدینینة على المو هذه الطائفة كرست  عندماعنوة، 

سیاق التسعینیات، وهي واقعة تكشف بأن الشعوب بحاجة إلى العلم لكي تعتنق الدین، ولا تحتاج إلى 

  .لسلاح حتى تعتنقه عنوةا

                                                           
  .280، 279، ص  ، فضیلة الفاروق، مزاج مراهقةینظر ):1
  .283، ص المصدر نفسه): 2
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 ،للمنابر الدینیةستغلال الجماعات المتطرفة اإلى قضیة " الخجلتاء "تتطرق الروائیة في روایة   

وهو وضع ترتب عنه إشاعة  اء ضد الأنثى،الشنع جرائمهانصوص الدینیة من أجل تنفیذ الل هتحریفو 

سلطة الدین من ل ل المتطرفینستغلااعن  "دعاء الكارثة"مقطع الروائیة في  باحتقد ف، في الوطنالخراب 

 الزنا،ك(المحرمة  ممارساتمجتمع یبارك الأصبح الحیث ، یةأجل مباركة جرائمها ضد الأنثى الجزائر 

تبدوا المآذن غائبة في حلم ما، تعانق البنفسج في السماء، وكأنها في : ""خالدة"ضد الأنثى، تقول  )التقتیلو 

اللهم زن : ، الناس هنا لا یخالفون ما تقوله المآذن، حتى حین قالت"أكبراالله "حالة حب، الناس یرددون 

اللهم رمل : آمین، وحتى حین قالت: اللهم یتم أولادهم، قالوا: آمین، وحتى حین قالت: بناتهم، قالوا

لهم نساءهم، قالوا آمین، كانوا قد أصیبوا بحمى جبهة الإنقاذ، فغنوا جمیعا بعیون مغمضة دعاء الكارثة، ال

، ! آمین، كانت موضة، جبهة الإنقاذ: آمین، اللهم یتم أولادهم: آمین، اللهم رمل نساءهم: زن بناتهم

  .1"صرعة، تغییر

تها بین واقعة الاغتیال فهي تعقد مقارنة، مشهد أمام مقارنة مختلفة الدلالتضعنا الروائیة في هذا ال

الأنثى، منابر الدین من أجل تجریم لال المتطرفین لوهذه الواقعة التي تصور استغ" مزاج مراهقة"في روایة 

حینما استثمر البطل  ة التي انتهت إلیها واقعة الاغتیال،ة تعن النهایة السامیمقارنال فهذهحیث تكشف 

حینما  ،"دعاء الكارثة"التي تصورها واقعة المأساویة بخلاف النهایة  نشره،خدمة الدین و لة المأساویة الواقع

هذا هو الفرق بین الدلالتین المستنبطتین من لتشویه الدین بدل خدمته، و  المنابر الدینیة استغلالأسيء 

  . في الروایتین المأساویتین الواقعتین

فقد ، في سیاق الحرب الوضع المأساوي الذي یسود الشرق "أقالیم الخوف"في روایة  تنتقد الروائیة  

 لتنحر رقابهم ا الصباحها تحیشعوبحتى صارت  لى مقابر جماعیة،أرض الشرق الأوسط إب ت الحر حول

إلى في ذلك  السببإذ یرجع  ،وسادت فیه مشاعر الحزن في المساء، فشاعت في المجتمع مظاهر الحداد،

الشرق یعطینا شعورا بالخوف على أننا غیر ": "مارغریت"تقول ، التطرفالمتطرفین في مغالات 

نعیش في خلاء تجتمع فیه كائنات مسعورة مستعدة فقط  محصنین، غیر محمیین، مخترقون، عزل، وكأننا

وفي مدن الشرق هذه نخاف من االله، ونرتعب منه، فنتصرف وكأننا  ... لجر رؤوسنا لأسباب تافهة

الحیاة متى سنحت لنا الفرصة، ونبتلعها وكأننا نبتلع الممنوعات، الشرق لیس سیئا  ةلصوص نسرق متع

رد محاسن الشرق كلها، ولكنها لا تعنیني مادام الشرق تحت سییقنعني، حد، یقول نوا، ولكنه لا لهذا ال

سیطرة مجموعة من الأئمة المشبوهین، وما دام أغلب هؤولاء الأئمة مسیرین من طرف منظمات إرهابیة، 

  .2"لتفتیت الشرق 

                                                           
  .52، 51فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ص ): 1
  .48، 47، ص المصدر نفسه ینظر، ):2
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في " توفیق"لا یختلف عن موقف البطل " أقالیم الخوف"في روایة " مارغریت"موقف البطلة إن 

بسبب إلى رجال الدین المتطرفین، في الوطن العربي تأزم الوضع سبب نسب عندما  ،"مزاج مراهقة"وایة ر 

  .بالحروب الوطنم یتأز  في، وتسببت حقیقة الدین الإسلاميشوهت  متطرفة، أفكارما حملوه من 

اعات استعمال مصطلح الجماختلافا في الروائیة في الثلاثیة لمس في تحلیل تأزم الواقع كما أ

هي الروائیة تدرج  ها ،)الدینرجال الدین، شیوخ (فبعدما كان المصطلح المستعمل هو  المتطرفة،

في فهم أزمة العقل العربي  عتباره مصطلحا یدل على، لا)الأئمة المشبوهین(ا تمثل في مصطلحا جدید

  .ارهاوالعمل على ازدهصلاحها بدل إ ودمار لأوطانها رتب عنه تطرف الشعوبمما ت الدین،

  :الثلاثیة في سیاسةال تیمةتمثلات  -3

عن المشاركة فیها  لأنثىمن القضایا التي تمنع االسیاسة في العرف الاجتماعي الأبوي عدت 

التي یستحضر فیها العقل  لأن السیاسة عند السلطة الأبویة هي امتداد للقضایا العقلیةحضورا وتعبیرا؛ 

 بإقصاءالسلطة الأبویة قامت لذلك  ،تركیبة البیلوجیة للمرأةوهو الوضع الذي یتعارض مع ال، والمنطق

كانت هذه ، حیث الأنثى من الحیاة السیاسیة، ومنعتها من ولوج معتركهاـ حتى لا تكون ندا للرجل

فحولة الرجل، ویرسخ فكرة اتجاه الأنثى امتدادا للعرف الذكوري الذي یكرس الممارسة الجبروتیة السلوكات 

إعمال ملكته عقلیا  علىقاصر كیان بشري  :لأن المرأة في نظر الرجل هي ة للأنثى؛دونیة الفكریال

لذلك جاء توظیف الروائیة للنص السیاسي في الروایة  وهو ما یتعارض مع خصوصیة السیاسة؛ومنطقیا، 

 ملامسة أبرز القضایا الأساسیة، والوقوف عند انعكاساتها على الفرد والمجتمع، بسبب تفاعل"من أجل 

المرأة الجزائریة مع الظاهرة السیاسیة لوطنها، حتى وإن كانت أغلب الحالات، على اعتبار أن النشاط 

السیاسي في أغلبه كان حكرا على الرجل، وقد تناولت المسألة السیاسیة من زاویتین، تعكسان موقفان 

  .1"مختلفین من الثورة الجزائریة ومن السلطة السیاسیة الراهنة

تقوم  ة، إنما هيیالسیاسالقضایا في للرجل  المشاركة الأنثویةلقضیة توظیفها في  الروائیةإن  

حجم الوعي ن اتبینجحت في  عندما ،اتجاه الأنثى لطة الأبویةسبتقویض الفكر الإزدرائي الذي مارسته ال

 ها المشاركة في المحافلأصبح بمقدور حیث  ت تكتسبه الأنثى في سیاق الحداثة،السیاسي الذي صار 

قها اواستشراف آف ،واستحضار أحداثها التاریخیة الماضیةوالانتقاد، تحلیل الومناقشتها ب السیاسیة

  :هذا كله عبر ثلاثیتها الروائي في الظواهر السردیة التالیةالروائیة المستقبلیة، وقد جسدت 

  

                                                           
ة النسویة الجزائریة تأنیث  الكتابة وتأنیث بهاء المتخیل، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، بعلي حفناوي، الروای):  1

  .10م، ص 2015الأردن، الطبعة العربیة، 
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  :وانتكاسة الحاضر عراقة الماضيبین  الثلاثیةرمزیة الثورة في _ 1_3

الذي مر به الوطن الجزائري إبان  المریرتاریخي السیاق العن ة في ثلاثیتها الروائیة تحكي الروائی

بعد سقوط  مامرحلة عن " أقالیم الخوف"في روایة الروائیة وكذلك تعبر  ،التسعینیات من القرن الماضي

على  تأزمةالم هالها تبعاتتاریخیة وهي كلها أحداث  ،على الشرق الأوسط انعكساتهام و 2003بغداد سنة 

مما ترتب  ي الوطن الجزائري والشرق الأوسط،فتأزیم الواقع المعیش  فيالحروب أسهمت فقد ، الشعوب

  . والهجرة وارتهنت شعوبها إلى الشتات والتقتیل لوحدة الأوطان التي حل بها الدمار،ك یعنها تفك

فهي ، منها همشةالمالأحداث المألوفة منها و  سیوتاریخیةالحقائق السیمن عدید العن ثلاثیة ال تبوح 

من حقائق كانت مخفیة  الأحداث التاریخیة الهامشیة بماحملتهض مركزیة الأحداث التاریخیة یتقو تحاول 

هي انفتاح القارئ على  سامیةتها من أجل تحقیق غایة االتي تعید الروائیة بعثها في روایو  ،في السابق

أي تقویل ما لم یبح به _ التاریخیة المألوفة یدا عن مركزیتهبعالجزائري من التاریخ  المتستر عنهاحداث الأ

التناص التاریخي سمة للأدب النسوي، ولأدب الأقلیات المهمشة، وبهذا "لهذا اعتبر  التاریخ المجید ذاته،

فالمرأة إذ تسخر من التاریخ، فإنها تسخر من كل القیم التي أنتجها الذكور على امتداد تاریخ البشریة 

  .1"الطویل البشریة

الروایة النسویة في توظیفها للتناص السیسیوتاریخي تعد ذاكرة موازیة للذاكرة التاریخیة إن 

علاقة ترابط وتكامل بین وجود حیث أستشف والسیاسیة الأصل والخالدة في الذاكرة الجماعیة للشعوب، 

لأن القضایا السیاسیة  ؛هما، فهما وجهان لعملة واحدة لا فصال بینفي الروایة التاریخو السیاسة  تیمة

لذلك فبمقدار الأثر یصعب الفصل بینهما، المركزیة منها والمهمشة تجري أحداثها في نسق تاریخي معین، 

الذي تتركه هذه الأحداث في ذاكرة الشعوب والأفراد، یتحدد عمر استحضار لتلك الواقع من الذاكرة 

  . الجماعیة والفردیة في الروایة

 ،جدیدة في الروایة النسویة إضافةیعد  سیوتاریخیةسیت الاموضوعللیة في ثلاثیتها الروائم احقإن إ

التي مر بها التاریخ  ةالروائیة في إلمامها بالقضایا السیسیوتاریخی إلیهالذي وصلت الوعي یظهر  لأنه

عنه،  ، لیقتحم السرد المسكوت یكسر رتابة السرد المحافظ تطرحها بأسلوب جريءالطویل للشعوب، فهي 

على الروایة ا في التي استخدمته ،من تجربتها الصحفیةها الروائیة دتاستم هذه الخصوصیة في السردو 

؛ وقد البوحقریب ممنوعة من الماضي غایة الظلت إلى متنوعة یؤرخ لأحداث  ،سیوتاریخيشكل سرد سی

یجمع  ،ذاتياللوب السیر أسب ه القضایا السیسیوتاریخیة المسكوت عنهاعن هذأن تعبر الروائیة  استطاعت

 وتاریخيسیوقد تمثل توظیف السرد السی دین من التجربة الشخصیة للروائیة،المستم بین البوح والإعتراف

  :يتكالآالروائیة؛ في الثلاثیة 

                                                           
  .192عبد الرحیم وهابي، السرد النسوي العربي من حبكة الحدث إلى حبكة الشخصیة، ص ): 1
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  :دحض الرمز التاریخي_ 1_1_3

زیة مركبعیدا عن الجزائري، التاریخ مستوحاة من یخیة تار مشاهدا ثلاثیتها في وظفت الروائیة 

عبر من جدید،  لة التاریخ الثوريءادة مساإلى إعمن خلالها  تسعىوالتي  الأحداث الثوریة المألوفة،

لقصة  تجلى ذلك في استظهارهاد وقدحضها للمقلولات التي تنقص من القیمة التاریخیة للرموز الوطنیة، 

الدفاع  هذه الواقعة إلىمن خلال  الروائیة، حیث سعت مزاج المراهقة"في روایة  "كاهیة" الأمازیغیة البطلة

رغم أن اسمها الحقیقي هو ، "كاهنةال"هو  سافر بلقب، بعدما تم تشویه رمزیتها "دیهیا"عن تاریخ الملكة 

غیر مباشرة في  بطریقةهذه الواقعة التاریخیة الروائیة  جسدت، وقد 1"دیهیا بنت تابنة بن نیفان بن باورا"

نحن مسلمون : قال ساخرا: ""لویزا" لتقو ، "حبیب"بن عمها امع " لویزة" مشهدیة الحوار الذي جرى

، إننا نسخر من تاریخینا حتى في الكتب "قولیها في الحمام"وجزائریون، یا مسكینة، مسلمون وجزائریون 

حبیب من لا یعرف ذلك، إنها ملكة البربر في فترة : المدرسیة، هل تعرفین من هي كاهنة؟، قلت له

فتوحات؟ فكري قلیلا، شغلي مخك، الكاهنة ) نعم سیدتي(یواصل سخریته، هیه یا لالة  هوالفتوحات، قال و 

ربما لقبت بالكاهنة، قال وكأنه استحكم على نقطة ضعفي، لقبت یعطیك الصحة ألم : اسم بربري؟، قلت

  .2"، لقبت فضاع اسمها الحقیقي من التاریخ"ولا تلمزوا أنفسكم: "یقل االله

تقوض به ، أدبي وتاریخيدیني و تناص أمام  التاریخيالموقف هذا عن  سردها فيالروائیة  تضعنا

 فهذا اللقب یؤرخمن طرف المسلمین،  "دیهیا"الذي نعتت به الملكة الأمازیغیة ، "الكاهنة"لقب  إنحطاط

تصرفهم هذا بفهم  التي تتحلى بها الشعوب المسلمة، الإسلامیة المبادئسلوك غیر أخلاقي یتناقض مع ل

" الكاهنة"لقب لأن ، عامة والنساء خاصةأسامي الناس حترام اإلى  دعاهمعندما  ؛بهالله لفون ما أمرهم ایخا

لأن أثر الخطیئة یستمر  ؛ذاتهم الإساءة فیه إلى المسلمین بل تمتد آثار ؛مازیغیة فقطلایسیئ للبطلة الأ

 صتناالواقعة وجود هذه في  مسل؛ لذلك أالمزعوم هابلقب همأحدما نطق لكأنفسهم  المسلمین علىوجوده 
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  : رابط الموقع ویكیبیدیا،_ دون مؤلف، الكاهنة دیهیا): 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9_%D8

%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7 رابط المقال ، :  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9_%D8

%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7م2016سبتمبر : ، تاریخ النشر.  
  .24الفاروق، مزاج مرهقة، ص  فضیلة): 2
  .11القرآن الكریم، سورة الحجرات، الآیة ): 3
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 القبیبدو في المضمر  هلكن ؛بطلةللالنضالي تاریخ ال یمجد ةالظاهر في دلالته " الكاهنة"إن لقب 

تتقاطع ، تناص أدبي تاریخينلمس فیه وجود " الكاهنة"التوظیف لدلالة اسم فهذا ، ولتاریخها یسئ لها ابذیئ

دعاء "في مسرحیتها " زهور ونیسي"الروائیة الجزائریة تناولته مع ما " فضیلة الفاروق"فیه أفكار الروائیة 

والجاه سلطة والقوة ألحقت بها دلالة ال، للأوراس تاریخیةكملكة " الكاهنة"شخصیة  عندما وظفت، "الحمام

في  وتدافع عن الوطن ضد المد الحضاري بالتراث الجزائري،شخصیة متمسكة  أنهابأظهرتها و  ،والثراء

حتكار السلطة ا" الكاهنة"كما كسرت  ،ة الأوراسقالذي حاول طمس الهویة التراثیة لمنط ذلك العصر،

داخل  "الكاهنة"ها لشخصیة توظیففي  فالروائیتان ؛1مركزیة الهامش الأنثويوأعلت من ، الأبویة للسلطة

حسب رؤیة  "الكاهنة"لقبها دلالة لأن ؛ "دیهیا"تحولان دحض اللقب الذي یهین تاریخ الملكة ، نصوصهما

بها لا یعكس قوتها بقدر وبالتالي فلق ،نثىللأسلطة الأبویة التي تكنها الحتقاریة یؤسس للنظرة الاالروائیة 

  .ضهوهو ما تسعى الروائیة إلى دح ،ما یذلها

في مرحلة ما بعد  المزري الذي لحق المجاهدینالوضع " مزاج مراهقة"في روایة تدین الروائیة 

، بعدما ضحوا التهمیش والمعاناة ارتهن مصیر المجاهدین إلىحینما  ن،یالإستقلال إلى المسؤولین السیاسی

في أسهم باء المتأزم للآ ضعهذا الو إلا أن  ؛یةحقبة الإستعمار ال إبانفي سبیل إستقلال الوطن  بحیاتهم

لأن الوضع  فى إقرارهم بالقطیعة الإنتخابیة، تجلى ذلكوقد ، زعزعة وطنیة أبنائهم وأحفادهم مستقبلا

جدها معاناة قصة في وهو ما جسدته السیاسي عمه الفساد، حینما تنكر المسؤولون لتاریخ المجاهدین، 

ترى لو كان : "، تقول"مراد"مع أخیها " حمید" حوار خالها عندما أفصحت عنها في ،"ملكميّ "المجاهد 

بشكل أوحى بسخریة في " لو"وقد ضغط على (جدك حیا، هل تصدقه وتثق به، وتمنحه صوتك؟، لو 

لو كان جدي حیا، لكن لاحظ أنه منح لهذا الوطن كل شيء، فیما لم یستطع الوطن أن یمنحه ) معناها

اقلها الشفاه، یسكن الریح یسكن الهواء یا خالي، لا تتفلسف على الأقل قبرا، إنه یشبه الأسطورة التي تتن

كثیرا، لقد رماه الفرنسیون من طائرة، وتبعثرت أجزاء جثته في الخلاء، لا أحد عثر علیه لیبني له قبرا، 

طلب بعد الطلب من أجل أن سمه، حفیت قدماك وأنت تقدم الاالذئاب، وما زالت ذئاب أخرى تأكل أكلته 

على أحد المستشفیات، أو الشوارع، ألم تشعر بضالتك وأنت تطرق أبوابهم، وتصافح أیدیهم سمه ایطلقوا 

القذرة وتبتسم لهم رغم المرارة التي تسكن حلقك، لا من أجل أن تطلب منهم حق یتمك وفقرك وجوعك 

، یشوضیاع حیاتك بین غیاب الأب، وصراع الأم مع مجتمعنا البشع كما تصارع الوحوش من أجل أن تع

سم الرجل الذي حین خیر بین الوطن والجنة التي كان فیها إختار افعلت ذلك من أجل أن یحترموا 

  .2"الوطن

                                                           
  .8، 7زینب أبو یحي مزیان، حكایة أدبائنا المشهورین زهور ونیسي، ص : بتصرف): 1
  .51، 50فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ): 2
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یان لجیلین مختلفین من تاریخ مبین شخصیتین تنت أحداثهدور تاریخیا تالحوار نقاشا یظهر 

تاریخ للجیل الوفي لا" حمید"یمثل الخال إذ ، فین في مبدأ التفكیر من جهة أخرىومختل ،الجزائر من جهة

 تزعزعت وطنیته،د من الشباب الذي یمثل الجیل الجدی" مراد"في حین أن  ،"ملكميالطبیب  "الثوري للجد 

ثوري یتناقض مع فتمجید التاریخ ال ئر،واقع السیاسي بالجزابه الللتناقض الذي صار یتسم بسبب إدراكه 

بواقع " مراد"وهو ما استشهد به الحفید  تقلال،اهدین في مرحلة ما بعد الاسش للمجتأزم الواقع المعی

 ه الثوريروا لتاریختنكن المسؤولی؛ لأن فیما بعد مرحلة الاستقلال میش الذي طال نضال جده المجاهدتهال

 حیاتهب ، إذ أقدم جده على التضحیة"ادمر "وهو الأمر الذي حز في نفسیة  في مرحلة ما بعد الاستقلال،

وا عندما رفض ،وتضحیاته الثوریة تنكر المسؤولون لجهادهبالمقابل  لكن ؛غاليطن الالو استقلال من أجل 

فهو الحجاجي بین الطرفین، سلوب الأفي  اتنوعیظهر فالحوار  لذلك تسمیة أیة مؤسسة عمومیة باسمه،

حسب تفاعل الطرفین مع الحدث  ستفزازوالسخریة والإقناع والتقویض والا یجمع بین التهكم ليحوار جد

  .ساوي الذي یناقشانهالمأ

التعالي من نظرة وجود عن كما یكشف الحوار بین الشخصیتین الذكوریتین في معناه المضمر 

السلطة الأبویة للمعرفة حتكار ا في حوارهما تمثلات دحیث یتجس منة المعرفیة للذكورة ضد الأنوثة،والهی

الجدال بین  واقعةعلیه  توهو ما دل د تهمیش للوعي الأنثوي في الحوار،وجو ألمس مقابل الب السیاسیة،

في حین  الذي تتخبط فیه البلاد،سین لمناقشة الواقع السیاسي اللذان ظهرا متحم ،الخال حمید وابن أخته

و موقف یكرس النظرة الإحتقاریة التي وه المستمع لما یدور بینهما من حوار،اتخذت الأنثى دور المتفرج و 

نظرون للأنثى على أنها ناقصة ون یلأنهم ما یزال السیاسیة؛ ق المعرفةذكورة ضد الأنثى في سیاتحملها ال

  .التي تدور بین الذكورة القضایا السیاسیةمناقشة في  نتدخلیلا أن عقل، لذلك یجب علیهن 

، فهي "آریس"تنتقد الروائیة في نهایة روایتها التهمیش الذي طال رموز الثورة التحریریة في قریتها 

تكریم محترم یلیق بذكرى  وا عن إقامةتقاعسى المسؤولین السیاسیة في المنطقة، الذین ترجع سبب ذلك إل

یتسابق فیه  ،ون متواضعاطر امتنظیم ب اكتفو ا ، حیث"مصطفى بن بولعید"أب الثورة الجزائریریة  استشهاد

بأن الفلاحین  في الوقت ذاته ترى ؛ إلا أن الروائیةالسیاق ذاتهالأطفال للحصول على جائزة أقل من قیمة 

فهذا المحفل  ،ن كیف یكرمون أبطاله بخدمة أرضهمیعرفو فهم  ،یدركون قیمة الوطنوحدهم من هم 

شيء واحد تفطنت له ذات صبیحة من شهر : ""لویزا" ، تقول"لویزا"بطلة النخوة الوطنیة للستطاع إیقاظ ا

لتقیت أحد احطة الحافلات فادتي متوجهة نحو ممارس، الرابع عشر من مارس، حین خرجت من البیت كع

آریس لا تكون جمیلة إلا في مثل هذا الیوم، كان أول یوم في الربیع حسب : أساتذتي في الثانوي، قال لي

وحرق بعض ) الدریاس(الشهور البربریة، وكان الفلاحون حریصین على تزیین الأشجار بباقات من نبتة 

أن یكون موسم خیر، سكانه ل موسم جدید یتفاؤل النباتات التي تبعث الدخان، كطقس من طقوس إستقبا

فعلا، ویومها أدركت، أن آریس التي حاولت السلطات تكریمها وتكریم شهیدها الأول مصطفى : قلت له
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بن بولعید بماراطون متواضع یتسابق فیه الأطفال، لا یستطیع أن یكرمها سوى فلاحیها البسطاء بطقس 

  .1"یاةمثل هذا الطقس المتمیز تفاؤلا بالح

تضعنا الروائیة أمام موازنة تاریخیة طرفاها مختلفان من ناحیة الطبقة الاجتماعیة اللتان ینتمیان 

، "مصطفى بن بولعید"إلیها، ودلالتها تكمن في قیمة الإحتفاء والعرفان الذي یكنه الطرفان لذكرى استشهاد 

بین فیه تفوق الوعي الهامشي لطبقة سعت إلى إقامة مقارنة واقعیة في سیاق تاریخي مجید تفالروائیة 

مقابل الب الأمانة التي ورثوها عن الشهداء،لقیمة  ادراكعلى طبقة المسؤولین، فالفلاحون أكثر إالفلاحین 

تبوح الروائیة عن فشل المسؤولین السیاسیین في إقامة محفل تكریمي یلیق بذكرى وفاة الأب الروحي للثورة 

  .التحریریة

المستمدة من التاریخ الهامشي التاریخیة بعض الوقائع  عن" مزاج مراهقة"روایة  فيسرد الروائیة ت  

بعض تفضح لأنها  ،متسترا عنهاهذه الوقائع الثوریة أحداثا  عدتحیث ، للثورة التحریریة الجزائریة

 صلو ف، بینهمالخیانة  حینما تغلغلت ،في سیاق الثورة التحریریةبین المجاهدین الخروقات التي حدثت 

البعض، لذلك تسخر الروائیة روایاتها للبوح  هملبعضالتصفیة الجسدیة  درجة الإقدام علىإلى بهم الأمر 

عن  بوح الروائیةت حیث، المألوفالثوري مركزیة التاریخ  الثوریة الهامشیة التي تتجاوزحداث الأعن هذه 

 اث الثوریة التي سردت عنها روایة، مستشهدة بالأحدناضلینبین الم ةوالخیان بالصراعثوریة ملیئة  عوقائ

انغمست في ":"لویزا" ، تقولالمجاهدینصفوف في خیانة وهي روایة یعترف فیها صاحبها بوجود ، "الطعنة"

وجدتني أسافر مع مجموعة من الطلبة المتوجهین إلى تونس للدراسة إبان ثورة التحریر، عشت " الطعنة"

جاف، ولسعات الخوف، سرت معهم الدروب الوعرة إلى أن أحلامهم الصغیرة، وتقاسمت معهم الرغیف ال

تحول الحلم إلى كابوس، إلى جحیم، حین حلت كبسة الموت علیهم جمیعا على ید أحد المجاهدین 

) goeumi: (للحراسة، فیما آخرون نیام، وحین أفاق أحد زملائه في آخر لحظة صرخ من هول ما رأى

  .2"ستیقظ رفیقاهما، شهدا القتالالقتله، قتلت خاوتك، هب ... كلب...حركي...قومي

" الطعنة"بروایة لجأت الروائیة إلى الاستعانة بآلیة الخرق المألوف بالمشاهد عندما استشهدة   

بدلالة الخیانة " الطعنة"عنوانها  حیث باح  المجیدة،الثورة  تاریخنخرت  التيالخیانة الثوریة، ظاهرة لفضح 

، فإذا "الإغتیال"دلالة نقیض  "الطعنة"دلالة لأن  ؛المناضلینزملائهم من  والغدر الذي تلاقاه المجاهدون

  .إن مصدر الطعنة هو الصدیق القریبف غتیال هو العدوكان مصدر الا

  

                                                           
  .302، 301فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ): 1
  .65، 64، ص المصدر نفسه): 2
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جتمعت كل فقد ا ،التي تدار في المحكمة العلنیةمحاكمة البین المجاهدین الخیانة واقعة  شبهت

بین الحاصل ختلاف الا عن الواقعة تكشفحیث ، اندلشاهعناصرها من الجاني والمجني علیه وا

، جریمته التي تؤرخ لخیانته للوطن التنصل منالجاني في حین یحاول ، متشبثان بروح الوطنیةالدین هاشال

دفاع عن فعلته بحجج تمتزج بین عتراف الجاني بفعلته الشنیعة رغم محاولته الاالواقعة انتهت ب إلا أن

إقناع فیها الجاني حاول یواقعیة حجج  توظیفه لو  ،التأثیر في نفسیة الحاكمها بحاول ینطباعیة التي الا

رفضا المساومة ا ملأنه على الجاني؛ نیشاهدال صارنتافي الأخیر خلصت بالواقعة إلا أن  ببرائته؛ الحاكم

 ،وطنیة على حساب الخیانةقضیة اللل انتصار ا انتصارهمافكان  من طرف الجاني، التي عرضت علیهما

  .الأمیةحساب للعلم على  انتصار اانتصارهما كما كان 

  :الثلاثیةفي مزیتها ر و صورة الشخوص السیاسیة  _2_3

لجأت الثلاثیة إلى توظیف الشخصوص بدلالات عدة تتراوح بین الاعتزاز برمزیة هذه الشخوص،   

إلیه الوطن خراب  وتحصرها على ما آل إلیه الواقع السیاسي بعدم، الذي صار مثیرا للسخریة، لما آل

 ،عدةسیاسیة بنماذج " مزاج مراهقة"روایة بسبب غیاب الاسترار السیاسي كما كان من قبل، حیث تحفل 

في  شخصیة سیاسیة حكمت البلاد باعتباره أهم، "هواري بومدین"شخصیة الرئیس الراحل بینها من جد أ

المتأزم من أجل مساءلة الواقع السیاسي  وقد وظفت الروایة هذه الشخصیة الرمز، ستقلالمرحلة ما بعد الا

تمكن فقد ، "هواري بومدین"ومقارنته بالواقع السیاسي المجید خلال حقبة الرئیس في تلك الحقبة التسعینیة 

بعد حتى به للتعلق شعبه أوصلت لدرجة  ،وطنه وشعبه علىالإیجابي  ثرترك الأمن  هحكمفترة خلال 

 تقول، الضیاعبب شعبه ، وأصیبعدهفقد تأزم الوطن  ن السیاسي للبلاد،الشأفي فراغا  خلف موته، إذ وفاته

على الجدار صورة للرئیس هواري بومدین، لا أظنه وضعها للصدفة التي كانت بینهما، ولكنها : ""لویزا"

" خزرته"العادة عند أغلب الجزائریین، الجزائر یحكمها بومدین من قبره، لم یمت في قلوب الناس، لم تمت 

نتظر مثلنا عهد الدیمقراطیة لیعود امحه، وحبه الأبوي للشعب، وأظنه ، تقطیبة جبینه، قسوة ملا)رتهنظ(

  .1"! إلى الحیاة، ویطل على ضیاع شعبه من بعده من خلال صورته

ة وطنیالأیقونة السیاسیة والبمثابة " هواري بومدین"شخصیة الرئیس الراحل  یجعلهذا الوصف إن   

مع الشعب بین السلطة وصال لل ارمز یعد فهو ه، حتى وهو في قبر  ویحترمها، الجزائريالتي یقدسها الشعب 

فبعده انحرفت دفة المسار السیاسي للبلاد ، الشعبالوطن و منعطفا ألیما على  تأن موته كانإلا ؛ الجزائري

ترتب ویلة، طفي أزمة بعده دخل الوطن حیث  سیر علیه إبان فترة رئاسته،عن مسارها السلیم الذي كانت ت

أدت فیما بعد إلى نشوب الحرب الأهلیة في تسعینیات  ،بین الشعب والسلطةفي العلاقة تصدع عنها 

  .، تقاتل فیها أبناء الوطن الواحد على كرسي السلطةالقرن الماضي
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على رئیس مسقرا حكم البلاد یعد لم ف، وضعا سیاسیا متأزماعرفت الجزائر في مرحلة التسعینات      

 السیاسیةغتیالات كما طفت في الأفق الا ،في أعلى الهرم السیاسي للبلادستقالات الا شاعتحیث ، بعینه

یال الرئیس غتاحدث مع  :مثلماالجزائري،  فاعلة في المشهد السیاسي سیاسیة شخصیاتالتي طالت 

ى تزكیة عل ادر قاوموحشا، فلم یعد الشعب  صار المشهد السیاسي عقیماحیث ، "محمد بوضیاف"الراحل 

نتخابات شرعیتها، فقد فقدت الایكون بمقدورها إخراج البلاد من الأزمة التسعینیة،  ثابتة،شخصیة سیاسیة 

كنت أعرف منذ : قال خالي: ""لویزا" ، تقولومشاهد التقتیلالسلاح  صوتوبات حال الوطن یغلب علیه 

بالنسبة إلیك بن بلة : ، رد مراد بحدةالبدایة أن هذا الرجل الطیب لیس له علاقة بالرئاسة ولعبة الكبار

 ،طیب، بومدین طیب، والشاذلي طیب، وكل رؤساء الجزائر القادمین طیبین، كأنك لم تكن صحفیا سابقا

لو لم یكن طیبا لكانت له حاشیته التي تثبته في الحكم : وتعرف ما یجري في كوالیس الدولة، أجابه خالي

عن أي إنتخابات تتحدث، هل تقصد الكرنفال الأخیر : ، قال مرادمائة عام بإنتخابات أو بغیر إنتخابات

إیه كرنفال لا أحد سیقضي على الجزائر غیر سخریتكم : الذئ أساؤوا تنظیمه؟، قال خالي بنبرة غضب

إن الشعب الجزائري بحاجة إلى من یفرض علیه : أنتم الشبیبة من كل شيء، صدق بومدین حین قال

یعني أنك مع النظام العسكري؟ كلكم الجیل السابق : محمد، رد علیه مراد آسي la diseiplineالنظام 

  .1"تریدون دولة بولیسیة

هتمام الأسرة الجزائریة بالأحداث امدى عن " حمید"والخال " مراد"هذا الحوار بین الأخ یكشف 

 المتحاورین، ختلاف الرؤى بیناالحوار حیث یبین ، اتیتسعینالاصلة خلال تلك الحقبة من السیاسیة الح

 ،الإیدیولوجیة التي كبر علیها المرجعیاتیتعصب فیه كلا الطرفین إلى كل منهما ینتمي إلى جیل معین، ف

في  دة في الساحة السیاسیة الجزائریةنظمة السیاسیة السائللأمعارضة التأیید و النتقاد و الاوهو ما تجسد في 

الأسرة  الذي صار یتملكعن الوعي السیاسي ة مباشر غیر بطریقة  لذلك فالروائیة تكشف، تلك الحقبة

ا للكوالیس السیاسیة التي تجري علیه باحت الروائیة عن مدى إدراك الأسرة الجزائریة، عندما الجزائریة

   .تؤثر في تعیین الرؤساء في البلادفهي تعترف عن وجود قوى خفیة  الإنتخابات الرئاسیة في البلاد،

تتقاطع  ،أدبيتناص للمحفل السیاسي الرئاسي بالكرنفال وجود ستنبط من وصف الروائیة كما أ  

وهو فلم عالج الواقع  ،2"كرنفال في دشرة"فیه أفكار الروائیة مع ما عرضه الفلم السینمائي الجزائري 

واقع وهي نفس النظرة الساخرة التي تشكلت لدى الروائیة من ال سي الجزائري المتأزم بأسلوب ساخر،السیا

فهذا  بعینه،الاستقرار على رئیس ثابت الجزائریة عندما لم تستطع السیاسة  سیاق التسعینیات،السیاسي في 

عرضة باتت السیاسة وه صورة الوضع السیاسي لدى الشعب، حتى ش الوضع السیاسي غیر المستقر

  .للسیاسة بعین التقدیس والإحترامبعدما كان ینظر كم من طرف الشعب، للسخریة والته
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، من القرن الماضي اتیائیة تدهور الوضع السیاسي الذي آلت إلیه الجزائر إبان التسعینتنتقد الرو   

الفردیة والجماعیة للمواطنین، حتى أن الأنثى  الحریاتعلى تضییق الالعنف و یدعوا إلى ساده خطاب  فقد

، حیث رئاسیةنتخابات الر خلال سیاق الاالتي طغت على أبناء الجزائ السلوكات الردعیةلم تسلم من هذه 

في ذلك السیاق السیاسي، وهي  نة التي طالت الأنثى الجزائریةة السلوكات المشیءتصف الروائیة دنا

نتخابي، بعدما أقدم أحد المناضلین السیاسین في الحزب الإسلامي تأدیة واجبها الاسلوكات أعاقتها عن 

مما أجبره على الإعتداء ، ینتمي لحزبهعلى تعنیفها، لمجرد أنه لم یتقبل فكرة أنها لم تصوت لأي مترشح 

سیاق  تحولعلیها جسدیا ولفظیا، فهذه السلوكات العنیفة هي التي أزمت الوضع السیاسي في البلاد، و 

خرجت وأنا أحمل الظرف فارغا، : ""لویزا" تقولمقام للصراع، الإنتخابات من محفل دیمقراطي إلى 

جت، عند الباب كان أحد الشبان یجمع الأوراق التي وضعته في الصندوق، وقعت ثم حملت بطاقتي وخر 

، ولم أنتبه كیف مد یدیه بسرعة نحو )لم أقصد غیر ما فعلت(االله : من إنتخبتي؟، قلت: ترمى، سألني

الأوراق في یدي، وإختطفها مني، ثم راح یصرخ في وجهي وهو یمسك بالورقة، الرقم ستة، أیتها الكاذبة؟ 

  .1"قعتني أرضا، صرخت، فیما هم لیركلني برجله لولا تدخل بعض الشبابوهوت یده على خدي بقوة أو 

كل أطیاف هتمت به ة؛ إلا أنه یبرز كحدث سیاسي مهم، االمأساویعلى نهایته هذا المشهد إن 

، وحرصن على المشاركة فیها، بالأحداث الوطنیةخاصة الإناث، فقد أبدین إهتمامهن  المجتمع الجزائري

، وهذا الموقف یدل على تحلي الأنثى في تلك الحقبةإلیه ذي وصلت الالسیاسي لوعي وهذا ینم عن عمق ا

الأنثى ببعض الحریة الهامشیة التي استغلتها ففي الادلاء بصوتها السیاسي؛ بعدما كانت اختیاراتها في 

  .السابق تفرض علیها من طرف السلطة الأبویة

استبطانها ینم عند إقدامها على الانتخاب، حیث یتملك البطلة  نفسيیتخلل الواقعة وجود استبطان 

لكن  ؛ بسبب حیرتها حول الشخصیة السیاسیة التي ستصوت علیها،على عاتقها ةل المسؤولیة الملقاعن ثق

وهو حدث ، "لویزا"على البطلة  المناضل السیاسيي تعدي تمثلت ف ،بواقعة ألیمة ىنتهانهایة هذا المشهد 

، وهي واقعة الأنثى علىالسلطة الأبویة  ؛ لأن واقعة الإعتداء تكرس لهیمنةيشوه قدسیة السیاق الإنتخاب

الروائیة فقد أبدعت في نسج دلالة أما  ،الضحیة هذادور في مكانة الأنثى دائما  تحصر مأساویة 

، عندما حملتها دلالة مضمرة هدفها تشویه الحزب السیاسي الإسلامي في تلك الإعتداءاستشرافیة لواقعة 

بین ما یتصف به ظاهریا من حزب الفیس بة؛ حیث تتجلى قیمة هذا التوظیف في تقویض الروائیة لالحق

شعارات تدعوا لتحقیق الأمن، واحترام الاختلاف بین الجنسین؛ إلا أنه في المضمر یمارس منضلوه 

مع ما سلوكات عنیفة ولا إنسانیة، ینتهكون بها حریة المواطن وخاصة الأنثى، وهي سلوكات تتناقض 

  .یرفعونه من شعارات سلمیة ظاهریا؛ لكن مضمرها خادع؛ یحمل توجها عدوانیا ومتطرفا

                                                           
  .54فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص ): 1



  الثلاثیةالمسكوت عنه في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجابهةالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

246 
 

والذي تبلور ، اتیالسرد السیاسي في سیاق التسعینعن موضوع " تاء الخجل"لم تخرج الروائیة في روایة 

 شرائح كل فضاءات الوطن وكلمس  وما صاحبها من دمار وحزن، نكبة العشریة السوداءفي سردها عن 

في غیر وطنهم المأمولة عن الحریة  احثینب مما أجبر معظم شبابه وشاباته على الهجرة ،المجتمع

الأسى وتبوح عن حالة الذي حل بالوطن،  هذا الوضع المأساويفي روایتها تصف الروائیة الأصل، حیث 

تطالهم مقاصل سین بنوع وكم الموتى الذویتكهنون  ونینجمحتى صاروا  التي اكتسحت مشاعر المجتمع،

إذ لم تعد أسوار العائلة هي التي تستفز : ""خالدة" التقتیل كل یوم من طرف الجماعات المتطرفة، تقول

طیر الحریة في داخلي للهروب، صار الوطن كله مثیرا لتلك الرغبة، مثلي مثل ملایین الشباب الحالمین 

روب أرید هواء لا تملأه رائحة الإغتصابات، بالهجرة إلى حیث النوم لا تقضه الكوابیس، صرت أخطط لله

تجبرك قسنطینة على الوقوف إحتراما لمرور جنائزها، ولهذا ستتوقف عند مرور الجنازة الأولى ثم الجنازة 

حین یبدأ العام الجدید بیوم ): لالا عیشة(الثانیة ثم الجنازة الثالثة، أقطع الطریق، فتحضرني مقولة 

الشباب، وحین یبدأ بیوم الثلاثاء یكثر الموتى من العجزة وكبار السن، وحین  الإثنین، سیكثر الموتى من

  .1"یملكه المرأ من بقر وخراف وماعزیبدأ بیوم الأربعاء یموت المال، وتقصد ما 

أن الشعب الجزائري مكتوب علیه  :حقیقة تاریخیة مفادهاللوطن المأساوي  یكرس هذا الوضع

حتى  بعد، جليتنلحقبة الإستعماریة لم تشفى ولم ، فجراحه الثوریة إبان المنذ الأز  الحروب والألممعایشة 

یقتل  ابو حر كانت  اكنهولنفسه في معایشة حروب أهلیة جدیدة، وجد  ستقلالالاالجزائري  أدركحین 

بدل أن  فیها على إشاعة الخراب في الوطن، نویتنافسو  دون هوادة، بعضالبعضهم فیها الجزائریون 

  .ها على خدمته وتعمیرهیتنافسوا فی

هذا شوه  فقد، وضع السیاسي المتأزم في البلادالنتقاد ا" تاء الخجل"في روایتها تواصل الروائیة 

بالعیش فیه، إذ صار مصیر تلاشى كل أمل  لدى شعبه ولدى الآخر، بعدما صورة الوطنالوضع المتأزم 

كل یوم، لمواطنیه جماعیة ال ة تحتضن المقابرة كبیر بر إلى مقالوطن حینما تحول ، الوطن شعبه یهددالفناء 

كتب تلا جرائد أصبحت الكل فضاءاته، و  فيطغى الحداد حیث دفن الموتى، لیصلح إلا فلم یعد الوطن 

فتحت : "، تقولالمقروءة مقابربالما تنقله الصحف " خالدة"، لدرجة شبهت تعازيونشر التقتیل الإلا عن 

ر الموتى، قلبت الصفحة فإزدادت أرقام الموتى، أغلقها متأففة، فعلق جریدة ذلك الصباح ورحت أقرأ أخبا

  .2"، ولذنا بالصمت! الوطن كله مقبرة: أجریدة هذه أم مقبرة؟، أجبته: رجل بقربي
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  :السیاسيالواقع  تقویض _1_3_3

ت، في سیاق التسعینیا الجزائر الذي مرت بهالمتأزم السیاسي الواقع في ثلاثیتها تقوض الروائیة 

عندما كشفت عن تناقض حال الوطن في مرحلة ما بعد الاستقلال مع الرؤیة السامیة التي حملها الشعب 

 بمناسبة لقاء ثقافي یجمع" تاء الخجل"أثناء الحقبة الاستعماریة، وقد وظفت الروائیة هذه التیمة في روایة 

تقویض الحاضر السیاسي  إلى في حوارها معهسعت حیث  صاحب دور نشر لطباعة الكتب، البطلة مع

 بین الشعوب والأنظمة الحاكمة، حیث أبانت الروائیةمثار من احتقان  یسودهاللأوطان العربیة، نتیجة ما 

خلال تلك الحقبة من  دول العربیةاجتماعي الذي تمر به ال واقع السیسیوال استقراءفي  مقدرتهاعن  فیه

 خضوعمع الناشر تصف له فیها واقع مقارنة عقد على  "خالدة"حینما أقدمت ، وقد تجسد ذلك الألفینیات

مصر ولیبیا : "مثلالعربیة، دول بعض الالسیاسیة الدیكتاتوریة السائدة في  للأنظمةالشعوب العربیة 

 تقول، نموذجا للدیمقراطیة اتجعله فهي المقاربة،من هذه  الجزائربلدها أنها استثنت في حین ، "وسوریا

أنت : ص اسمه مازن، استنتجت أنه سوري من اسمه ولهجته وملامحه، قلت لهنادى على شخ" :"خالدة"

شلون عرفتیني؟، كانت إحدى هوایاتي التكلم باللهجات العربیة فقلت له مقلدة : سوري ألیس كذلك؟ أجاب

 ما بدها ذكا، المصریون بیشبهوا حسني مبارك، اللیبیین بیشبهوا القذافي، والسوریون بیشبهوا حافظ: لهجته

في : وإنتو لیش ما تشبهوا رئیسكون؟، أجبته مازحة: ، ضحك الناشر، وضحك مازن ثم قال...الأسد

  .1"البابور اللي یكثرو ربانو یغرق: الجزائر كلیتنا رؤسا، مشان هیك كل واحد بیشبه حالو، قال الناشر

سلاسة لغویة ببطلة ال عن تحلي "مازن"الناشر و  "خالدة"بین الدائر هذا المقطع الحواري  یظهر

لم یعق تجاوبها مع الناشر بین الطرفین  في اللهجةالاختلاف ، حیث أن "مازن"تواصلها مع تسهل 

على  "خالدة"مقدرة البطلة  أبان عنالحوار في جانبه المضمر  إلا أن ؛)اوإقناع تجاوبافهما و ( السوري

بسبب انتهاك الأنظمة  لعربیة؛شعوب ابعض الالظواهر السیسیواجتماعیة المتأزمة التي تحیاها تفكیك 

جسدته الروائیة في عنوان مجموعتها شعوب العربیة الذي تحیاه الفهذا الوضع التبعي  لحریتها، ةیالدیكتاتور 

لحال ) دمى(وهو عنوان یرمز في شقه الأول  ،"دمى شرقیة": قصصیة المقدمة للنشر والموسومة بال

ومتى أرادوا، والعنوان في ؛ یحركها الطغاة كیفما أرادوا ،اةبیة التي باتت لعبة في أیدي الطغالشعوب العر 

  .الأنظمة المستبدةدیكتاتوریة ل ا لموطن هذه الشعوب الخاضعةمكانی اتحدیدجد فیه أ) شرقیة(الثاني  شقه

أولى علامات إنهیار هذا النظام یعد الذي أشارت إلیه الروایة التفكیكي المؤشر هذا إن  

ترتب مما  حریة الشعوب، تكبح؛ لأنها أنظمة )وسوریا لیبیاالعراق مصر و (دول  وري السائد فيتالدیكتا

من أجل استعادة حریتها  الأنظمة المستبدة ضدفیها الشعوب الخاضعة  ثارت، یةثور ردة فعل  اعنه

م، یحاكي الواقع 2003سنة " تاء الخجل"الروائیة في روایتها  أشارت إلیهالمسلوبة، فهذا الوضع الذي 
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اقعها الدول التي قوضت الروائیة و  نفس هيف ،2010الذي عاشته نفس الشعوب سنة  رريالتح

  .السیسیواجتماعي في الروایة

ة قومیة دلالبالسیاسة تیمة إلى توظیف " أقالیم الخوف"في روایة  "فضیلة الفاروق"تتطرق الروائیة   

في سردها  متحصرةعربي والإسلامي، ، لتنفتح على الإنتماء إلى الوطن الالوطنیة تتجاوز حدود الجغرفة

أحداث مأساویة عن تسرد الروائیة حیث على الوضع المتأزم الذي باتت تتخبطه فیه الأوطان العربیة، 

السردیة في أحد متونها  الروائیة تخص، كما ختطافاتاو من حروب في الشرق الأوسط یحدث  مالتؤرخ 

من  یحاك ضد شعبهسرد ما تف ،الغاشم صهیونيالقضیة الفلسطینة المحتلة من طرف العدو لل اتوظیف

والأجانب  بتواطئ مع بعض المسؤولیین السیاسیین العربات لا إنسانیة، یرتكبها الصهاینة خروقمؤامرات و 

هم القومیة، لصالح مبادئؤولین العرب لسالم خیانةیكشف هذا التواطئ عن  إذ وحتى الفلسطینیین ذاتهم،

" رایتشل"مع " مارغریت"حدیث البطلة السیاسیة في  أزمةسدت الروائیة هذه قد ج، و تطبیعهم مع الصهاینة

صالح لفي مهمتها الحقوقویة تناضل  ،الإنسان المنطمات الدولیة لحقوقفي الأمریكیات الناشطات  ىحدإ

عالمیة، تنادي فیها یة و توع تحملال ضد الاستیطان الصهیوني، عبر تنظیمها قضیة الفلسطینیةالنتصار إ

 تقول، صهیونيعدو الدولة تطبع مع اللأنها  ؛منتجات الأمریكیةالمقاطعة عوب العالمیة إلى الش

وأسألها لماذا تدخل في هذه المتاهة؟، تجیبني كما یجیب " رایتشل"حین أفتح حدیثي مع : ""مارغریت"

كله، أو نشربه، یجب أن نوقف الیهود عند حدهم، فأشفق علیها، فلاشيء في هذا العالم الیوم لا نأ: العرب

ختلفت معها في أشیاء كثیرة، فلم تنجح صداقتنا لمجرد أننا ایه إلا ووضع الیهود أیدیهم فیه، أو نرتد

أمریكیتان، كنت مع من یرفضون الحرب جملة وتفصیلا، فالأنظمة العربیة تصب ملایین الدولارات 

لى مواجهة إسرائیل بشكل منظم، لا فرق للأحزاب الفلسطینیة المتقاتلة فیما بینها، والتي لم تتفق یوما ع

وبین الأنظمة العربیة وتلك المقاهي والمطاعم التي تدعي أنها تحاربها وحین فشلت في " رایتشل"لدي بین 

إقناعي، قاطعتني أنا، ثم قاطعنا زوجها إذ لم یتحمل من فكرة أن هذه الحرب الدائرة بین إسرائیل وفلسطین 

  .1"! ت حروب كثیرة، ویجتمع طرفاها على طاولة مصالح واحدة ویتصافحوننتهاما قد تنتهي ذات یوم، ك

ئف الذي لتقویض النضال الزاسعت " مارغریت"أن البطلة إلى توصل من خلال هذا الحدیث أ

 تطبیع تكشف عن حقائق واقعیة تقدیمها لبواسطة فالروائیة تقوض ذلك الزیف  تدعیه المنظمات الحقوقیة،

تعترف الروائیة بأن هذا  إذ ،القضیة الفلسطینیةمع الصهاینة ضد یة والأجنبیة بعض الحكومات العرب

نضال في المضمر  هلكن ؛صهیونيضد العدو النضال  ه بأنهفي ظاهر  یبدوالمزعوم الحقوقي النضال 

  .مع العدو الصهیوني حمل معالم الخیانة والتطبیعی وهمي
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لسیاسیة ؤرخ لمقتل الناشطة ات، ایة مأساویةإلى نه" أقالیم الخوف"تخلص الروائیة في روایة   

فهذا  ،الأجنبیة یةوسائل الإعلاممعظم ال خبر مقتلها تناقلت، حیث یةالعراقبأحد الفنادق " مارغریت"

في العراق خاصة و في تأزم الوضع السیاسي یزید من  وي الذي تلقته الناشطة الأمریكیةالمصیر المأسا

أغسطس غازلت وجهي بنعومة مفرطة، فیما /شمس آخر من آب: ""تمارغری" تقول ؛الشرق الأوسط عامة

خبر صاعق كان یبث على قناة أجنبیة یقول إن الناشطة الأمریكیة في حقوق الإنسان مارغریت نصر 

  .1"عثر علیها مقتولة في غرفتها في أحد فنادق بغداد

القنوات الأجنبیة ق تساب ، تجلت أهمیته فيلدى الغرب امهم احدث" مارغریت"حدث مقتل  یبدو 

طنیها في مختلف ابهدف إظهار مدى حرص الدول الغربیة على أمن مو ، "مارغریت"مقتل إشاعة خبر في 

الوضع الأمني في العراق،  تشویهمن أجل من الواقعة تهویل البقاع العالم، وبغیة تحقیق هدف آخر هو 

بعدما كانت  ،مة ترمز للدمار والإرهابعاصبعد ذلك بغداد لتصبح  ،صورة بغداد عالمیاشوه الوضع فهذا 

هو بطریقة غیر مباشرة نداء  "مارغریت"للعلم والعلماء، وبالتالي فهذا الصدى العالمي لمقتل ترمز عاصمة 

  .مفي منحها لشعبه نمسؤولون الوطنیو الحقوق التي فشل ال قیقمن أجل تحفي العراق للتدخل الأجنبي 

د سرد حدث مقتل عن" أقالیم الخوف"ویة التي آلت إلیها روایة نهایة المأسان المتأمل في الكما أ  

منذ  الحزینة التي تحتشد في الروایة،یتوصل بأنه لا یوجد جدید في الدفقة الشعوریة ، "مارغریت"البطلة 

ت ضحیة تفجیر إرهابي غادر التي راح ،"مارغریت"فاجعة اغتیال أم البطلة ستهلال الروایة بالبوح عن ا

بدایة ن الفهذا التواتر المأساوي بی ل بطلة الروایة في نهایة الروایة،وصولا إلى البوح باغتیا بالقاهرة،

الروائیة والنهایة التي اختتمت بها یؤكد بأن مصیر القتل لصیق بذات الأنثى منذ الأزل، فدورها داخل 

دول العربیة، كذلك ال تعیشها بعضالروایة مایزال ملتصقا برمزیة الأنثى الضحیة في سیاق الأزمة التي 

رمزا للتضحیة في ثقافة تعد التي كانت  القربان أو الموؤودةدورها في سیاق المعاصرة لا یختلف عن أنثى 

ة اتجاه الأنثى لم تتغیر بتغیر التاریخ الفناء التي تحملها الذكور الحضارات القدیمة، ومنه نتوصل بأن نظرة 

 بالموت الأبدي، الحكم علیهاوهو  ،بقي واحدا مصیر الأنثى لدیهمفبتغیر الأجیال ولا بتغیر الأمكنة، ولا 

ى، ما من شأنه تكریس ضد الأنثالتي تنتهجها الذكورة قصاء سیاسة الإهیمنة  یعزز وهو مصیر مأساوي

  .ة من طرف الآخرضومهالم حقوقها الحیاتیةمن المطالبة ب منع الأنثىثقافة الصمت التي ت
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  :ةالخاتم

ة، فلا یرتبط مفهومه بجنس لمرأأدبي سردي یكتب عن اإن الخطاب الروائي النسوي هو كل منجز _ 

ل المرأة من أجفیها تناضل تكتب به أعمالها السردیة، الذي  يالإیدیولوجبقدر ما یرتبط بالمعیار  كاتبه،

فیه تسعى المرأة ردیا نضالیا، بهذا المفهوم منجزا سالخطاب الروائي  فیغدوإعادة إثبات ذاتها في الحیاة، 

قارئ، لدى ال اع هذا الخطاب السردي أن یحقق صدى، وقد استطاة والاختلاففي المساو  ستعادة حقهالا

  .یة أدبیة تفاضله عما یكتبه الآخرنتیجة ما یتمیز به من خصوص

وقد ، وتقویضها النصوصوهي استراتیجیة نقدیة لقراءة الحداثة، نقد ما بعد تنتمي المقاربة التفكیكیة إلى  _

في صورة رفض  الحداثیةالنقدیة  همرتكزات ضدوالثورة على بنیوي، النقد ال على دالتمر بالتفكیكیة تمیزت 

البنیویة على  تمرد النقاد البنیویین منمخضت التفكیكیة ت وقد ،، ورفض مبدأ القصدیةالتاریخالعقل واللغة و 

ث تكون كل قراءة جدیدة إساءة لقراءة سابقة، حتى یكون وهي تبحث في لانهائیة المعنى، بحیذاتها، 

  .معناها في تأجیل مستمر

استعارة الناقد لآلیات تقویضیة یفكك بها جملة  :إن مقاربة الخطاب الروائي النسوي مقاربة تفكیكیة معناه_ 

قض الدلالي بین إبراز التنامن أجل  ،الیقینیة أفكارهاالثلاثیة، ودحض المستوحاة من المتاحات الدلالیة 

غیر أن هذه الدلالة لیست نهائیة، باعتباره آلیة من آلیات التفكیك، ، المعنى السطحي والمعنى المضمر

  .فهي قابلة للتقویض من جدید مع تجدد فعل القراءة التقویضیة علیها

ن الخطاب، یضم مستویین متضادین مفي الثلاثیة الروائیة لفضیلة الفاروق إن الخطاب الروائي النسوي _ 

كل ما هو ضد بالعنصریة  وهو یتسم ثى،مركزیة السلطة الأبویة على الأنلیكرس : ولالأمستوى نجد ال

تحرري الخطاب الفهو : له، أما المستوى الثانيالمطلقة والتبعیة یترتب عنها الخضوع حتى أنثوي، 

مشحونا بالاحتجاج تهاجها أسلوبا انبواسطة  ،سلطة الأبویةتبعیتها للتنفلت فیه الأنثى من الذي  النضالي،

هذا الأسلوب التحرري الأنثى، وبفضل  علىهیمنة الذكورة  تكرسالذكوریة التي  ضد كل الأنساق والتمرد

على باقي  هاتعمیمالتي حاولت  مش من الحریة الحیاتیةأن تتمتع بها الثلاثیةاستطاعت الأنثى في 

  .النماذج الأنثویة

شخوص وانتهاك حجب المستغلق، بین لصراع ابهواجس  اومتأجج ا،زممتأ اخطابالثلاثیة طرحت _ 

سلطة العرف وتكریس الوجود التبعي من أجل الإبقاء على ضد ذكوریة متشبثة بخطاب الهیمنة والقهر 

عما یقره الآخر، هذا  مألوف لإرساء وجود مختلفالشخوص الأنثویة آلیة خرق ، في حین مارست الللأنثى

الذي حاولت من خلاله الانتصار للذات  والغیري، الصراع البیني لاثیة عالما منالصدام جعل من الث

والانتقام ، وقلب موازین القوى بمنحها دور البطولةا، تغلیب الشخوص الأنثویة فیهالأنثویة بواسطة آلیات 
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 والقصور ضعفالبوصفها ب وتشویه وجودها ، هیمنتها المركزیةتجریدها من ب ؛من السلطة الأبویة

  .والشذوذ الجسدي

ل أسلوب الأول في الخطاب یتمث نوعین من الأسالیب الخطابیة،السردي في خطابها الثلاثیة  وظفت_ 

لك السلطة، یمتهو و  ،)السلطة الأبویة(أولهما السید  ،یفترض وجود متناقضین وهو أسلوب خطابي :الآمر

الثاني  أما ولا تقبل الرفض؛ ،المباشریق یقوم بإلقاء الأوامر التي تجنح للتطبو  ویكتسي صفات الجبروت،

فهي  ،)الرجل( لسلطة السید والتي یكون دورها تابعا ،الأنثىدوره شخصیة  ، وقد تمثلت)المتلقي( فهو

إلى ) الأنثى(، أما الخطاب الثاني فهو الخطاب المعارض، الذي یجنح فیه المتلقي وتطبیق أوامره كمنت

  .نتیجة المبالغة في تسلطه علیهالأبویة ردة فعل متمردة ضد السلطة اإبداء 

الأنثى القدوة داخل دلالة  بواسطة إجادتها في توظیف ،من الفكر الأنثى أنثى العار نسقالثلاثیة ألغت _ 

مستقبلها  نجاحصائنة لشرفها حریصة على شخوص أنثویة توظیف غلبت فیه ، حینما المتن المحكي

ذلك لجأت الثلاثیة إلى تجرید الشخصیة الذكوریة من كبریائها،  بمقابل، مهتمة بمظهرها الدراسي والعملي

  .حینما صورتها في مواضیع مخلة كالشذوذ واللواط

حینما وظفت آلیة ، عما كانت علیه في السابق مختلف للأنثى ثقافيأعادت الثلاثیة صیاغة وجود _ 

مات لت الروائیة هذه المسضقو وقد ت ،للأنثىدحض المسلمات الذكوریة التي رسخت لفكرة النقص العقلي 

مقابل توظیفها الذكورة، على وعملیا الأنثى المتفوقة دراسیا شخصیة ل بتوظیفهاعرت زیفها، حینما 

الثلاثیة من خلال هذا التوظیف عن فقد أبانت لشخصیة الذكورة بدلالة الطیش والفشل الدراسي والعملي، 

  . لبدیهیات الذكوریةالتغلب على نمطیتها واختراق اعلى مقدرة الأنثى 

لنظام الأسري السائد طبیعة الأن ینت بیمة الأسرة في ثلاثیتها، حینما لة الفاروق تفضیقوضت الروائیة _ 

شاع الفرقة بین الجنسین، أحیث أن نظامها الطبقي ، الأسریة وحدتهالوزعزعة  إحداث خلخلةفیها دور في 

من تفوقها  تحدت ومتها، عبر انتهاج وسائل ردعیة الأنثى من منظ ىفمنح للذكورة دور السیادة، وأقص

وحصر وجودها في البیت، فهذه ، المبكر في الوسط الأنثويب المدرسي إشاعة التسر : على الذكورة؛ مثل

الأنثوي على الأسرة رد في تولد فكرة التمالتنشئة الاجتماعیة المضطربة التي عاشتها الأنثى أسهمت 

  .أنثوي مختلف ومتحرر من واقعها التبعي الذي عاشته في أسرتها ، من أجل إرساء وجودوالمجتمع
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أقدمت الثلاثیة في توظیفها لشخصیة رجل الدین على دحض المسلمات التي یقدسها المجتمع، فحسبها _ 

بآلیة التناقض عرت حینما لم تعد هذه الشخصیة تدل على العفة والطهارة والنقاء كما یزعم المجتمع، 

هذا التقویض ف ،یمارسها في الخفاءخروقات لا أخلاقیة من قترفه یما  معالتي تتناقض  ةفاضل هاتسلوك

 زیف ما هي إلا، لأن الثلاثیة أظهرت بأن هذه المسلمات یعتبره قدوة مجتمعالبعدما كان رمزیته في  طعن

  .تختبئ وراءه الحقیقة

جدیدة للوجود الأنثوي داخل الفضاء عوالم  یاغةصأعادت عندما خرق المألوف لیة آالثلاثیة  استخدمت_ 

حینما قدمت الفكر الذكوري الذي حصر الوجود الأنثوي في فضاء البیت، الثلاثیة قوضت السردي، حیث 

 فصرنا نقرأ عنكاسرة بذلك وجودها النمطي، ، مفتوحالفضاء داخل الع فیها الأنثى لنا مشاهد سردیة تتموق

من الثلاثیة تهدف تحتاج إلى سلطة أبویة ترافقها، لذلك دون أن  ات عدةفضاءلوحدها الأنثى تجوب 

  .دحض فكرة الوصایة الأبویة على البنت التوظیفخلال هذا 

حداث الثلاثیة لأسرد : أولا: انحصرت البیئة الزمنیة والمكانیة المعبر عنها في الثلاثیة في شقین هما_ 

أو السرد عن  ،بالجزائر) التسعینیات(حقبة سنین الجمر خلال  داخل الوطن وخارجهمأساویة، وقعت 

وما  ،الهجرةحدث سرد عن فتمثل في : ، أما الشق الثاني)سقوط بغداد(واقعة مرتبطة بأحداث إقلیمیة 

  .من تغییر للفضاء تستثیر مشاعر الحنین للوطن هتبعی

لوب الغالب على الأس وهو :اللغة الفصیحةبین فهي تجمع  ،الأسالیب اللغویة إلى التنویعالثلاثیة  لجأت_ 

الجمل المستوحاة من إدراج بعض ، حینما قامت بفي حین وظفت الروائیة أسلوب اللغة العامیةالثلاثیة، 

ي الذي تزخر به الهامشلتراث اللغوي اإحیاء محاولة بذلك إعادة  ،الشامیة ویة واللهجة المشرقیةاللهجة الشا

فهذا متعددة خارج لغتها الأم، هجات لبالسردیة الكتابة  مدى إجادة الروائیةوهو الأمر الذي یبین ، الجزائر

  .في كل الأمكنة، وإشراكه في كشف دلالة الروایةالمتعدد قارئ المخاطبة كذلك التمیز اللغوي یستهدف 

تبیان حوارا ثقافیا متنوعا، إذ لیس الهدف منه في الثلاثیة جعل منها  إن توظیف التناص بشكل مكثف_ 

في ضوء  النصة إلى مساءلة بقدر ما هو أسلوب نقدي تهدف من خلاله الروائی ،سعة إطلاع الروائیة

مع كل قراءة جدیدة للنص،  معناهاتجدد المعنى، یحتى تنفتح دلالته على تأویلات لا نهائیة  الحاضر،

لأنها تنتهج نفس الأسلوب یغلب علیها أسلوب المحاكاة؛ كما أن هذا الأسلوب یدل على أن الروائیة 

  . داعي الذي انتهجه الأدباء السابقونالإب
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ا في ومنفتح السردي همتخیلفي  اخطابا سردیا منغلقالثلاثیة الروائیة لفضیلة الفاروق بكونها اتسمت _ 

وصولا ثم الحبكة  إلىطلق استخلصت أن الأحداث الروائیة من المن :الاستشرافي، فمن الناحیة الأولى هأفق

الروائیة حداث ها للأوطریقة توظیف السردیة الموظفة في الروایة، الشخوصوحتى في نوعیة إلى النهایة، 

أن  :الأفق الاستشرافي فیقصد بهأما ، الروائیةنسخة مكررة في الثلاثیة  هي عبارة عن نیا ومكانیازم

الاختلاف  تقبلالذي یكون ب، مع الآخر التعایش الإنساني هدفها تحقیقتبعث برسالة استشرافیة الروائیة 

  .بین الجنسین الإقصائيالصراع  إشاعةالعیش بائتلاف بعیدا عن و 
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 .2015، 1، الملحق 42المجلد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، الجامعة الأردنیة، الأردن، 

مجلة الأكادیمیة للدراسات  عامر رضا، الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح،

، 15یظ بوصوف، میلة، العدد جتماعیة والإنسانیة، قسم الآداب والفلسفة، المركز الجامعي عبد الحفالا

  .2016ي جانف

الخوف والحزن، مجلة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، یاسین عماري، نظریة مسكویه في _ 81

  .م2017_فیفري_7كدال، المغرب، آسفة والعلوم الإنسانیة، الرباط، قسم الفل

  :مواقع الإنترنیت*

أمینة سمیر، معنى اسم خالدة في اللغة العربیة، عنوان رابط _ 82

https://www.altkia.com/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-:الصفحة

%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9/-%D8%A7%D8%B3%D9%85 

 .م2019ینایر  15: تاریخ النشر

  :قعأحمد هلالي، لماذا نقول الأقارب عقارب؟، صحیفة مكة، رابط المو _ 83

/912296/%D8%A7%D9%84%D8%B1%Dhttps://makkahnewspaper.com/article

-8%A3%D9%8A/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7

-%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8

%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8 ،رابط المنشور ،

https://makkahnewspaper.com/article/912296/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D

-8%A3%D9%8A/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7

-6%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8
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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8

%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8 م2018أبریل  17، الثلاثاء.  

: رابطها: ألما التركماني، ما هي الحركة النسویة ومن العربیات اللواتي یترأسنها؟، مدونة بالعربیة_ 84

infograph-https://arabic.cnn.com/world/2018/03/08/feminismالخمیس : ، تاریخ النشر

 .م2018آذار /مارس 8

  :آیة جبر، معنى اسم لویزا وشخصیتها، عنوان رابط الصفحة_ 85

-https://www.muhtwa.com/219335/%D8%A7%D8%B3%D9%85

%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2%D8%A7/2018.أكتوبر  11: ، تاریخ النشر  

عنوان : شبكة ألوكةجمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة، _ 86

  :الموقع

cad=rja&cd=5&source=web&esrc=s&q=&rct=j&ww.google.com/url?sa=thttps://w

url=&ved=2ahUKEwiFjoig1NTeAhXGxYUKHcGkCzcQFjAEegQIBRAB&uact=8&

-tb.com%2Fbook%2FArabi05953-http%3A%2F%2Fk

%25D8%25B8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7%25%25D9%2586

-AAD8%25

-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF

%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AF%25D8%25A8%25

-%25D9%2581%25D9%258A-D9%258A

-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2584%25D8%25A9

-%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25A7

%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A7%25

AOvVaw1n6_Ro8fVQawjvnJadFSp2usg=&D8%25AB%25D8%25A9الرابط ، 

:التحمیل

/file/d/1SNBX3pbff7DcK0PEmB082tGrSjZBTclh/viewhttps://drive.google.com  

  : جمیل حمداوي، المراهقة خصائصها ومشاكلها وحلولها، عنوان الموقع_ 87

https://ar.islamway.net/book/22566/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8

-%A7%D9%87%D9%82%D8%A9

-%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5%D9%87%D8%A7

-9%87%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D
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%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7التحمیل ، الرابط :

https://books.islamway.net/1/549_%20morahqatarbiaa_hamdon.pdf. 

  :قعالمو لف، مخارج الحروف وصفاتها، عنواندون مؤ _ 88

http://www.startimes.com/?t=24669310عنوان الرابط ، :  

http://www.startimes.com/?t=24669310.  

  : صحیح البخاري، رابط الصفحة_ دون مؤلف، جامع السنة وشروحها_ 89

https://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=857&uid=0&sharh=14&b

ook=33&bab_id= 14/02/2020: ، تاریخ الزیارة.  

لدجاجة عمل الدیك یصیر إلى الخراب، صحیفة الرائدیة دون مؤلف، البیت الذي تمارس فیه ا_ 90

جوان  http://www.alraidiah.com/vb/showthread.php?t=5727 ،1: الإلكترونیة، رابطها

 .م2004

  

  :دون مؤلف، الساكت عن الحق شیطان أخرس، رابط الموقع_ 91

-D9%89https://binbaz.org.sa/fatwas/17956/%D9%85%D8%B9%D9%86%

-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82

-%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86

%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%B3 رابط المنشور ،  

-https://binbaz.org.sa/fatwas/17956/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89

-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82

-8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D

%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%B3.  

، صفحة "كم من یخاللالرجل على دین خلیله فلینظر أحد: "دون مؤلف، معنى الحدیث الشریف_ 92

  :رابط المنشورموقع سحنون، 

http://www.souhnoun.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D

-9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A1
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-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89

3/-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87م2016: شر، تاریخ الن. 

  : ویكیبیدیا، رابط الموقع_ دون مؤلف، الكاهنة دیهیا _93

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D

9%86%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7 رابط المقال ، :  

1- edia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%8https://ar.wikip

%D9%86%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7تاریخ النشر ، :

 .م2016سبتمبر 

  

التواصل الاجتماعي مواقع  في" فضیلة الفاروق"فضیلة الفاروق، منشور على صفحتها الافتراضیة _ 94

  : رابط الصفحة، فضیلة"فیسبوك 

-https://www.facebook.com/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82

  :، رابط المنشور/139056609480015

https://web.facebook.com/139056609480015/photos/a.142043319181344/18

66959556689703/?type=3&theater 10:48م، على الساعة 2018أفریل30، یوم.  

في موقع التواصل الاجتماعي " فضیلة الفاروق"ورا على صفحتها الرسمیة فضیلة الفاروق، منش _95

  :، رابط المنشور: فیسبوك، رابط الصفحة

-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9https://www.facebook.com/

-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3328139056609480015/

&id=139056609480015410700544574الساعة2020جویلیة  10: ، تاریخ النشر ، :

04:13.  

موقع التواصل الاجتماعي  في" لة الفاروقفضی"فضیلة الفاروق، منشور على صفحتها الافتراضیة _ 96

  : ، رابط الصفحةفیسبوك

-https://www.facebook.com/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82

  :، رابط المنشور/139056609480015
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https://www.facebook.com/139056609480015/photos/a.1066350396750627/

3310676508984660/?type=3&theater07:21.: ، الساعة2020جویلیة  4: ، تاریخ النشر  

جریدة الیوم الأدبي، قالولي بن ساعد، الروایة هي اشتغال في مجاهل الذات والتاریخ والمجتمع، _ 97

  :م، رابط الصفحة22/11/2007حاورته نوارة لحرش، بتاریخ 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=14150. 

  :نهلة السنداوي، معنى اسم مارجریت، عنوان رابط الصفحة_ 98

-https://www.altkia.com/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89

-%D8%A7%D8%B3%D9%85

%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AA/تاریخ النشر ، :

  .2019ینایر  18

مؤسسة الرقابة تفككت ورقابة القارئ  حول موضوع آمنة بلعلىة صحفیة مع محاور نوارة لحرش، _99

: مازالت تشتغل، صحیفة النصر الإلكترونیة، رابط المقال

-08-08/2014-34-10-09-08-nline.com/index.php/2014https://www.annasro

 02/ تشرین 12: ، الجزائر، تاریخ النشر57-07-10-12-11-2019-09/134426-21-12-25

  .م2019نوفمبر 
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  ولمنھجیة التفكیك خطاب الروائي النسويللرصد مفاھیمي :الباب الأول

  .تجلیات الخطاب الروائي النسوي: الفصل الأول

  02ص ................................................الخطاب الروائي النسوي والمفھوم الاصطلاحي_ 1      

  04ص .......................................................................................الخطاب الروائي_ 1_ 1

  11ص ...................................................................................................النسویة_ 2_ 1

  13ص ....................................................................الخطاب الروائي النسوي تأصیلا_ 2     

  13ص ....................................................................الروایة النسویة في الأدب الغربي_ 1_2

  15ص ................................................مراحل تطور الروایة النسویة في الأدب الغربي_1_1_2

      16ص ...............(Simone de Beauvoir) ة النسویة من منظور سیمون دي بوفوارالروای_2_1_2

  17ص ..........................(Linda Hutcheon)  الروایة النسویة من منظور لیندا ھیتشیون_3_1_2

  18ص .............................(Julia Kristeva) الروایة النسویة من منظور جولیا كریستیفا_4_1_2

  20ص .....................................................................الروایة النسویة في الأدب العربي_ 2_2

  21ص ...........................................تأثر الروایة النسویة العربیة بالروایة النسویة الغربیة_1_2_2

  22ص .............................................................لنسویة العربیةمراحل تطور الروایة ا_ 2_2_2

  23ص ..............وجدلیة الریادة الروائیة في الأدب العربي الروایة النسویة والروایة الذكوریة_ 3_2_2

  26ص ...............................................................الروایة النسویة في الأدب الجزائري_4_2_2

  27ص ............................................الروایة النسویة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة_ أ_4_2_2

 29ص .........................باللغة العربیةالمكتوبة  الجزائریة  مسار تطور الروایة النسویة_ ب_4_2_2

  36ص .................................................................................طلح دلالیاإشكالیة المص-3      

  40ص ..................................................................................مصطلح الأدب النسوي_ 1_3

  43ص ...........................................لاختراق المفاھیميومظھر ا النسوي مصطلح الأدب_ 1_1_3

  45ص ..................................................................................مصطلح الأدب النسائي_ 2_3

  46ص ...................................................................................مصطلح الأدب الأنثوي_3_3

  47ص .................................................................خصوصیة الخطاب الروائي النسوي_ 4     
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 باتھن السردیة عن قضایا المرأةفي كتا عبرنعرف الأدب النسوي الجزائري منذ النشأة ظھور روائیات كثر،  :الملخص
 تمیزتلما  المجیدات لھذا الجنس الأدبي،من الروائیات تعد " فضیلة الفاروق"، والروائیة وتطلعھا للتحرر من التبعیة للآخر

ى عن معاناة الأنث) مزاج مراھقة، تاء الخجل، أقالیم الخوف(ثلاثیتھا الروائیة تبوح بھ في  ،ء في الكتابةيأسلوب جرمن بھ 
، لذلك عمدنا في دراستنا النقدیة ھذه انتھاج مقاربة بائتلافوالعیش معھ تحصیل حقوقھا منھ من الآخر، ورغبتھا في 

، وقد مع كل قراءة جدیدة للروایة ة في الروایة، ونؤول معناھا بصورة متجددةتفكیكیة، نقوض بھا الأنساق الثقافیة المدرج
   :مھمة؛ تمثلت فية نقدیثلاث محطات ھذا بحثنا  تناولنا في

  .التأصیل المفاھیمي للخطاب الروائي النسوي، وخصوصیتھ الأدبیة_ 1

  .التأصیل المفاھیمي للتفكیكیة وآلیاتھا النقدیة_ 2

  .تطبیق مقاربة تفكیكیة على الثلاثیة الروائیة، واستنباط التناقض الدلالي الحاصل في أنساقھا الثقافیة_ 3

  .اربة تفكیكیة، الثلاثیة الروائیةالروائي النسوي، مقالخطاب  :الكلمات المفتاحیة

Résumé : La littérature féministe algérienne a connu depuis sa création l'émergence de 
nombreuses romancières, qui ont exprimé dans leurs écrits narratifs les problèmes des femmes 
et leur aspiration à se libérer de la subordination à l'autre, et la romancière "Fadhela Al-
Farouk" est l'une des romancières glorifiées de ce genre littéraire, en raison de son style 
audacieux qu'elle révèle dans sa trilogie de romancière (Mazaj Une adolescente, Taa de la 
honte, territoires de la peur) sur la souffrance de la femme de l'autre et son désir d'obtenir ses 
droits auprès de lui et de vivre avec lui en coalition. Par conséquent, dans notre étude critique, 
nous avons adopté une approche déconstructive, par laquelle nous sapons les systèmes 
culturels inclus dans le roman, et interprétons sa signification d'une manière renouvelée. Il 
s'agit de trois terminaux de paiement importants; Il se composait de: 

1 _ L'enracinement  conceptual  du discours narratif féministe  et  sa  spécificité  littéraire. 

 2_ Enracinement  conceptuel  de la deconstruction  et  des  mécanismes  critiques. 

 3_ Appliquer une approche déconstructive à la trilogie du roman et déduire la contradiction 
sémantique  qui  se produit  dans  ses schemas  culturels. 

Mots clés: le discours narratif féministe, une approche déconstructive, la trilogie fictive. 

 Summary: The novelist "Fadhela Al-Farouk" is considered one of the best female novelists 
in Algerian feminist literature since its inception, and with the emergence of many female 
novelists, who expressed in their fictional writings about women's issues and their aspiration 
for freedom from subordination to others; Because she is distinguished by a daring style, 
which she reveals in her three novels (Adolescent Mood, Stuttering of Shame, Territories of 
Fear) about the suffering of the female from the other, and her desire to obtain her rights from 
him and live with him in affinity, Hence, in this critical study, we have adopted a 
deconstructive approach, by which we undermine the cultural systems included in the novel, 
and explain its meaning in a renewed manner with each new reading of the novel, and we 
have dealt with in this research three important critical stations:  It consisted of:   

1_ The conceptual foundation of the feminist narrative discourse, and its literary specificity. 
2 _ The conceptual approach to deconstruction and its critical mechanisms. 
3_Application of consensus on the deconstructive method in the three narrations, and 
extracting the semantic contradiction occurring in its cultural alignments. 
 

Key words: feminist narrative discourse, deconstructive approach, fictional trilogy. 
 


